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 أتتقدم بالشكر والامتنان للأستـاذة المشرفة الدكتورة 

يحياوي مسعودة ، اعترافا لها على المـجهودات الجبارة 
التي بذلتها في الإشراف على هذا البحث علميا ومنهجيا 

احل إنجازه بكل جدية دون كلل أو ملل ،و تابعت معي مر
 وصبر، رغـم طول  مـدة إنجاز هذا البحث ،ولـم تبـخل 
 عني بالنقد والتوجيه حتى يأخذ هذا العمل طابعه العلمي،
  فلها مني كل الشكر التقدير ، ودامت في خدمة البحث 

  . العلمي 
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هدي هذا العمل المتواضع  إلى كل من ساهم في تحرير         أ

وطننا المفدى، ومنـهم قائمة أفـراد عـائلتي الطويلـة الـذين
استشهدوا في سبـيل االله والوطن لتـسترجع الجزائـر اسـتقلالها
وعزتها ،وأخص بالذكر الوالد الذي كان يردد قبيل استشهاده

…ستشهاد ثمن لها    فالا إذا كانت الجزائر هي غايتــنا      ((عبارة  

وإلى الوالدة المجـاهدة التي ظلـت . )) والجنة مثوى الشهـداء
تحـمل شظـايا رصـاص العدو في رأسـها إلى أن انتـقلت إلى

وإلى كل أفراد أسرتي الذين وقفـوا إلـى. الرفيـق الأعـلى   
جاني وشجعوني علـى مواصـلة هـذا البحـث ، وتحملـوا معـي

أن أنسى الفئـة العريضة من شـرائحدون  . الصعوبات الكثيرة   
مجتمعنا الذين قدموا النفس والنفيس لتحقيق الاستقلال ، ومـنهم
إطارات جيش التـحرير الوطني الذين صنعوا الأحداث التاريخية
خلال الثـورة ، و زودونـي بالوثائــق والمعلومـات التاريخيـة

ســاتذة الـذينوإلى كل الزملاء الأ   . القيمة لإنجاز هـذا البحث   
  . كانـوا عونا لي في كـثير من عناصر هذا العمل 

  

 ءالإهدا
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 مقـدمـــــة        
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     من خلال دراستي لتاريخ الثورة الجزائرية في قسم الليسانس ثمّ الماجستير شد انتبـاهي إلى موضـوع                  
كنت أراه مثيراّ ويحتاج إلى مزيد من التعمق في البحث و الدراسة قصد الاطلاع على نقاط القـوة الـتي                    
مكنت الثورة الجزائرية من الانتصار ، رغم التباين في الإمكانات المادية والبشرية بين جيش التحرير الوطني                

تنظيم الذي قد يكون سبباّ مـن       مما جعلني أفكر في موضوع ال     . من جهة والجيش الفرنسي من جهة أخرى        
أسباب قوة ونجاح الثورة الجزائرية ،فاخترت التنظيم السياسي والعسكري لما له من أهمية في تجنيد وتـأطير                 
وهيكلة الثورة الجزائرية ، وتعبئة مختلف القدرات المادية والبشرية لمواجهة خصم يفوقهـا عـدداً وعـدة ،        

 أي من مؤتمر الـصومام  إلى         1962 و 1956 الفترة الممتدة بين سنتي      وبالتحديد  في الولاية الرابعة خلال     
  : غاية الاستقلال لعدة اعتبارات منــــها

    كون هذه الولاية قد تبنت مختلف التحضيرات الأولية لانطلاق العمل الثوري ، حيث انعقـدت فيهـا                 
ة التحريرية مثل اجتماع لجنة الاثـنين       أغلب الاجتماعات واللقاءات التكوينية للمناضلين الذين فجروا الثور       

والعشرين ، اجتماع الخرايسية ، رايس حميدو ، لقاءات الصومعة وغيرها ، والتي من خلالها تبلورت فكرة                 
  .  الثورة ثمّ تحولت إلى واقع سياسي وعسكري طبقت في كامل أر جاء الوطن

لسياسية ، الاقتصادية والعسكرية للمـستعمر           كما أا تحتضن مقر العاصمة وأغلب الهياكل الإدارية ، ا         
الأمر الذي زاد من أهميتها الإستراتيجية وبالتالي تركيز القوات الاستعمارية الضخمة ا لحمايـة المـصالح                

  . الحيوية للمعمرين ، ومن ثمّ بقاء الوجود الفرنسي بالجزائر 
دا الولاية الثانية ، حيث يحدها من الغرب           كوا ولاية محورية ذات حدود مشتركة مع كل الولايات ما ع          

الولاية الخامسة ومن الشرق الولايتان الأولى والثالثة و تحدها الولاية السادسة من الجنـوب ممـاً  جعـل                   
الاحتكاك والتنسيق والتعاون بينها وبين الولايات الأخرى أمراً ضرورياً وأساسياً للتغلب على الكثير مـن               

. بيعة العمل المسلح على المستوى الوطني بشكل عام والولاية الرابعة بشكل خاص             الصعوبات التي فرضتها ط   
، الأمر الذي جعلها تتحمل أعباء  إضافية إلى جانب كون هذه            )وهذه الميزة لا توجد لدى بقية الولايات        (

  كيلومتر أي من غرب مدينة تنس إلى نواحي مدينة زموري          240الولاية  تطل على شريط ساحلي بطول        
حيث يوجد به ميناء الجزائر الذي يمثل نقطة عبور أساسية من أوربـا إلى الجزائـر في الحركـة التجاريـة                     

فضلا عن التنوع  التضاريسي لها حيث  توجد ا مجموعة من السهول الخصبة الـتي جـذبت                  . والبشرية
من الغـرب إلى    ( د الأفقي   المستوطنين من كل أرجاء أوربا ، وكذا سلسلة من الجبال الإلتوائية ذات الامتدا            

مثل جبال الونشريس ، الظهرة ، الأطلس البليدي ، مرتفعات التيطري  باليسترو ، ديرة وغيرها و                 ) الشرق
التي استخدمها جيش التحرير الوطني كمعاقل طبيعية يتحصن فيها ، وينتقل من خلالها بين مختلف منـاطق                 

 إضافة إلى أا تمتاز بشبكة كثيفة من الطرقات الرئيسية التي تربط الولاية وبينها وبين بقية الولايات ااورة ،    
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العاصمة بغرب وشرق البلاد وشمالها وجنوا ،  استخدمها جيش التحرير الوطني  كأهداف أساسية لضرب                
المصالح الاستعمارية ومحاولة عرقلة نشاطه العسكري والاقتصادي المتجه نحو  الولايات الأخرى ، إلى جانب               

كة الأودية مثل وادي الشلف ، وادي يسر ، واد ي حمام ملوان ووادي شفة حيث توجد بالقرب مـن                    شب
السفوح الجبلية الرطبة المغطاة بالغابات الكثيفة مما أعطاها بعداً استراتيجياً في مختلف التنظيمات العـسكرية               

  .                                  ذه الولاية 
ة الجغرافية والاقتصادية  التي تميزت ـا الولايـة الرابعـة دور في جلـب المعمـرين             كما كان للأهمي  

نحو سهول متيجة ،الشلف ، بني سليمان وغيرها ، إضافة إلى إحاطة المدن الأساسية ا بـسلاسل جبليـة                   
 الولاية الرابعـة     ساهمت في تمركز  جيش التحرير الوطني ، مما جعل السلطات الفرنسية ترمي بكل ثقلها في               

لتحطيم وحداته ومحاصرته بشتى الوسائل ، واستمالة الحركات المناوئة واستخدامها ضد جـيش التحريـر               
الوطني ودس عملائها في صفوف الثورة قصد محاولة ضرب الثورة من الداخل،  كما أن هذه الولاية عرفت                  

 عليها ، التي عملت على خلق الصعوبات أمام قادة         الكثير من الأزمات ، نتيجة للسياسة الاستعمارية المركزة       
  .  الثورة ، الأمر الذي تطلب اليقظة والتنظيم الدقيق سياسيا وعسكريا قصد التحكم في الوضع 

     وانطلاقا من الخصوصيات التي تميزت ا الولاية الرابعة في شتى االات الطبيعة ، البشرية ، الاقتصادية                
سية ، والتي تكتسي بعدا استراتيجياً سواء بالنسبة لجبهة وجـيش التحريـر الـوطني أو                ، العسكرية والسيا  

بالنسبة للسلطات الاستعمارية بكل مصالحها ، مما يتطلب دقة العمل والتوظيف الأمثل لمختلف الإمكانات              
لإشـكاليات  وهذا ما يدفعنا إلى طرح جملة من التساؤلات التي ترفع اللبس عن بعـض ا              . المتوفرة للطرفين   

  : ومنها 
ما هي الخصوصيات التي تميزت ا الولاية الرابعة ، و ما مدى انعكاس ذلك علـى طبيعـة التنظـيم                     -

  ؟ .السياسي والعسكري ا 
ما هو الدور الذي قامت به الولايـة الرابعة في مجـال التنسيق السياسي والتكـامل العسكري بـين                 -

  .بينها وبين الولايات التاريخية  الأخرى من جهة ثانية  ؟مختلف الهياكل التابعة لها من جهة ، و
و ما هي الإستراتيجية السياسية والعسكرية التي انتهجها جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة للتغلب               -  

وإلى مدى وفق     مجاهـدو         . على الصعوبات المادية والتنظيمية التي فرضتها طبيعة الموقع الجغرافي للولاية           
  .الولاية في إحباط المخططات الاستعمارية الرامية إلى القضاء على الثورة ؟ 

ما هي نتائج التنظيم السياسي والعسكري التي حققتها الولاية الرابعة سواء داخل مجالها الجغرافي أو على                 -
  . المستوى الوطني وما مدى انعكاس ذلك على مسار الثورة التحريرية ؟ 
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ه التساؤلات والوصول إلى الحقائق التاريخية من مصادرها المتعددة ، ورفع اللبس                  وللإجابة على هذ  
عن بعض القضايا التي كانت تبدو لي غامضة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى ، ومحاولة مني معرفة تفاصيل                 

  .  الموضوع بالدقة والمنهجية التي يتطلبها البحث العلمي واجهتني صعوبات عديدة منها 
  المادة العلمية التاريخية وتنوعها واحتواؤها على الغث والسمين ، وكان علي أن أقرأها قراءة غزارة  -

متأنية مراراً وتكراراً وأن  أخضعها لعملية الغربلة والتمحيص والمقارنة ، خاصة وأن في بعـضها تناقـضاً                  
في نقل المعلومات وتسجيلها ، وقد      صارخاً واختلافاً حاداً ، لكي أصل بعد ذلك إلى الالتزام بالأمانة العلمية             

اضطررت عدة مرات من أجل ذلك إلى قطع المسافات الطويلة وتحمل المشاق الكثيرة لمراجعة بعض الحقائق                
أو للتأكد من  بعض الأخبار والروايات ،وذلك بالرجوع إلى المصادر الأساسية للموضوع مـن شـهادات          

صحيحة ووثائق متعددة لا يسايرها أدنى شك  .                                                                       
شساعة المنطقة وكثرة صانعي أحداثها وتوزعهم في مدا وقراها وجبالها وبالتالي صعوبـة الوصول إليهم              -

ث وتثريه ، لاسـيما وأن      والاستماع إلى أقوالهم ، وتسجيل شهادام والتزود بما لديهم من وثائق تفيد البح            
فترة بحثي هذا تزامنت مع الأوضاع الصعبة التي عرفتها البلاد بصفة عامة والمنطقة محـل الدراسـة بـصفة                   

  .خاصة
   وهم يحملون حقائق تاريخية - تغمدهم االله برحمته -فقدان الكثير من مجاهدي وقادة هذه الولاية  -
 من مصادره الأساسية فكان لزاماً علي الاتـصال         ثمينة وقد كان ذلك عقبة لي في إنجاز هذا البحث          -

بمرافقيهم لتزويدي بما يعرفونه عنهم من حقائق وما عايشوه معهم من أحداث قد تساعدني في إنجاز                
  . هذا العمل

  عملي أيضـاً تطلب مني استقصاء جـرائد الأحـزاب والهيئات والتـحقق في مجلاّت المنظمات  -
 الفرنسي ووثائق أرشيف الثورة خاصة ما يتعلق بالولاية الرابعة وهـو            والاطلاع على وثائق المستعمر    -

جهد ليس بالهين ولا باليسير كما أنه محفوف بالصعوبات والعراقيل إضافة إلى ما يتطلبه من وقـت                 
وجهد ومال ، أضف إلى ذلك أن وثائق المركز الوطني للأرشيف ظلت مجمدة لعدة سنوات وبعـض                

ع عليها أو تصويرها ، أما الوثائق الخاصة فأصحاا يخشون عليها  مـن              أرصدا لا يسمح بالاطلا   
التلف أو الضياع ، وفي بعض الحالات يعتبروا ملكاً خاصاً لهم ولا يسمحون بالاطلاع عليهـا أو                 
  حتى تصويرها ، ويتذرع البعض الأخر بأن الوقت لم يحن بعد لوضع تلك الوثائق في متناول الباحثين 

-   
- دف الالتزام بالموضوعية والـدقة التاريخية وتحـاشي الوقوع قي التحريف شدة التحر ي  
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التزييف والمغالطات وتشويه الحقائق والأحداث خاصة وأن بعض ااهدين أصام الوهن وضـعفت      -
ذاكرم فنسوا الكثير من الحقائق ، والبعض الأخر يبالغون في إعطاء أنفـسهم بطولـة الأحـداث                 

وللوصول إلى الحقيقة المنتظـرة يتطلـب       . سون أو يتناسون الدور الذي قام به غيرهم         التاريخية وين 
محاورة عدد كبير من ااهدين حول نفس الموضوع ، ثمّ مقارنة المعلومات المقدمـة للوصـول إلى                 

         .                                                                                    الحقيقة 
  عدم تمكني من الحصول على فترة زمنية للـتفرغ لإنجاز هذا البحث والتنقل باستمرار إلى مكان  -
الوثائق والشهادات ووقوع الأحداث ، مما جعلني ملتزماً بعملي الذي يفرض علي الحضور الدائم و                -

  .         ا وذاك وإنجاز البحث الذي يتطلب التنقل والتفرغ وهو ما جعلني أحاول التوفيق بين هذ
       ولكتابة هذا الموضوع بقدر من المنهجية والتحكم في أحداثه المتشعبة رغم تداخلها أحياناً من               -

  :الناحية السياسية والعسكرية ، اعتمدت على الخطة التالية 
  :                                                    فصل تمهيدي 

  .        تناولت فيه  -
  أبرز الخصائص العامة للمنطقة الرابعة ،التي تمّت ترقيتها خلال مؤتمر الصومام إلى ولاية ، وقـد                   -

أعطتها  الخصائص الطبيعية ، البشرية ، الاقتصادية  ، السياسية ، العسكرية ، ميزة خاصة ، جعلتها                  
يات كبرى قبـل    ذات مكانة  مهمة بين الولايات الأخرى ، وفي نفس الوقت حملتها أعباء ومسؤول             

  .                             وأثناء الثورة وجعلت الاستعمار الفرنسي يوليها اهتماماً خاصاً 
   إلى جانب التطرق لأهم التحضيرات الوطنية للثورة بالمنطقة الرابعة ، وكذا إلى التنظيمات الأولية               -

، هذا المؤتمر الذي    1956ؤتمر الصومام    إلى غاية انعقاد م    1954التي عرفتها المنطقة قبل أول نوفمبر       
وقد وضـعت   . وضع الأرضية العامة لكل الولايات بالنسبة للعمل التنظيمي السياسي  والعسكري            

هذا الفصل التمهيدي حتى أتمكن من إبراز البعد الإستراتيجي للمنطقة ، بالنسبة للسلطات الفرنسية               
 الاستراتيجية السياسية والعسكرية التي سـيحددها       وكذا للثورة التحريرية على حد سواء ، ومن ثمّ        

  .1956/1962كل طرف خلال الفترة محل الدراسة 
  التنظيم الهيكلي للولاية:  الفصـل الأول

 ثمّ بعـد    1954 يتضمن دراسة شاملة ومفصلة عن الجانب الهيكلي للمنطقة الرابعة منذ نشأا سنة              -
يد المهام وتوزيع المسؤوليات بين مختلـف هيئـات   ، من حيث تحد  1956ترقيتها  إلى ولاية  سنة

  :الثورة مع التركيز على الجوانب التالية 
  الظروف الداخلية والخارجية التي ساعدت قادة الثورة على القيام بعملية التنظيم التي أقرها مؤتمر  -
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تماعيـة  الصومام و اعتبرت كأرضية لمختلف التنظيمات السياسية ، العسكرية ، الاقتـصادية والاج             -
، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل      1956/1962للثورة و التي طبقت في كل الولايات بين سنتي          
  .ولاية ، وخاصة تلك التي تميزت ا الولاية الرابعة 

  ) المناطق ،النواحي (وضع الهياكل التنظيمية للولاية الرابعة ،وما يتبعها من هياكل إقليمية ومحلية  -
ا مؤتمر الصومام وتبعاً للإمكانات المادية والبـشرية للولايـة ، والمميـزات             حسب القاعدة التي أقره    -

الخاصة ا ، وكذا  التطور الهيكلي الذي حدث للولاية  من حيث توسع الحدود و إعـادة هيكلـة                    
  . المناطق ، النواحي ، الأقسام ، حتى تكيف نشاطها السياسي والعسكري مع الظروف المحيطة ا 

وتطور الـس   ) للمنطقة ثمّ الولاية الرابعة     ( يادية للولاية ، والمتمثلة في القادة التاريخيين        الهيئات الق  -
  ) .من حيث الشخصيات ، المهام ، الصلاحيات ( الولائي 

  الهيئات القيادية للمناطق التابعة للولاية الرابعة وتطورها ، والمشاكل التي واجهتها ، والحلول  -
  .واجهة مختلف الصعوبات العملية التي اعتمدت لم -

  .                         التنظيم السياسي بالولاية الرابعة : الفصل الثاني 
           ويتضمن ما يلي -
  الهيئات السياسية للولاية الرابعة  المنبثقة عن مؤتمر الصومام ، والتي أشرفت على عملية التنظيم  -
   .السياسي والعسكري بالنسبة للهيئات القاعدية -
   .1956/1962الانتصارات السياسية التي تحققت في الولاية الرابعة بين سنتي  -
   وأثره على الولاية الرابعة سلباً وإيجاباً ، لاسيما من الجانب 1957إضراب الثمانية أيام سنة  -
وكـذا   .1957/1958وغيرها من التطورات السياسية التي عرفتها الولاية بين سـنتي        . السياسي   -

  . لتي مرت الولاية خلال الفترة المذكورة المشاكل ا
 ، في الهياكل والهيئات وأثر      1959/1962التطورات السياسية التي عرفتها الولاية الرابعة بين سنتي          -

والمشاكل التي واجهتها ، والحلول المتخذة لتخطـي        .ذلك على السير العام للتنظيم السياسي للولاية        
  .  الأزمة 

 .العسكري التنظيم :الفصل الثالث 
وقد تطرقت من خلاله إلى التنظيمات العسكرية الواردة في أرضية مؤتمر الصومام ، وكيفيـة                      -

تطبيقها ميدانياً في الولاية الرابعة ، من حيث تصنيف جيش التحرير الوطني ، إنشاء الرتب وتحديـد                 
لى وضع جـدول لقائمـة      المسؤوليات ، تنظيم الفداء بالمدن الكبرى خاصة في الجزائر العاصمة ، إ           

  ) .العقداء ، الرواد والضباط ( الإطارات العسكرية التي سيرت الولاية الرابعة 
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  من حيث ) مع أخذ الولاية الرابعة كعينة ( التطرق إلى حقوق وواجبات جيش التحرير الوطني  -
هام التي يقتـضيها    التكوين ، الترقية ، المرتبات ، المنح وتحمل المسؤوليات العسكرية ، وغيرها من الم              -

  .العمل العسكري سواء داخل إقليم الولاية الرابعة أو خارجها 
  إستراتيجية جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة سواء من حيث الهيكلة ، التسليح ، مجـاة  -
العدو، تنسيق العمل العسكري مع الولايات ااورة ، وطرق إحباط المخططات العسكرية للعـدو،               -

  . الانتصارات التي حققها جيش التحرير الوطني ميدانياً ومن ثمّ
    .            علاقة الولاية الرابعة بالولايات الأخرى :الفصل الرابع 

     وقد عالجت فيه العلاقة بين الولاية الرابعة من جهة والولايات الأخرى من جهة ثانية ، من حيـث                  
ل المشاكل المطروحة على المستوى الداخلي ، لاسيما بعـد          التخطيط للثورة ، الاجتماعات المتكررة لح     

 ، وكذا التعاون المادي بين الولايـات  في مجـال            1957انتقال لجنة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج سنة        
بالإضافة إلى قيام الولاية الرابعة بتقديم الـدعم        . الأسلحة ، الأدوية ، الغذاء وغيرها من أشكال التموين          

  .                          ض الولايات ومنها الولاية الخامسة ، السادسة و الأولى  العسكري لبع
وبذلك فإن الدور التنظيمي للولاية الرابعة في  االين السياسي والعسكري لم يقتصر على المناطق                      

عم لمن يطلبه منها    التابعة لها فحسب بل امتد ليشمل مختلف الولايات في شكل تنسيق وتعاون وتقديم الد             
، فضلا عن المساهمة في الهيئات الوطنية ، كلجنة التنسيق والتنفيذ ، الس الوطني للثـورة  والحكومـة                   

  .   المؤقتة للثورة الجزائرية ، وذلك نظراً للأهمية التي تتمتع ا الولاية الرابعة ضمن الولايات الأخرى 
  .لولاية الرابعة أهم الصعوبات التي واجهت ا: الفصل الخامس 

بقدر ما كان للولاية الرابعة من أهمية إستراتيجية ، ودور محوري بين الولايات الأخرى ، فإا قـد                       
واجهت العديد من الصعوبات ، البعض منها ناتج من طبيعتها الجغرافية التي تفتقر إلى المنافذ المطلة على                 

تها الحيوية بالنسبة للمعمرين،الأمر جعلهم يبذلون قصارى       البلدان ااورة ، والبعض الأخر ناتج من أهمي       
جهودهم للقضاء على الثورة ا ، وتدعيم الحركات المناوئة للثورة ومحاولة دس العمـلاء في صـفوف                 
جيش التحرير الوطني لضربه من الداخل والتجسس عليه بغية إحباط إستراتيجيته السياسية والعسكرية ،              

ابعة أزمة خطيرة في مطلع الاستقلال، لولا تعقل بعض إطارات الثورة الذين قاموا كما واجهت الولاية الر   
الجزائـر  ((بتوحيد الصفوف ، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية الآنية ، تطبيقاً لمبدأ               

  ))حررها الجميع ويسيرها الجميع 
  : أما عن مصادر هذا البحث 
  .                                                           ة ، منها          فهي كثيرة ومتنوع
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 ،  1954   وثائق المركز الوطني للأرشيف ، ووثائق مركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر             
      .    ووثائق الأرشيف الخاص لبعض ااهدين منهم ، أمحمد ديرة ، محمد صايكي ، لخضر بورقعة  وغيرهم 

كما قمت بمحاورة العديد من صانعي الأحداث التاريخية وسجلت شهادام في شكل أشـرطة سمعيـة                
وبصرية ، وذلك قصد التأكد من المعلومات الواردة في الكتب والـدوريات الوطنيـة والأجنبيـة ، أو                  

دين ، سواء ممن للحصول على معلومات تاريخية لم تنشر بعد ، ومن أجل ذلك لم أستثن أي فئة من ااه            
تقلدوا مراتب ومسؤوليات سياسية وعسكرية أثناء الثورة ، أو من ااهدين الـذين عايـشوا الوقـائع                 

بالإضافة إلى المشاركة في جل المهرجانات والمتقيات التي نظمتها وزارة ااهدين           . والأحداث عن كثب    
باشر ، كما اعتمدت علـى التـسيجلات        حول القضايا التاريخية التي تخدم بحثي بشكل مباشر أو غير م          

السمعية والبصرية التي توجد بحوزة المتحف الوطني للمجاهد ، المركز الوطني للبحث في تاريخ الحركـة                
  الوطنية وثورة أول نوفمبر ، ومؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة ، فضلاً عن المذكرات التي كتبها ااهدون ،    

 ، وااهد باللغتين العربية والفرنسية ، إلى جانب الدوريات سواء تلك التي             بالإضافة إلى مجلدات المقاومة   
  .كتبت أثناء الثورة التحريرية أو بعد الاستقلال ، والعديد من الكتب والدراسات التي اهتمت بالموضوع 

  :الخاتمة
ة التنظـيم   وفي الأخير وضعت خاتمة للموضوع أبرزت من خلالها النتائج المتوصل إليها حول إشـكالي             

السياسي والعسكري في الولاية الرابعة ، ومن ثمّ الإجابة عن التساؤلات التي دفعتني لاختيار الموضـوع                
  .وتحديد عناصره في ظل الصعوبات الكبرى التي واجهت الولاية المذكورة 

  . أرجو أن أكون قد وفّقت في ذلك 
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  إنّ المنطقة الوسطى من التراب الوطني المتاخمة للجزائر العاصمة وضواحيها،قامت بنـشاط مكثـف                
 يتمثل في عقد سلسلة من اللّقاءات جمعت مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطيـة 1954خلال سنة 

)M T L D( وجناحها العسكري ) المنظمة الخاصةOs( لتعجيـل   وذلك قصد توحيد شمل المناضـلين وا
باندلاع الثورة، ومن أجل ذلك تمّ عقد مجموعة من اللقاءات بالعاصمة والأماكن ااورة لها ، مكنـت                 
المناضلين من تحديد الإطارات التي ستتولّى قيادة الثورة في الداخل، وكذا ممثليها في الخارج إلى جانـب                 

 –كم في الإمكانات البشرية والماديـة       تقسيم البلاد إلى خمس مناطق سياسية وعسكرية، حتى يمكن التح         
وقد اختيرت الجزائر العاصمة لاحتضان الاجتماعات التحضيرية للثورة لعدة اعتبارات منها،   . -على قلّتها 

وجود العاصمة التي تلتقي فيها الإطارات المناضلة من مختلف جهات الوطن بالإضافة إلى توسطها للبلاد               
وعلى إثر اجتماع رايس حميدو بالجزائر العاصمة       .رورية كالنقل والإيواء    وتوفرها على مختلف المرافق الض    

 تقرر تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق  سياسية وعسكرية ، منـها              1954 أكتوبر   24 و 22ما ببن   
 .المنطقة الرابعة محل الدراسة 

 :  الخصائص العامة للمنطقة الرابعة1.
  .الخصائص الطبيعية1.1 

 الرابعة بمجموعة من الخصائص الطّبيعية ، البشرية ، الاقتصادية ، العسكرية والسياسية             تتميز المنطقة 
جعلت الاستعمار الفرنسي يوليها اهتماماً خاصاً ، ويزيد في عبء مسؤولياا الـسياسية والعـسكرية               

  .خلال الثورة التحريرية ومنها
  : الموقـع1.1.1 -
 شرقا 09 , °1و  02 ,°4وبين خطي طول   شمالا4,°36  و 53 ,°34الرابعة بين درجتي عرض   لمنطقة تقع ا  

يحدها من الشرق الولاية الثالثة، ومن الغرب الولاية الخامسة، ومن الشمال البحـر الأبـيض المتوسـط                 
ولها امتداد طولي . كلم أي من مدينة زموري شرقا إلى غرب مدينة تنس 240بشريط ساحلي طوله نحو 

الواقعة إلى الجنوب من دائرة قصر الشلالة       ) زمالة الأمير عبد القادر، حالياَ      ( طاقين  من مدينة الجزائر إلى     
كما توجد ـا عـدة    )1( كلم في كل الاتجاهات 240كلم وهي بذلك تمتد على قطر يقارب  235بنحو  
  .مما زاد في أهمية المنطقة طبيعيا واقتصاديا) الجزائر، تيبازة، تنس(مواني 

  
ــ     ــــــــــ  

        (1) (Atlas Mondial Encarta- CD Rom- Collection  
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  :التضاريس - 2..1.1
مما زاد في تعلق   ) السهول، الجبال، السواحل، الأودية   ( تتميز تضاريس المنطقة الرابعة بالتنوع  الكبير      

 مـصالح   المعمرين ا، وهذا ما خلق لها متاعب من طرف السلطات الاسـتعمارية ، الـتي  ارتبطـت                 
الأوروبيين ا،ومن جهة أخرى ساعدت ااهدين ا على التحرك في كلّ الاتجاهات لضرب مـصالح               

  .العدو
  :  السهـول- 1.1.3

توجد بالمنطقة  الرابعة مجموعة من السهول الساحلية والداخلية،جلبت أطماع المعمريين وشـجعتهم       
  :على البقاء في مدينة الجزائر وضواحيها ومن بينها

 الـزمن الجيولـوجي    هكتار وقد تشكلت أراضيه في بداية000 130تقدر مساحته بـ : هـل متيجـةس
المفتتـات  ( الرابع حيث امتلأت بالرواسب المنحدرة من الجبال، ولذلك فإنّ تربته غنية بالمواد المعدنيـة             

لية وصلاحية تربته لكل    كما أنها غنية  أيضا بالمواد العضوية النباتية وهذا ما أعطاه خصوبة عا            ) الصخرية
كلم ويعتبر امتدادا 50كلم وعرض  150ويمتد على طول ) . الحوامض، الكروم وغيرها(الغلاّت الزراعية 

) جبال الظهـرة  (طبيعيا لسهل وهران إذ لا يفصل بين السهلين إلاّ منطقة جبلية ضيقة بالقرب من مليانة                
من الجنوب أما من الشمال فيحـده البحـر         )جيويسمى بالأطلس المت  (وهو محصور بين الأطلس البليدي    
مما جعله محميا طبيعيا من العواصف المـؤثرة          )2( وهو يشبه الحوض     )1(الأبيض المتوسط وجبل بوزريعة     

   . على الزراعة
يمتد    )2() ولذا يعرف بحوض شلف(منحصر بين جبال الظهرة شمالا والونشريس جنوبا    : سهـل الشلف 

كلم ويغلب على تربته الطابع الفيضي لوجـود وادي الـشلف و   180ب على مسافة من الشرق إلى الغر 
وهذا ما أكسب تربته التنوع المعدني، وكذا إمكانيـة         ) واد الفضة، واد رهيو، واد مينا       ( روافده  ومنها    

، و  الري مما جعله يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد سهل متيجة  على مستوى المنطقـة الرابعـة                    
الذي يعد امتـدادا لـسهل      ( بالإضافة إلى هذين السهلين توجد سهول صغيرة أخرى مثل سهل غريب            

إلى جانب سهل بني سليمان وغيرها، والتـي        ) وهو سد غريب  ( ويوجد به أحد أقدم السدود      ) الشلف
  .جلبت هي الأخرى أطماع المعمرين

  ــــــــــــ
   45 الطبعة الأولى، ص 1968 الجزائر /جغرافية الجزائر. عبد القادر حليمي )1(
 .الحوض هو كل منخفض واقع بين مرتفعين أو أكثر ) 2(
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  :المرتفعات _ 4.1.1
 توجد بالمنطقة الرابعة مجموعة من المرتفعات ، تعد إحدى حلقات الأطلس التلي ، مرتبطة مع جبال                   

مسة ، وهذه السلسلة الجبلية متصلة أحياناً       جرجرة بالمنطقة الثالثة ومع جبال تيارت وسعيدة بالمنطقة الخا        
ومنفصلة أحياناً أخرى ، من شرق المنطقة إلى غرا، ساعدت جيش التحرير الوطني على التنقـل بـين                  
النواحي والمناطق ، وحتى التنقل نحو الخارج ، رغم نقاط المراقبة المتعددة التي أنشأها الجيش الفرنـسي                 

ضييق الخناق على الثورة ، إلاّ أنّ مجاهدي المنطقة كانوا أدرى بخبايا الطبيعة             على قمم الجبال محاولة منه لت     
 بكثـرة    )1956بعـد   (وتتميز المناطق التي أصبحت تشكل الولاية الرابعـة       .من قوات المستعمر الدخيلة   

المرتفعات بحيث يقدر متوسط ارتفاع القسم الشرقي منها ، الذي يضم مرتفعـات تـابلاط ، كتلـة                  
 م ، في حين يقدر متوسط ارتفاع القسم الأوسط من المنطقـة             1100 ، الزبربر وبوزقزة بنحو      الأخضرية

 م ، أما مرتفعات موقورنـو       1600الرابعة الذي يضم مرتفعات الشريعة ، تمزقيدة وقلعة بني مصرة بنحو            
لسلة الظهرة فيقدر   أما جبل زكار الواقع في س      .)1(م  1000فإنّ ارتفاعه يزيد عن     )  المسمى بأمير الجبال  (

 م ، وجبال الونشريس الواقعـة  1400 م  ويقدر متوسط جبال بيسة ، تيشة وبومعاد ب    1700ارتفاعه ب   
 )2( م 1988إلى الجنوب من سهل الشلف ، والتي تعد امتدادا لجبال التيطري فإن ارتفاعهـا يـصل إلى                  

اقل الأساسية التي تحصن ا مجاهـدو       وبذلك تعد همزة وصل بين المنطقتين الرابعة والخامسة وإحدى المع         
 ، بالإضافة إلى استخدام تلك المرتفعات الجبلية كمقـرات          1959الولايتين عندما طبق مشروع شال سنة       

).  مقر الولاية المناطق ، النواحي والأقسام       ( للهياكل التنظيمية التي أصبحت تابعة للولاية الرابع فيما بعد          
لتضاريس من بين الدعائم الرئيسية في الإستراتيجية العسكرية لجـيش          وعلى هذا الأساس يكون عامل ا     
، خاصة وأا قريبة من أمـاكن تواجـد الـسكان           ) كما في غيرها    ( التحرير الوطني في المنطقة الرابعة      

الجزائريين الذين قدموا للثورة الدعم المادي والمعنوي ، كما أا قريبة من تركـز المعمـرين بمختلـف                  
لحيوية ، وهم الذين يعمل الثوار على محاربتهم قصد استرجاع الأملاك المغتصبة التي بحوزم ،               مصالحهم ا 

ومن ثمّ أصبح التنافس على أشده بين جيش التحرير الوطني الذي تحصن بالأماكن الجبلية واسـتخدمها                
تلـك  كقواعد لنشاطه السياسي والعسكري وبين الجيش الاستعماري الذي فرض رقابة مشددة علـى              

  المواقع لضرب معاقل الثورة و عزلها عن الشعب
  : الأودية5.1.1

  
  )1( Teguia mohamed -L’armee deliberation Nationle enWilaya4  casba edition alger  2002 page14. 

  Institute pedagogique nationale  algeriene  geographie de L’algerie page  109                                     )2 
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 تتميزت به نواحي المنطقة والطابع الجبلي الذي يسود تضاريسها ممـا أدى             يلذا  نظراً للمناخ الرطب    
  وجود   مجموعة من الأودية منها

 كما )1(كلم 200  نتيجة امتداده الأفقي على مسافةوهو أكبر وادي في الجزائر: وادي الشلف1.5.1.1
فد، ومحاط بسلسلتي الظهرة والونشريس التي تزوده بمياه الأمطار والثلوج وقـد            أنه يتغذى من عدة روا    

بين  الرابط(تجنبا لقطع الطريق   ) ثالثة و رابعة  ( استخدم كمعلم طبيعي في تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين          

                                                .كما استخدم كممر لتنقل ااهدين في منطقة الشلف )الجزائر وهران
 والذّي ينبع من مرتفعات التيطري مرورا بتابلاط، بالسترو ثمّ نواحي بومرداس            :وادي يسر    2.5.1.1

نسبة لجيش التحرير الوطني نظرا لطابعـه المرفولـوجي         والذّي يعد الحصن الطّبيعي الثاني بعد الجبال بال       
  المالحالعميق و كثافة الغطاء النباتي على سفوح المنحدرات المؤدية إلى الوادي و بالأخص في نواحي وادي   

، بالمنطقة الأولى من الولاية الرابعـة، و تعـد          1962و  1956وبالستر التي أصبحت تعرف يين سنتي       
  .ولاية ، ونقاط عبور جيش التحرير بين الولايتين الرابعة والثالثةإحدى القلاع الحصينة بال

بالقرب مـن  ( والذّي ينبع من مرتفعات بني مصرة ويصب في البحر  :وادي حمام ملوان -5.1.1. 3 
ويفصل المنطقتين الأولى والثانية كما، تعد سفوح جباله إحدى معاقل الثوار الـذّين يقومـون               ) الحراش

، أو يتنقلون نحو العيساوية، بعطة، واد ي الأخرة         )بني مصرة ( يجة ثمّ يتحصنون بنواحي     بالعمليات في مت  
  .ووادي المالح وهو بذلك ممر وملجأ في نفس الوقت بالنسبة اهدي المنطقة  الرابعة 

، ) 1(وهو الرابط بين البليدة والمدية، والذّي يمر به الطريق الـوطني رقـم  :وادي شفة – 5.1.1. 4
تمزقيدة من الغرب، ونظرا لصعوبة المسالك الموجـودة    جبال   بين جبال الشريعة من الشرق والفاصل

على سفوح الجبلين وكثافة الغطاء النباتي ما، والاستخدام المكثف للجيوش الفرنسية لطريق وادي شفة              
القيـام  الرابط بين الشمال والجنوب فإن وحدات جيش التحرير الوطني تفننت في وضـع الكمـائن، و               

بالاشتباكات والمعارك للحصول على الأسلحة من العدو، وإبعاده عن الأماكن الداخلية التي يتحـصن              
وـذا يمكـن    . فيها، أي نقل الخوف إلى المستعمر ذاته وجعله يحرس على تأمين شبكة طرقه ومصالحه               

 الطبيعي إحدى عناصر القوة     القول بأنّ قيادة جيش التحرير الوطني في المنطقة  الرابعة جعلت من الوسط              
كان ذلك في عملية التقـسيم الهيكلـي للمنـاطق،          في التنظيم والتخطيط السياسي و العسكري سواء        

  استراتيجية توزيع الوحدات العسكرية على المناطق الجغرافية، وطبيعة   أوفي مجـال.النواحي، الأقسام

  
                                                                      52    Institute Pedagogique Nationale  Alger  0p-cit page)    1(  
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على حرب العصابات لعدم تكافؤ القوى،  مع الأخذ في الحـسبان التفـوق في                طرق القتال التى تعتمد   
  )1(. استغلال عناصر الطبيعة في العمليات التنظيمية والقتالية 

  :ة للمنطقة الرابعةالخصائص العسكري -2.1
     نظرا لوجود العاصمة ضمن نطاق المنطقة الرابعة ، وما تحتوي عليه من مصالح حيويـة للمعمـرين                 

 ألف أوروبي بمدن  200كوجود مقر الوالي العام الفرنسي بالجزائر، وتركز نحو)سياسية اقتصادية، وبشرية(
الذّين استوطنوا ا منذ بداية الاحتلال      ) في سهل متيجة والشلف   ( الوسط وامتلاكهم لأخصب الأراضي     

واعتباراَ لوجود قمم الجبال التي كانت بمثابة قلاع يتحصن فيها الثوار والقريبـة             .1871وخاصة بعد سنة    
كلـم والزبربربــ    50كلم ، الشريعة بـ  30فجبل بوزقزة لا يبعد عن العاصمة إلاّ بـ . من العاصمة

( الفرنسية سياسة أمنية لمستوطنيها في مختلف مدن المنطقـة الرابعـة          ولهذا طبقت السلطات     . )2(كلم  60
وأخرى عدوانية ضد سكان المدن والأرياف مـن الجزائـريين          ) الجزائر، البليدة، المدية، الشلف وغيرها    

  :ومنها
 : الإكثار من المطارات ومنها1.2.1

العسكرية كنقل الجيوش، وتقديم الذّي استخدم للأغراض المدنية و : مطار الدار البيضاء 1.1.2.1 -  
وتكامل المهام بين هذا المطار من جهة       ) داخل الولاية الرابعة وخارجها   (الدعم المادي للمطارات الأخرى     

وميناء الجزائر من جهة ثانية،كاستقبال المعدات العسكرية والذخيرة من أوروبا ثمّ توزيعها على مطارات              
  .الولايات الأخرى 

والذّي حدد دوره في مراقبة المواطنين ووحدات جيش التحرير الوطني عبر  : ئر غبالومطار ب2.1.2.1 -  
وكذا مراقبة المعابر الأساسية لجـيش      )الرابعة، الثالثة، الأولى، السادسة   (نقاط الحدود بين المناطق التاريخية      

ال وجبل ديـرة بـورج      التحرير والمتمثلة في السلاسل الجبلية، الزبربر، بوزقزة، تابلاط من ناحية الشم          
  )3(. خريس من  الجنوب

( ومهمته تأمين حركة القوافل العسكرية المتنقلة بين الشمال والجنوب         :مطار عين وسارة    3.1.2.1
  ) .أي بين المنطقة الرابعة ،السادسة، الخامسة والأولى

  
  . لاستشهاد العقيد بوقرة  )38(  حوار مع أعضاء الس الولائي للمجاهدين لولاية المدية بمناسبة الذكرى )1(
 ، لتسجيل وقائع وأحداث الثورة التحريريـة            تقرير الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الثالث،    المنظمة الوطنية للمجاهدين) 2( 

   .08 ، ص1958 إلى اية 1956 أوت  20الولاية الرابعة ، الجزء الأول ، التقرير السياسي ، الفترة من 
   .1999يوم أول نوفمبر ) المنطقة الأولى من الولاية الرابعة ( حوار مع مجاهدي اتحادية ااهدين لتابلاط ) 3 (
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ومهمته نقل العساكر إلى ساحات القتال وكـذا استخــدام الطـائرات            :مطار بوفاريѧك    4.1.21  
  )1(ة الأولى المقنبلـة في ضرب الأماكن المشكوك فيها، وهو بذلك مطار عسكري بالدرج

  :الإكثار من مراكز المراقبة والتعذيب 2.2.1 -
رغبة من السلطات الاستعمارية الفرنسية في فرض حصار عسكري، سياسي واقتصادي على الثورة 
وتجريدها من الدعم الشعبي، فقد لجأت إلى تكثيف نقاط المراقبة على سائر الطرقات، مداخل الأوديـة،                

الأماكن الحضرية ، بالإضافة إلى الإكثار من مراكز التعـذيب والاسـتنطاق،            الأماكن الجبلية فضلاً عن     
والسجون وكذا المكاتب الخاصة ومراكز التجمع، وجعلت المنطقة الرابعة بمثابة سجن كبير، مطوق بـراً      

  .التالي يوضح ذلك والجدول. وبحراً وجوا لحماية المصالح الحيوية للمعمرين
 إلѧى   1954مѧن أول نѧوفمبر      (اقبѧة والتعѧذيب بالمنطقѧة الرابعѧة       جدول توضيحي لمراآѧز المر    (

  )2( ) 1956أوت 

 اموع مراكزالتجمع مكاتب الثكنات  السجون المعتقلات مراكز الحراسة  مراكز التعذيب  الناحية

    
  الأولى

50  80  03  01  50  55  35  274 

 359  08  10  50  40  07  180  100  الثانية
 419  07  08  10  60  02  200  60  الثالثة

  53  04  09  10  02  11  08  09 الرابعة
  

دف القضاء على التنظيمات التي أقرها ) 3( 1956 /  1958  وقد تطور عدد تلك المراكز بين سنتي 
  ).4) (1962 /1958(مؤتمرالصومام ، ثمّ تضاعفت في فترة قيادة الجنرال ديغول 

   .الخصائص السياسية -1. 3 
 الخصائص السياسية جعلتها محط أنظار السلطات الاستعمارية ويمكـن          للمنطقة الرابعة مجموعة من   

  :تلخيصها فيما يلي
  وجود العاصمة ضمن نطاقها الجغرافي مما جعل الفرنسيين يولون لها  أهمية كبرى لحماية مصالحهم -

  .106/107المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير الولاية الرابعة مصدر سابق ص ) 1(

  .   لص من الدراسات الميدانية لنواحي المنطقة ، ومحاورة مجاهديها جدول مستخ )2 (

  .262 الجزء الثاني ص المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي للولاية الرابعة) 3 (
 . 189لاحظ الجنرال ديغول تجاه الثورة الفصل الخامس ص ) 4 (
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  .من أي عمل يقوم به جيش التحرير الوطني
  لي العام ممثل السياسة الفرنسية بالجزائر، مما يتطلب حمايته والمحافظة على مقر قيادته وجود مقر الوا -
  تركز القيادة العسكرية للمستعمر والّتي تعمل على إذلال الشعب وقهره وفي نفس الوقت ضرب  -

  .الثورة الجزائرية وتوفير الأمن للأوروبيين
  يدة، شر شال وسهل متيجة سواء من اليهود أو من وجود الجاليات الأجنبية في مدينة الجزائر، البل -

البلدان الأوروبية، واللذّين دخلوا إلى الجزائر في إطار الحركة الاستيطانية كمزارعين أو تجار مما حتم على                
السلطات الفرنسية بالجزائر توفير الأمن لهم وحمايتهم وفي كثير من الحالات يتم تسليحهم وتحريـضهم               

سواء كانوا مجاهدين أو مواطنين، أي أنّ فرنسا أرادت أن تبيض سياستها الاسـتعمارية              ضد الجزائريين   
  .باستمالة أعضاء حلفائها على حساب الجزائريين

  وجود المراسلين الصحافيين من كلّ بلدان العالم لتغطية أحداث الثورة في مختلف جهات الوطن  -
ايتهم وتقييد حريتهم في آن واحد حتـى لا         والأخص في العاصمة، وعملت السلطات الفرنسية على حم       

يطلعوا على جرائمها المرتكبة ضد الجزائريين وينشروها للرأي العام الدولي، وتتذرع بحجة أن المنـاطق               
  .الداخلية والجبلية غير آمنة ومن ثمّ لا يسمح بالتنقل إليها إلاّ بموافقة الجيش الفرنسي

  . الخصائص البشرية-4 .1
المدن ااورة له كمدينة بوفاريك، البليدة،حجوط، موزايا،الشبلي،القليعة فضلا        يعد سهل متيجة و   

وذلـك لعـدة    1830عن مدينة الجزائر من أهم المناطق التي انجذبت نحوها الحركة الاستيطانية منـذ 
  :اعتبارات منهـا

  لمختلـف خصوبة سهل متيجة الذّي يتمتع بالتربة السوداء الغنية بالمواد العضوية، والصالحة  -
  .وقربه من ميناء الجزائر العاصمة مما يسهل نقل البضائع المنتجة من الجزائر نحو اتجاه أوروبا.الغلات

  توفر الخدمات الأساسية للأوروبيين الوافديـن إلى الجزائر بمدن البليدة ، بوفاريك ، الجزائر  -
في الجزائر بشكل عام و في المنطقة        وقد تميزت الحركة الاستيطانية      . العاصمة وغيرها من مدن الساحل      

  :الرابعة بشكل خاص بما يلي
  أخذت الطابع الرسمي والمنظم،حيث عمدت الإدارة الفرنسية إلى تشجيع الحركة الإستطانية قصد   -

له مختلـف    التي تعد  سندا للقوة العسكرية التي تسيطر على الجزائر وقد سخرت              )1(بناء القاعدة الديمغرافية    

  .ات المادية والبشرية لإنجاحهاالإمكان
  ـــــــــــــــ 

 القرص المضغوط قسم    1962-1830المركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر تاريخ الجزائر               )1(
  . 2002الملفات انتاج 
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  ة، ويعبر عنه أخذت الطابع الأوروبي ، بحيث فتح مجال الاستيطان لمختلف الجنسيات الأوروبي -
من أجل تحقيق هذا الهدف لا بدّ من الاستعانة بالمعمرين (( قائلاً " لامور سير " ذلك  

  .مما ساعد على تدفق المستوطنين من كل البلدان(1)  )) الأوروبيين
  ويتمثل دوره في نزع الأراضي 1871/1830ساهم فيها الجيش بدور كبير خاصة في الفترة ما بين  -

  هالي، المساهمة في بناء المستوطنات ونقل الوافدين الجدد إلى أماكن إقامتهمالخصبة من الأ
  تطور الاستيطان في سهل متيجة1.4  .1

 )2()هكتار تابعة لحوش حسن باشا بنواحي الحراش 1000وكانت بداية الاستيطان العسكري باغتصاب    (
نموذجية، وقد أصـدر قـرارا في        العام كلوزيل وسميت بالمزرعة الإفريقية ال      الحاكمووزعت على جنود    

 حيث وزعت 1936وفي مدينة بوفاريك تمّ تأسيس أول مستوطنة سنة .  يدعم فيه الاستيطان1831/09/21
قطعـة في الأمـاكن اـاورة        173قطعة من أخصب الأراضي على القادمين إلى متيجة، ثمّ وزعت           563

نتيجـة  1899/1871مرحلة الحكم المـدني      وقد تطورت عملية الاستيطان بشكل كبير أثناء         )3(لبوفاريك
 الذّي أعطـى عنايـة كـبرى       1873استقبال المهجريين من الألزاس واللّورين وكذا صدور قانون وارني          

لشؤون الاستيطان في الجزائر فتوسع الأوروبيون في معظم جهات  سهل متيجة مثل حجـوط، موزايـا                 
فاريك مثل الشبلي، سيدي موسى، مفتاح وغيرها من        العفرون، القليعة بالإضافة إلى الجهة الشرقية من بو       

          أوروبي بمقاطعة الجزائروحدهابـ40875 قدر ما يملكه 1936ففي سنة . المناطق ذات التربة الخصبة

وعلى الرغم من أن سكان قرى متيجة من الأهالي ارتفع بين           .)4(هكتار من أخصب الأراضي   400000
أنّ هذا العدد يعد قليلا بالمقارنة مع عدد الأوروبـيين   إلاّ )5(000 250  إلى 80000من  1948/1925 سنتي

اللذّين تزايد عددهم بشكل كبير  بمدينة الجزائر وضواحيها ، حيث بلغت فيـها نسبة المعمـرين سـنة                  
 . من مجموع المعمرين المتواجدين في الجزائر  %)40، 9( نسبة1954

 
  . لوطنية وثورة أول نوفمبر القرص المضغوط ، مصدر سابقالمركز الوطني للبحث في الحركة ا) 1 (
  .المركز الوطني للدراسات للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر القرص المضغوط، قسم الملفات مصدر سابق   ) 2(
  المصدر السابق ، نفس القرس ) 3(
لجزائرية العـدد   ا  ،مجلة الدراسات التاريخية للمقاومة والثورة        5419الوضع العام في الجزائر عشية ثورة أول نوفمبر         يحي بوعزيز،   .د) 4(

   .12السابع ص 
 .61ص 1983 ديوان المطبوعات الجامعية   1830/9561سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحيي بوعزيز، .د)  5(
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الجزائر العاصـمة وسـهل متيجـة       الكبير للمعمرين ب   وهذا التركيز  . )1( أوربي   427726وهو ما يعادل    
  .وارتباط مصالحهم ا جعلهم أكثر حرصاً على التمسك ا

  وأثناء الثورة التحريرية عمد الأوربيون إلى فرض حراسة مشددة على أمـاكن تواجـد المـصالح                
ر ولم يقتـص  . الاستعمارية مما صعب من مهمة المنطقة الرابعة التي توجد العاصمة ضمن نطاقها الجغرافي              

تركز المعمرين بمدينة الجزائر وسهل متيجة فحسب بل امتد إلى سهل شلف نظرا لخصوبة أراضيه ووفرة                
وقد سيطروا على الحقـول      ) ووادي الفضة ووادي رهيو   (المياه به المستمدة من وادي الشلف وروافده        

يمان،عين بسام،  في حين كان عدد المعمرين أقل نسبيا في سهل بني سل          . المروية في كل من شلف وجندل     
   000 40سور الغزلان والأماكن الداخلية التابعة للمنطقة الرابعة التي لا يتعدى عدد سكاا في الغالـب  

أوربي إلاّ أم استولوا على الأماكن الحساسة سواء في مجال الاقتصاد، الإدارة أو الجيش ممـا جعلـهم                  
فترة الثورة التحريرية ، حيـث أكثـروا  مـن           يراقبون سكان مدن وقرى المناطق الداخلية ، خاصة في          

الثكنات ، نقاط المراقبة ، المحتشدات والمناطق المحرمة ، محاولة منهم إخلاء المناطق الريفية مـن سـكاا                  
وتعويضهم بقوات الاستعمار قصد إفراغ الثورة من محتواها الشعبي ، وهذا ما جعل التواجد البشري ذا                

     )2.(قيمة كبرى أثناء الثورة 
  دور المنطقة الرابعة في الإعداد للثورة 2.

)   التي رقيت بعد مؤتمر الصومام إلى ولاية رابعة         (      بحكم الخصائص المذكورة أنفاً فإن المنطقة الرابعة        
لعبت دوراً كبيراً في عملية التحضير للثورة ، من خلال احتـضاا لـعدد من اللقاءات الوطنية ، التي تمّ                  

والبشري ، ووضع الإطار التنظيمي الذي تسير عليه الثورة فيما بعد وهذا مـا              ا الإعداد المادي    من خلاله 
أدى إلى بلورة الأفكار التحررية التي يحملها المناضلون إلى واقع سياسي وعسكري قابل للتجسيد علـى                

  )3.(أرض الواقع 
  :) 22(اجتماع لجنة الاثنين والعشرين -1.2

  بمترل ) المـدنية حالـيا  (بحي صالامـبي 1954سبوع الأول من شـهر جوان من عام      المنعقد خلال الأ
  
عبد الحميد زوزو ، الأصول السياسية والاجتماعية والاقتصادية لثورة أول نوفمبر ، مجلة الس الإسلامي الأعلى ، العدد .  د )1(

  331 ص 1999الثاني ،سنة 
  .2002 أوت سنة 16قرة  ولاية البليدة ، بمقر بلدية حمام الوان بتاريخ ندوة تاريخية اهدي دائرة بو) 2(
اليوم الدراسي الذي أشرفت عليه الشخصيات التاريخية المشاركة في اللقاء التكويني المعروف بإجتماع ا لخرايسية بمناسبة ذكرى ) 3(

:  شاركت في اندلاع الثورة ليلة أول نوفمبر منهم  ببلدية الخرايسية  والذي حضرته مجموعة من الشخصيات التي1994أول نوفمبر 
  .يةعثمان بلوزداد ، محمد مرزوقي ، رابح عبد الكريم ، وبحضور ممثلي قسمات ااهدين لمناطق الولاية الرابعة التاريخ
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  . وقد حضره كل من اليـاس دريـشالمناضل 

  )1 ( )22مجمـوعـة (                       

01 
د رمضان بن عب- 

  المالك
  أحمد بوشعيب-  07

  عبد الحفيظ بوصوف-  08  باجي مختار-  02

  محمد  يوضياف-  09  رشيد ملاح-  03

 محمد  مرزوقي-  10  سعيد بوعلي- 04

  عثمان بلوزداد-  11  مراد ديدوش - 05

  محمد مشاطي-  12  العربي بن مهيدي- 06

  عبد السلام حباشي-  18   بوجمعة سويداني - 13
  الأخضر  بن طوبال-  19   بولعيدمصطفى بن- 14
 مصطفى بن عودة-  20  يوسف زيغود- 15
 العمودي عبد القادر-  21  رابح بيطاط- 16
  )صاحب المترل( الياس دريش -  22  الزبير بوعجاج- 11

  
وصـدرت عـن هـذا    )  عامـاً  32كان سنه   (وقد ترأس الاجتماع مصطفى بن بولعيد  لكونه أكبر الأعضاء سناً              

  .                                                                           دة قرارات مهمة من بينها  الإجتماع ع
 )مهيدي محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد ، ديدوش مراد،رابح بيـطاط، العربي         ( انبثقت عنه لجنـة الخمس      -

  )3(. ضاء د  ستة أع ليصبح العد)2( 1954ثمّ انضم إليهم كريم بلقاسم خلال شهر أوت 
 ،وضرورة الــتعجيل    )MTLD( كما درست من خلاله أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية          -   

بإيجاد الحلول الملائمة والمتمثلة في اندلاع الثورة ولأجل ذلك عقدت عدة لقاءات تحـضيرية في صـائفة                 
 ئر العاصمة ، إلى مقر للنـضال      حيث حول محل السيد عيسىكشيدة الواقع بشارع برباروس بالجزا        1954

   ليستخدمه كمقر لاجتماع المناضلين ،لما يتوفر عليه منمحمد بوضيافالسياسي تحت إشراف المرحوم 
 
  18ص 1997 سنة158/  157،مجلة أول نوفمبر،العدادان الإعداد السياسي والعسكري لاندلاع الثورة التحريرية جودي بوطمين ،) 1 (
   .19المصدر صجودي بوطمين  نفس ) 2(
  67 / 62  ص1982   العدد الأول  الجزائر سنةمجلة الباحث . المطبعة المركزية للجيش ) 3(
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  .)1(شروط الراحة والأمن حسب شهادة صاحب المحل 
  : اجتماع الخرايسة - 2.2

بالقرب من الوادي الفاصل بين بلديتي  الخرايسية وبابـا           ) بشـير الجهيـم (عقد بحوش المناضل    
 وقد اختير هـذا المكـان لعـدة         1954خلال شهر جويلة من سنة       ) التي يتبع لها ادا ريا حاليا     ( ن  حس

  :          اعتبارات منها 
،الذي كـان   بشـير الجهيـم  وعلى رأسها الوالد المناضل      الجهيـمالدور النضالي الذي لعبته عائلة       -

 )2(م الأخطار المحدقة بأفراد العائلة       وشجعهم على عقد الاجتماع ببيته رغ      22على اتصال مع مجموعة     
ويعد ذلك الاجتماع بمثابة مؤتمر تحضيري للثورة بالنظر إلى عـدد الإطارات المشاركة فيه وطبيعـة               

  .الأعمال المنــجزة 
  الطابع الجغرافي للمكان الذي تم فيه اللقاء الموجود بالقرب من واد صغير محاط بغطاء نباتي كثيف  -

ايسية وبابا حسن مروراً بالسحاولة ثمّ واد الكرمة وهذا ما يسهل قدوم المناضلين مـن               ويربط بلديتي الخر  
نواحي بئر الخادم الحراش بئر التوتة  أو القادمين بواسطة السكة الحديدية عبر محطة بابا علي حيث تعتبر                  

  .  منطقة عبور لكل مجاهد يدخل العاصمة أو يخرج منها
  )3.(اء محاطة بالمعمرين،مما يستبعد الشك بوجود جيش التحرير ا كون المنطقة التي تمّ ا اللق -
قرب منطقة الخرايسة من الجزائر العاصمة حيث يسهل تنقل الإطارات المشاركة في اللقاء التكويني  -

  .بسهولة دون تعرضهم لمضايقة أجهزة الأمن الفرنسية 
جية يمكـن ضـرا في الجزائـر         قرب منطقة الخرايسية من الأماكن التي حددت كأهداف إستراتي         -

  )4(. العاصمة وسهل متيجة في  بداية الثورة
  :الأعضاء المشارآون في اجتماع الخرايسة  

  : بحضور كل منمصطفـى بـن بولعيـد      ترأس الاجتماع الشهيد 
  
                      76 هري  منشورات الشهاب الجزائر ص تقديم عبد الحميد ممهندسو الثورة عيسى كشيدة  ) 1  (

  . بتهمة صنع المتفجرات 1956  حيث امتثل الوالد بشير وابنه عبد القادر أمام المحكمة العسكرية في أفريل ) 2(
وكذا مع ااهدين عثمان بلوزداد ،  محمد مرزوقي خلال اليوم    ) حاليا( حوار مع ااهد عبد القادر الجهيم صاحب المسكن )3(

  . كره  بالخرايسة الدراسي الذي سبق ذ
  .نفس القنابل التي استخدمت ليلة أول نوفمبر في الجزائر العاصمة ومتيجة وغيرها من مناطق الوطن ) 4(
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  )1( )قائمة الحاضرين في اجتماع الخرايسية (                      

  ناصر كويني  9  مصطفى بن بولعيد  01
 عثمان بلوزداد  10  مراد ديدوش  02
  محمد مرزوقي  11   مهيديالعربي بن  03
  مختار قاسي عبد االله  12  رابح بيطاط  04

  مختار قاسي عبد االله  13 عبد الحفيظ  بوصوف  05
  

 عبد االله عبد الرحمان  14  بوجمعة سويداني  06
  قاسي عبد االله   15 الزبير بوعجاج  07

  ـ  ـ  حاج بن لعلة  08

  

  :المتعلقة بالأسلحةوتم التركيز علىوخصص هذا الاجتماع لدراسة الجوانب التقنية للثورة، 
  تكوين المكونين في مجال صنع وتفكيك المتفجرات،والتدرب على كيفية استخدام الأسلحة،              -  

قاسي عبد االله   يقول ااهد    حيث  )2(وكيفية القيام بحرب العصابات في جو ينعدم فيه تكافؤ القوى،           
أنعقد الاجتماع في مترل الجيم قـدور بالخرايـسية         " ا التكوين    ، أحد المشاركين في هذ     عبد الرحمان 

 المتفجرات هي الـتي     وتلك. )3(" …خصص لتكوين المكونين في صنع المتفجرات والقـنابل المحلية       
استخدمت في ضرب العديد من مصالح العدو ليلة أول نوفمبر في العاصمة وضـواحيها وفي منـاطق                 

  .أخرى من الوطن 
عداد السياسي والعسكري للثورة بين الأعضاء المشاركين ،وهم في الواقع من لجنة             تنسيق عملية الإ  -

الذين قرروا اندلاع الثورة في أقرب وقت ممكن، وشرعوا في توفير الجوانب المادية،لها وفي ))  22 (( 
اجتمع ( (تيبازة  ولاية   انقطاع   بـدونمقدمتها الذخيرة والأسلحة ، وجاء في التقرير الولائي اهدي          

 ساعة تحت إشـراف    36بمترل الجهيم الذي كان مركزاً لنشاط المنظمة السرية سابقاً ودام           " 22"أعضاء لجنة   
  ).4()) مصطفى بن بولعيد ، تمـهيدا للثورة سياسيا وعسكريا 

  ـــــــــــــــ

  .01عن الأعضاء المشاركين في الاجتماع ، وثيقة مدرجة في الملحق رقم ) 1( 
   . 15 ص2000 /01/11 يوم 12277  ، العدد قنابل الثورة صنعت بالخرايسيةش بن بلة ، جريدة الشعب ، قني)  2 (
  .25 ص1987  ،نوفمبر 87 ، مجلّة أول نوفمبر ، العدد أول نوفمبر في الجزائر العاصمةعلي العياشي وعبد القادر ماجن ) 3 (
  .20 ص1998  ديسمبر)مجلس الولاية الرابعة  التاريخية( ية تيبازة المنظمة الوطنية للمجاهدين، المكتب الولائي لولا) 4( 
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وبعد الأعداد المادي للثورة  وتكوين الإطارات السياسية والعسكرية التي ستشرف علـى عمليـة                    
 للمراحل التحضيرية الأخـرى والمتمثلـة في الجوانـب          )1(تفجيرها انتقلت اموعة المنظرة والمخططة      

       قام نفس الفريق تقريباً من ااهدين بمتابعة كل مراحل التحضير للثـورة في العاصـمة              التنظيمية حيث   
 وغيرها من الأماكن ، إلاّ أن كل اجتماع خصص لدراسة           )المرادية  الخرايسية  ، رايس حميدو ، الصومعة          ( 

ن التي تعد النواة الأساسية     قضية معينة ، فإذا كان اجتماع المرادية قد انبثقت عنه مجموعة الاثنين والعشري            
لجمع شمل المناضلين ، والشروع في التحضير السياسي والعسكري للثورة ، فإن لقاء الخرايسية واللقاءات               

  .التي تلته حددت مهمتها بدقة وفق برنامج مسطر ومـدروس
   .رايـس حميـدو اجتماع .3 .2

لابوانت بيسكاد  (بحي رايس حميدو  22ة  الذين تم تعيينهم في اجتماع لجنالأعضاء الستة    اجتمع 
 : وتتشكل اللجنة من1954   أكتوبر)24 ،22،23( أيام ) سابقا

  .  رابـح بيطـاط - 4 -      .                       محمد بوضيــاف-1-  
  .العربي بن مهيدي                            -5- .  مصطفى بن بولعيد- 2 -
   .كريـم بلقاسـم-6 -                            .   ديـدوش مـراد- 3 -

  :وتم اتخاذ القرارات التالية
:                                      لعدة اعتبارات منها1954حدد تاريخ اندلاع الثورة ليلة الفاتح نوفمبر  )1

ثكنات ومحافظات  مما سيسهل عملية الهجوم على ال- ومنهم الجنود -العطلة الأسبوعية للفرنسيين -
.                                                          الشرطة وغيرها من المصالح الحيوية للمستعمر 

كما جرت العادة بتسجيل الوقائع الكبرى في بداية الشهر خاصة وأنه يوم الاثنين الذي يصادف -
 مولد الرسول( الهم  لما له من دلالة دينة وهو يوم يتبرك به الجزائريون في أعم1954 يوم أول نوفمبر 

   ).عليه وسلم االله صلّى
-FLN (بجيش التحرير الـوطني    والهيئة العسكرية    بجبهة التحرير الوطني  تسمية الهيئة السياسية     )2

ALN (      حيث يقول المرحوم محمد بوضياف))…        وأخيرا قررنا التنظيم السياسي جبهة التحرير
  )2(  ))   …ش التحرير الوطنيالوطني والتنظيم العسكري جي

  ــــــــــــــــ
  .   حسب تصريحات الأعضاء المشاركين في  اليوم الدراسي للخرايسية  ))  22((  يقصد ا لجنة )1(
   .26 ص 1995 سنة 147  مجلة أول نوفمبر العدد تحضير فاتح نوفمبرمحمد بوضياف ، ) 2(

  .تحديد النواب، لرئيس كل منطقة  بالشكل التاليمع ) 2(تقسيم التراب الوطني إلى خمس مناطق  )3
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  )1( )1956 و1954جدول المناطق السياسية والعسكرية للثورة بين سنتي (       

  المنطقـة
المناطق السياسية 

  والعسكرية
  النـواب  الرئيـس

  مصطفىبن بولعيد  الأوراس النمامشـة  الأولى
   بشير شهاني-
   عباس لغرور-
   عاجل عجول - 

  ديدوش مراد  الشمال القسنطيني  يـةالثان

   يوسف زيغود-  
   باجي مختار-
   لخضر بن طوبال-      

 عمار بن -          
  مصطفى بن عودة

  

  كريـم بلقاسـم  القبــائـــل  الثالثـة

    عمر أعمران-   
   سعيد محمدي-    
   محمد زعموم-     

  

  الرابعـة
مدينة الجزائر 

  بوجمعة سويداني-           رابـح بيطـاط  )1(وضواحيها 
   الزبير بوعجاج-        

  العربي بن مهيدي  وهران وضواحيها الخامسـة

عبد المالك -           
  رمضان

 عبد الحفيظ -         
  بوصوف

   بن علا الحاج-       
  

  وأحيطت كل هذه القرارات بالسرية .  وتوزيعه داخل وخارج الوطنبيان أول نوفمبرإصدار  )4
امة حتى لا يقضى عليها في المهد ، وبقي المناضلون المكلفون بالتنفيذ ينتظرون الوقت المتفق عليـه                 الت

لإعطاء إشارة الانطلاق للجنود الذين تم تكوينهم من قبل، وتنظيمهم في شـكل أفـواج وخلايـا                  
يـع  شملت كل المناطق المشكلة ،كما قام المسؤولون في كل مــنطقة  بتوز            ) 2(سياسية وعسكرية   

  الأسلـحة والذخـيرة على قـادة  الأفواج ، والقيـام بالجولات الاستطلاعية للأهداف المحددة 

  

El jarida N15paris -nov-dec p10.                                                                                            Mohamed Boudiaf )1(  

Boudiaf opcit :10 .                                                                                                                                          )2 (    
   ص2000  الطبعة الأولى سنة )) شهادات حية   ((1954 متيجة ليلة أول نوفمبر. رابح خدوسي ، حسين عبروس  )3(
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ونظراً لكون مناضلي المنطقة الرابعة      . )1( ، قصد وضع خطة الهجوم عليها ليلة أول نوفمبر         في كل منطقة  
  : عايشوا مختلف التحضيرات الوطنية عن كثب ، فقد شرعوا في  تطبيقها بالشكل التالي

  .التنظيمات الأولية في المنطقة الرابعة قبل انعقاد مؤتمر الصومام 3 -
 وضعت الإطار العام    6 لجنـة الستـة  ثمّ   22 لجنـةرة التي جمعت أعضاء          رغم أن اللقاءات المتكر   

للعمل السياسي والعسكري على المستوى الوطني ، والمتمثل في تقسيم البلاد إلى مناطق وتعين المسؤولين               
الذين سيشرفون على عملية انطلاق الثورة في مختلف ربوع الوطن ، إلاّ أن ذلك لم يكن كافياً في توحيد                   

ساليب العمل بين المناطق، وكان النشاط السياسي والعسكري مركزاً على الإعداد المـادي والبـشري               أ
للثورة،وتوسيع نطاقها الجغرافي والجماهيري ، وبذلك لم يكن التنظيم موحـداً ومحكمـاً،وترك الأمـر               

  .لاجتهادات قيادة كل منطقة على حسب ظروفها وإمكاناا 
احل أساسية مرت ا المنطقة الرابعة منذ فترة التحضير للثورة إلى انعقاد            ويمكن التمييز بين ثلاث مر    

  :وهي1956  أوت 20 يوم مؤتمرالصومام
                                                               .1954مرحلــة التحضــير للثــورة قبل 1  .3

لتحريرية في الممنطقة الرابعة ، منذ مدة لا تقـل عـن            بدأت التحضيرات الأولية لاندلاع الثورة ا     
وقد بدأ في شكل تكوين خلايا سياسية ، وأفواج عسكرية، يتراوح عدد          . )2(الستـة  أشهر قبل الموعد      

وتحاط عملية  . )3( مناضلاً في القرى     12 إلى   10أفرادها مـا بين الثلاثة وخمسة أعضاء داخل المدن ،ومن          
سرية التامة ، بحيث لا يعرف أعضاء الفوج الواحد بعضهم بعضاً، ولا يتم الاتـصال      تشكيل الخلايا ، بال   

فيما بينهم إلاّ عن طريق مسؤول الفوج الذي يعتمد أسلوب الحيطة والحـذر تجباً لاكتشاف أمر أعضاء                
ام  ولذا كان يشترط في الشخص الراغب في الانضم        1950 كما حدث لأعضاء المنظمة الخاصة سنة       (الأفواج  

  :إلى صفوف المناضلين أن تتوفر فيه الشروط التالية 
  من خـلال أعماله وسلوكا ته المـعادية للاستعمار  الثوري،أن يكون من العناصر المحبة للنشاط  -

والتمتع بالسمعة الطيبة في أوساط الشعب، لكي يكون محل احترام وتقدير بالنسبة للآخرين، ومـن ثم                
  .القدرة على التأثير في غيره

  ـــــــــــــ
  .10 ص  1983 الجزائر سنة  1955/1956المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير الولائي للبليدة المقدم  للملتقى الوطني لفترة  ) 1( 

   .16رابح خدوسي وحسين عبروس مصدر سابق ص ) 2 (
  . 15ية صتقرير ولاية المدية المقدم للملتقى الوطني لكتابة التاريخ الثورة الجزائر) 3 (
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     .فالقدرة على العمل ليلا وارا وفي جميع الظرو -

حميـدي  و كـرار محفـوظ تأدية اليمين على المصحف الشريف تحت إشراف مناضلين معينين،مثل -
وقدتم تشكيل التنظيم السياسي والعسكري في بداية الثورة في سهل متيجة .بالنسبة لناحية متيجةمحمـد 

  : البليدي كالتالـيوفي جنوب الأطلس
وتشمل ضواحي مدينة المـدية ،تولى مسؤولياا      : الناحية الواقعة إلى الجنوب من الأطلس البليـدي      -

الذي يعد أحد مناضلي الحركة الوطنية ، ومنظمـي الثـورة في             ) المدعو الجغلالي  (الطيب بوقاسمـي 
  . نواحي المدية

وتضم الصومعة ،بوعينان، بوقرة بوفاريك وبئـر       تـار  كريتلـي مخ  تولى مسؤولياا    :الناحيةالشرقية-
  التوتة 

 قـدور العـسكـري   وتضم العفرون ،حمر العين، شفة ، موزايا ، وتولى مسؤولياا            الناحية الغربية -
  .والذي كلف في نفس الوقت بالتنسيق بين النواحي 

 إنـشاء الخلايـا      دور كبير في   سويدانـي بوجمعـة  وأحـمد بوشعيـب        كما كان للمجاهدين    
وتأطيرها على مستوى أحياء الشبلي ، بوفاريك ، الصومعة ، بوقرة ، حمام ملوان وغيرها مـن المـدن                   
والأحياء الواقعة بسهل متيجة الذي أعطيت له أهمية كبرى نظراً لأهميته الإستراتيجية بالنسبة للـسياسة               

ورابـح   من جهـة     ر وسويداني بو جمعة   كريتلي مختا الاستعمارية  بحيث تمّ تنسيق العمل فيه من طرف          
كما تم التنسيق بين الأفواج التي شكلها       ) أي بين العاصمة ومتيجة   ( من جهة ثانية     بيطاط وأحمد بوشعيب  

(  مع الأفواج المشكلة في الساحل، فالأفواج المشكلة بالمدن الكـبرى            )1( بنواحي المدية    الطيب الجغلالي 
 على صنع القنابل واستخدام الأسلحة في حين تـدربت الأفـواج            وضواحيها تدربت ) الجزائر ، البليدة    

الأطلس البليدي ، تابلاط ،     (المشكلة في الشريط الجبلي الممتد من مرتفعات التيطري إلى الزبربر وبوزقزة            
على الاسـتعمال الفعلـي للأســلحة ، حفـر المخـابئ             )  العيساوية ، بعطة ، العمرية و باليسترو        

وكــذا  ) التي تحولت إلى ولايـة    (نية ، واختيار أماكن وضع مقر المنـطقة الرابـعة         والتدريبات الميدا 
، وقد ساعدها الطـابع التضاريسي ،  بحيث يتم         1956أماكن قيادة المناطق و النواحي والأقسام بعد سنة       

  المحصنة لتنفذ ضـد مـصالح الاسـتعمار، في         )2(التدرب على العمليات العسكرية في الأماكن الجبلية        
  وللحفاظ على سرية التحضيرات الجارية،كانت . الطرقات ، المدن حيثما أتيحت الفرصة لذلك 

  

  48  ص1984سنة  66 العدد الشهيد الطيب الجغلاليعبد القادر ماجن ، مجلة أول نوفمبر ،)1(

  من الولاية الرابعة) ناحية تابلاط ( الحوار السابق مع مجاهدي المنطقة الأولى )   2(
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ضـم   1954جتماعات الخلايا في إحدى بيوت مسؤولي الأفواج ، بحيث عقد أول اجتماع  سنة               تعقد ا 
أحمـد بوشعيــب وقــدور     ،  بوجمعـة سويداني رؤساء الأفواج بمترل حميدي محمد، تحت إشراف        

  :أما صناعة القنابل والمتفجرات فكانت تتم في منازل المناضلين التاليين .العسكـري
       بورقعـة بـوعلام      مترل  - رابح عبد القادر      مترل – بلعمري محمد     مترل – بوعلام قالون    مترل -

  (1)     قرامو بلقاسم مترل– طاشوشي إبراهيم  مترل-عبد القادر    حميديمترل-
أما طبيعة الأنشطة المبرمجة في لقاءات الخلايا ، فتتمثل في التدريب على فك واستعمال الأسلحة، صناعة                

وكان أخر اجتماع لمناضلي متيجة قبل اندلاع الثورة يـوم          .  إلى التكوين السياسي     المتفجرات، بالإضافة 
الطاهـر ، برئاسة المناضل     ) FIGUI ( بحـوش الفيقـي على الساعة العاشرة ليلاً      1954 أكتوبر   31

 مناضلا وخصص لدراسة مجموعة من القضايا من بينها الحالة النظامية           20، الذي ضم عشرين     بونيلـة
وكذا الإعلان عن  رؤسـاء الأفـواج        ) قنابل، بنادق، أسلحة رشاشة وغيرها    (  الأسلحة المتوفرة    وجمع
  : التالية
  كـرار محفــوظ                   -1
   بونيلـة الطاهـر                 -2
   مقـداد  محمـد -3
   مباركي بوعـلام-4

  (2)   فروخي عبد القادر-5 
  :عة من المبادئ السياسية والعسكرية منها     وقد تمّ الاتفاق على مجمو

  . التنسيق بين رؤساء الأفواج ، من حيث التخطيط لأماكن وكيفية تنفيذ العمليات  -
اتخاذ أسلوب السرية التامة في كل عمل يقوم به مسؤولو الأفواج ونوام ، واتخاذ الحيطة والحـذر                  -

  . عملائه حتى لا تتسرب أسرار التنظيم السياسي والعسكري للعدو و
    )3( ترقب المعلومات والأخبار الصادرة عن مجلس المنطقة  -
  :إنــدلاع الثـورة بالمنطقـة الرابعــة 2.3    

  ط الذي تقرر فيه تاريخ اندلاع الثورة،والنقارايـس حميـدوطبقاً للموعد المحدد، في اجتماع      

  ـــــــــــــ

  11 ص1995سنة   1 8   العدد  ير للثورة بناحية متيجة ووقائع اندلاعهاالتحضعبد القادر ماجن مجلة أول نوفمبر 1 (
  16 / 15شهادات حية مصدر سابق ص  ) 2(

  )الزبير بوعجاج ، أحمد بوشعيب وبوجمعة سويداني ( مسؤول المنطقة رابح بيطاط ومساعديه ) 3(
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 الأفواج الخمسة التي    ىعلالزبيـر بوعجـاج   المستهدفة في الجزائر العاصمة وسهل متيجة ،فقد أشرف         
  .)1(شكلها في العاصمة وقامت بضرب الأهداف المحددة في الجدول 

  
  
  الفوج

  
  إسم المسؤول

  
  

  الأعضاء
  

  الأهداف المحددة

  عثمان بلوزداد  الأول
  .مولود بن قاسمية_
محمد  - يوسف بن ليمان _

  حري
  بترول موري

  عمر جلال-قدور لهجيم_  قاسي عبد االله مختار  الثاني
  اسمية عبد القادرق -

الهجوم على معمل بحسين 
  داي

  الهجوم على معمل الغاز  عبد القادر سيكات -  قاسي عبد االله عبدالرحمان  الثالث

  محمد مرزوقي  الرابع
-عبد الرحمان توجين _

محمد -عبد القادر شعال 
  عديم

  الهجوم على مقر الراديو

لين الهجوم على معمل الف  بورابة عيسى -  نفطي الصادق  الخامس
  بحسين داي

  

 محلاً للخياطة   محمـد بوضيـاف ولتكثيف الاتصالات بين المناضلين في نواحي العاصمة ، اختار          
 ، الواقع بشارع بربروس في أعـالي القـصبة ليكـون مقـراً              عيسـى كشيـدة الذي يملكه المناضل    

  :لإجتماعاتالمناضلين الذين خططوا للثورة ومنهم 
   رمضان بن عبد المالك- محمد مشاطي                      -                   محمد بوضياف              -
    عبد الحفيظ بوصوف- عبد الرحمان غراس                - محمد العربي بن مهيدي                       -
   مصطفى بن بولعيد - بوجمعة سويداني                    - مراد ديدوش                                 -
   السعيد بوعلي- محمد بن مقدم                     -                               – رابح بيطاط -
  )2( سليمان ملاح - محمد خيضر                      -  عبد السلام حباشي                         -

  المستوى الوطني، إلا أا ركزت على العاصمةورغم أن هذه الإطارات كان دورها التخطيط للثورة على 

  

    27 مصدر سابق  ص87علي العياشي وعبد القادر ماجن ،مجلة أول نوفمبر العدد ) 1(  

  195/196ص2003 الجزائر   منشورات الشها ب مهندسو الثورةتقديم عبد الحميد مهري ) صاحب المحل (  كشيدة عيسى )2(  
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الجزائــر  ومساعديه، وأصبحت مدينـة     رابـح بيطـاط   سقت العمل مع    لاعتبارات إستراتيجية ،ون  
أما في متيجة فقد وزعت     . وضواحيها محل اهتمام جميع المناضلين الذين شاركوا في الاجتماعات السابقة         

حيث  ) بوجمعة سويداني ، وأحمد  بو شعيب بالتعاون عمر أوعمرن         ( ومساعديه   رابح بيطاط المهام بين   
هدين إلى أفواج  سياسية وعسكرية ، وتعيين قادة الأفواج  وتحديد الأهداف الـتي سـيتم                 تمّ تقسيم اا  

  .ضرا ليلة أول نوفمبر 
   )1( )جدول الأفواج التي قامت بالعمليات العسكرية ليلة أول نوفمبر في متيجة  (                 

ح مدى نجا  الأهداف المحددة  الأعضاء المساعدین  مسؤول الفوج  الفوج
  العمليات

  مختار شيكاوي-كرارمحفوظ   الطاهر بونيلة  الأول
  تمت بنجاح  حرق معمل الحلفاء ببابا  علي   محمد مسوكات-أحمد جابر

  تمت بنجاح  تحطيم جسر واد الكرمة  أحمد زواوي-محمد بوعمر   عبد القادر فروخي  الثاني

  لاثاءتحطيم جسرواد الث   موسى غربي-علي كرار   بوعلام  مباركي  الثالث
  تمت بنجاح  )تسالة المرجة(

  عبد القادر زيان  محمد حرزا  الرابع
  سمير محمد أكلي

  تحطيم واد لكحل
  )مدخل بوفاريك (

  تمت بنجاح

  محمد مقداد الخامس
  

  أمحمد عمور-أحمد معزيز  -
  

  تحطيم جسر بن شعبان
  

  تمت بنجاح
  

  / السادس
  قدورعيساني -

  عبد القادر ولد العربي -
ط بين بئرالتوتة تحطيم الجسرالراب

  تمت بنجاح  .وأولاد شبل

  رابح بيطاط  السابع

   الطيب برزالي-أحمد بوشعيب
عمر -مصطفى سيدي يخلف  -

علـي  -محفوظ هوري -الغول  
-مـصطفى بـير   -بن قـربن  
  عمرالقبائلي

  نجاح محدود  الهجوم على ثكنة بيزو بالبليدة

  الثامن
بلقاسم -محمد العمري -  /

  كارمي
  عبد القادرخلادي

 الجسر الرابط بين حمام  تحطيم
  ملوان وبلدية بوعينان

  تمت بنجاح

  التاسع
  

  بوجمعة سويداني-
  عمر أعمران-

رابح عبد القادر المدعو عبد -
 -حسن موح-الكريم

  عمرسامط
الفضيل -محمد بورقعة -

  وأخرون 

الهجوم علىثكنة بوعمروس  
  ببوفريك

  لم تكلل بالنجاح
  

   
  
  .17در سابق ص رابح خدوسي وعلي العياشي مص) 1(
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كما تم تحديد النواحي وتعيين المسؤولين الذين سيشرفون على انطلاق ومتابعة الثـورة في متيجـة وتم                 
  : التركيز على المواطنين الذين يتمتعون بسمعة طيبة وناضلوا في صفوف الحركة الوطنية وهم

  .مسؤول على ناحية البليدة : الطيب البرزلي   -
  .حمر العين ، بوركيكة ، حمام ريغة ، بومدفع والعفرون مسؤول على : قدور العسكري -
  .مسؤول على أولاد يعيش : مرقيس محفوظ -
  . مسؤول على الحلوية وقروار: بوعلام قالون  -
  .مسؤول ببوفاريك وسيدي عايد: الطاهر بونيلة  -
  .الصيد بوعلام على سوق علي  -
  . بلعمري محمد على بني شريف  -
  .بوعلام بورقعة على بوعينان  -
  .الطيب سليمان مسؤول على فروخة وبوشماعلة -

 بوعمروس وبيزو   ونظراً لكون أخطر وأهم العمليات الواردة في الجدول، هي تلك الموجهة ضد ثكنتي              
 كل من بوفاريك والبليدة ،فقدوضعت تحت قيادة المسؤولين المباشرين للمنطقة، واختير لها أحـسن               في

  :الأسلحة ، بحيث المناضلين الذين تدربوا على استخدام  
  كلف بوجمعة سويدانـي ،عمر أعمـران، بوعلام قانـون وأخرون بالتوجه نحو ثكنة بوعمروس  -

 دف جلب الأسلحة ، وقبل القيام بتلك العملية قام المعنيون بزيـارة تفقدية استطلاعـية              )1(ببوفاريك  
 تمرير الأسلحة نحـو المخـازن       للـثكنة  قصد دراسة طريقة الدخول والهروب إذا اقتضى الأمر،وكيفية         

 وهـو جنـدي أول في       )2(بسعيد بن طوبــال   كما تم الاتصال    .المحددة بسهل متيجة أو باتجاه الجبال     
صفوف الجيش الفرنسي، حيث عرض خدماته على أعضاء جيش التحرير الوطني و مـساعدم علـى                

وفي .كن أن تواجهه بعـد ذلـك        الدخول إلى الثكنة وفتح أقفال مخازن الأسلحة ، رغم المخاطر التي يم           
 ومرافقيهما يتأهبون لفتح مخازن الأسلحة وأخذ مـواقعهم         سويدانـي و أعمـران  الوقت الذي كان    

داخل الثكنة تحسباً لأي طارئ، سمعوا دوي انفجارات نفذها فوج بوفاريك بتعاونية الخضر قبل الموعـد          
 المدينة ، فانتبه جنود تلك الثكنة وخرجوا مسرعين         المتفق عليه بدقائق قليلة ،فتصاعد لهيب النيران في سماء        

مما فوت الفرصة على أعضاء جيش التحرير الوطني من الوصول إلىالهدف الذي  سطروه والمتمثـل في                 
  جلب 

  
   . مناضلا28ُ  عددهم )1(
  . شقيق ااهد لخضر بن طوبال  )2( 
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وبعـد   . )1(قع إلى الجنوب من حمام ملزان         الأسلحة من الثكنة ، وانسحبوا باتجاه المقـطع الأزرق الوا        
  :تقييم هذا الهجوم من طرف منفذيه تبين لهم مايلي 

   أسلحة وهي كمية قليلة جداُ بالنظر إلى الأهداف 10 نحو سويدانـي وأعمـرانغنمت جماعة  )1
  .المتوقعة والمخاطر المحدقة بمنفذي العملية 

مما فوت الفرصة علـى     ) قادة الأفواج (عدد القيادات    بين الأفواج لت   )2(كما يلاحظ انعدام التنسيق      )2
  . من اغتنام الأسلحة ،كون العمليات انطلقت في نفس التوقيت سويدانيفوج 

 مناضل من المنطقة الثالثة في عملية اندلاع الثورة بمتيجة فيراها           100اشتد الجدل حول مشاركة نحو       )3
ثة ، في حين يراها البعض الأخر بأـا دعمـاً           البعض بقصد الحصول على الأسلحة لصالح المنطقة الثال       

 ، كانت صحة هذا القول هذا أو ذاك، فإن الهـدف            وسواء. للمنطقة الرابعة لأهميتهـا الإستراتيجية   
واحد هو زعزعة المؤسسات العسكرية للعدو والحصول على الأسـلحة في المرحلـة الأولى للثـورة                

  . التحريرية
  نحوثكنـة بيـزو    أحمـد بوشـعيب   ول المنطقة الرابعة رفقة نائبه       مسؤ رابـح بيطـاط كما توجه    -

)BIZOT( )3(           ي سـعيد خـود    وذلك بعد عدة زيارات استطلاعية للثكنة ،واستمالة الجندي الأول
 ، من حيث المعلومات المتعلقة بالثكنة ، والترصـد للحـراس ،             بيطاطالذي قدم خدماتـه موعة     

 ،ثمّ انصرفوا بعـد     )5(يـدو سوى الأسلحة الثقيلة الخاصة بالمدافع       وفتح أقفال المخزن إلاّ ام لم يج      
سماع دوي انفجارات بوفاريك وخروج الجيش من الثكنة ، وتفرق المشاركون وأمروا بـالعودة إلى               
منازلهم ، خاصة الذين لم تكن لهم سوابق لـدى مصالـح الشرطة الاستعمارية، تجنباً للوقـوع في                

 17رية التي كثفت من أعمالها للكشف عـن المتسببين في حـدوث نحـو            قبضة مصالح الشرطة الس   
شـرق  ( حين كان موعد اللقاء بالنسبة للمسؤولين بمنطقة الحـوض           في. انفجاراً في نواحي متيجة     

  لتقيم حصيلة اليوم الأول من الثورة في سهل          بيطـاط، بوشعيـب عبد الكريـم   أمثال،  ) الشريعة
  . ، لتتمكن من الانتقال لمراحل أخرىمتيجة، وردود فعل الاستعمار

  ـــــــــــــــــ
 ديوان المطبوعات الجامعية ، الد الأول  1954المقاومة الوطنية والحركات السياسية حتى ليلة نوفمبر  المنظمة الوطنية للمجاهدين )1 (

  320ص1981الجزائرسنة
(2)Teguia L’armeé de liberation natinoale  op-cit p19                                                                                   
 (3)Teguia op-cit.p 20  
(4) Gilbert Meymier histoire intérieure du FLN  1954/1962 edition  casbah  alger 2003 page 
139 
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   .1956-1954 الرابعة مابين سنتيتنظيم الثورة بالمنطقة 3.3.
  في   "0 6"بعد الانتهاء من تفجير الثورة في المنطقة الرابعة حسب البرنامج الذي وضعته لجنة ا لست                

أحمد بوشـعيب    ومساعدة   رابح بيطاط ، وتعيين مجلس المنطقة برئاسة      برايس حميدو الاجتماع المذكور   
لس في بداية عمله ، على الاستعداد للثورة وتحضير ، وركز هذا اوبوجمعـة سويداني  والزبير بوعجاج

وكان لإنفجارات العاصمة ومتيجة صدى كـبيرا لـدى الـسلطات           . الشروط المادية والبشرية لذلك     
الفرنسية لما تتمتع به هذه المنطقة من وضع خاص لدى المعمرين ،مما أدى إلى تطويق المـدن الرئيـسية                   

و ) مـصدرقلق المعمـرين   (لكوا قريبة من الجبال     ) شبلي ،بوقرة  وغيرها   الجزائر،البليدة  بوفاريك ، ال    (
انتـصارالحريات  والمنـتمين لحركـة     ) سـابقاً (المنظمة الخاصة فتحت ملفات المشتبه فيهم من أعضاء       

 والتكثيف من رفع عدد جيوشهـا العاملة بالعاصمة وضواحيها ، ممـا أدى إلى   ) (MTLDالديمقراطية
  : منها1954/1956 الثورة بالمنطقة الرابعة،ووقوع مجموعة مـن المتغيرات بين سنتي خلق متاعب لقيادة

  . إلى المنطقة الثالثة بعد مشاركته في الهجوم على ثكنة بوعمروس ببوفاريكعمر أعمرانعودة  -
    المشرف على تنظيم وقيادة الأفواج الخمسة بمدينة الجزائر، الزبيـر بوعجـاجإلقاء القبض على  -

  إفيـانوحكم عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة ولم يطلق سراحه إلا بعد اتفاقية 1954  /06/11يوم 
1962 )1(   

  ) عين تيموشنت ( إلى المنقطة الخامسة ، ذلك لأن مسقط رأسه من هناك أحمـد بوشعيـبعودة  -
  .ومنها اتجه إلى الناظور بالمغرب

  .23/03/1955 يوم رابـح بيطـاطإلقاء القبض على قائد المنطقة  -
ونتيجة لهذا الفراغ الناتج عن غيـاب ااهـدين         .17/04/1956 يوم بوجمعـة سويدانـي    ستشهادا -

الأوائل الذين فجروا الثورة بالمنطقة الرابعة، إما بحكم الاستشهاد والاعتقال أو التوجه نحو منـاطق               
طير الناتج عن ذلـك     أخرى،أصبحت نواحي متيجة ،العاصمة، والأطلس البليدي تعاني من نقص التأ         

مما أدى إلى الاستعانة بالمنطقة الثالثة لاسيما الإطارات الذين سبق لهم المشاركة في تفجـير               . الفراغ  
عمــر  حيـث عـاد     ) . 2 (1960الثورة بالمنطقة الرابعة، وبقيت هذه المساهمة قائمة إلى غاية          

  ا ما اعتبر نقصاً في التأطير بالنسبة  ، من المنطقة الثـالثة لقيـادة المنطقة الرابعة ، وهذأعمـران

  
- édition l’harmattastora dictionnaire biographique des militanhs nationales algériensBenjamin )1( 

paris-paris-1985-p325                                                                                                                                          
                                                                                               .     Gilbert meymier –op-cit- page 139 )2(  
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 في حين   )1( )).. ية مشكل المنطقة  الرابعة العويص ، يتمثل في عدم توفر الإمكانيات البشر            …((للمنطقة  
 )2(يرى البعض الآخر بأن الجزائر العاصمة والمدن ااورة لها لا تفتقر للرجال ولا للإمكانيـات الماديـة                

،وتوجهت الأنظار نحو إطارات جديدة ذات تكوين سياسي وعلمي ، بالإضافة إلى السمعة الطيبـة في                
  :أوساط الجماهير وأعيد هيكلة المنطقة بالشكل التالي 

  :في شمــال الأطلــس البليــدي 1.3.3- 

أي الأماكن الواقعة في سهل متيجة ،وتشمل المدن والقرى الممتدة من العفرون وموزايـا غربـا إلى                     
نواحي مفتاح،الأربعاء ،بوقرة شرقا، وجنوبا تحدها جبال الأطلس البليدي وشمالا البحر المتوسط وهـذه              

  .النواحي قسمت بدورها إلى قسمين هما 
   : لقسم الغربيا

ووضعت ) كالعفرون ، موزابا ،شفة،حمرالعين وغيرها    ( ويشمل المدن والقرى الواقعة غرب مدينة البليدة        
 الذي كلف بدوره بعملية التنسيق بين النواحي،لكونه من الأوائـل           قـدور العسكـري تحت إشراف   

  .الذين شكلوا الأفواج العسكرية 
  : القسم الشرقي -

 ، بوعينان ،بوفاريك ، بئر التوتـة ، الـشبلي           )3(لواقعة شرق مدينة البليدة مثل الصومعة        ويضم المدن ا  
بيطـاط،  المنطقـة    الذي كانت له صلة وطيدة بمـسؤولي         )4( مختـار كريتـلي  إشرافووضعت تحت   

 الذي زار الصومعة عدة مـرات وتعـاون         محمـد بوضيـاف  وكذا بالمرحوم    وسويدانـي  بوشعيب
ن الخلايا السياسية ثمّ الأفواج العسكرية ، منذ ما يقارب السنة قبل انـدلاع الثـورة                الجميع على تكوي  

 )6( سـويداتي لبوجمعة كماكان )5(  1956 أوت 20في  واستمرت العملية إلى غاية انعقا دمؤتمر الصومام .
  نشاطاً مماثلاً في نواحي

  ــــــــــــــــ
الجزائـر      الـد الأول ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    وفمبر كما يرويها ااهدونالطريق إلى نالمنظمة الوطنية للمجاهدين ) 1(

     319ص1982
Teguia op –cit -page 21     )2(  

, مختر كريتلي، رابح عبد القادر: والتي واحتضنت العديد من اللقاءات التي جمعت قادة المنطقة الرابعة بمسؤولي نواحي متيجة مثل)3(
  .، بوعلام قانون ،العربي موايسي ، بوجمعة سويداني  محمد بوضياف وغيرهم) mon frére(كريم المدعو عبد ال

 الشيخ بن يوسف نظرا للدور التكويني الذي كان يقوم به في أوساط المناضلين ، ويعد أحد المـؤطرين الأوائـل للخلايـا                       لمدعو)4(
  السياسية

    الجزائر  للمدية المقدم للملتقى الوطنيالتقرير الولائيالمنظمة الوطنية للمجاهدين ) 5(
  1941بدأ نشاطه السياسي منذ . بمدينة قالمة 10/01/1922ولد بوجمعة سويدني  بتاريخ)6(
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حيث بدأت الاتصالات في نواحي القليعة ،حجوط، حمـرالعين وغيرهـا           … ((بوفاريك ،حمام ملوان      

 وكانت تلك الأنـشطة     )1( ))…ه النواحي    هو المكلف آنذاك بالاتصال مع مختلف هذ       سويداني وكان
تحضر في سرية تامة ، وتعقد لقاءات الأفواج بشكل دوري ، مع أخذ الحيطة والحذر، وتنظم في إحدى                  

 وغيرهم  رابـح عبـد الكريـم ،بوجمعـة سويدانـي ، مختـار كريتلـي       بيوت قادة الأفواج مثل ،      
سي، انتقل مؤطروها إلى التكوين العسكري النظري       وبعد  تلقتي تلك الأفواج قسطا من التكوين السيا        .

ثمّ التطبيقي مثل صناعة القنابل واستعمال الأسلحة النارية والبيضاء ، وما إلى ذلك من أشكال التدريبات                
  ).2(.العسكرية

مع العلم بأن التكوين العسكري الذي كان يقدم للمجاهدين يتم تحت إشراف أحـد المـؤطرين                
ام السلاح مثل العناصر اندة في الحرب العالمية الثانية ، والمنتمين للمنظمة الخاصة             الذين سبق لهم استخد   

  : على أن يأخذ ذلك التكوين عدة مراحل أهمها 1947/1950بين سنتي 
  .الإعداد النفسي والفكري للمجاهد قصد تحفيزه على حمل السلاح  -
نضباط ، احترام المـسؤول وتطبيـق       إعطاؤهم دروسا نظرية في العمل العسكري تخص النظام ، الا          -

  أوامـره
  ثم يشرع في تدريب .المحافظة على أسرار الجيش وغيرها من المبادئ العامة التي يتعلمها الجنود  -

العناصرالتي لم تحسن استخدام الأسلحة ، ويتم ذلك في بيوت أحد المناضلين وخاصـة المسؤولين حفاظا               
 واستخدام القنابل سواء كانت تقليدية من صنع ااهـدين أو           على سرية العملية ، بالإضافة إلى صناعة      

وبعد الانتهاء من التكوين الخاص باستخدام الأسـلحة في سـهل           .تلك التي تفتك من الجيش الفرنسي       
متيجة يتم إرسال ااهدين في شكل أفواج للتدرب على العمليات العسكرية ميدانيا في الأماكن الجبلية               

   .)3(الوعرة 
  :في جنوب الأطلس البليدي2.3.3 -  

خاصة في المناطق المحاذية للأطلس البليدي ، وجبال التطري والممتدة من غرب مدينة المديـة ،إلى                 
  وتشمل عدة مدن مثل المدية ، البرواقية ، العمرية ، تابلاط ، عين بسام ) الأخضرية(نواحي باليسترو

  ــــــــــــــ  
   .20 ص ، مصدر سابق  .مجلس الولاية الرابعة، المكتب الولائي لتيبازةن المنظمة الوطنية للمجاهدي)1 (
  . الحوار مع مجاهدي ناحية تابلاطنفس) 2 (

    . 2003ولاية المدية بمناسبة أول نوفمبر ) دائرة تابلاط سابقاً(حوار مع مجاهدي قسم بعطة دائرة العمرية ) 3( 
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 الذي  بدأ العمل السياسي ا منذ ما لا يقل           )1( بوقاسمي   والقرى التابعة لها وأشرف على تنظيمها الطيب      
عن الستة أشهر قبل اندلاع الثورة ،والذي تميز بمكانته الدينية والعلمية جعلته محل ثقة سكان المنطقة ومن                 

مراد ديدوش ، دماغ العتـروس ، وبوجمعـة          بالإضافة إلى لقاءاته المتكررة مع       )2( ثمّ اتباع توجيـهاته  
واتصالاته بالسكان في المدن والقرى الواقعة شرق وجنـوب         )3(في كل من المـدية والصومعة       سويداني

كانت حركة تنقلاته عبر سهول متيجة وقرى ومدن المدية ، البرواقية، العمارية ، تابلاط،     ...((  المدية
 وتمكن خلال   )4( ))…مليانة ، العاصمة وغيرها والتي كانت تتهيأ بصورة سرية وبحجة التعليم والتدريس           

من إرساء قواعد تنظيمية قوية للثورة في مختلف نواحي المدية ،كون فيها مجموعات من              1954/1955سنتي  
ااهدين وقسمها إلى أفواج ، يتراوح عدد أفراد الفوج الواحد من سبعة إلى ثمانية أفراد ، والإضافة إلى                  

كما اهتم أيضا بجمع الأسلحة ،حيث      . ية وتدريبها   اهتمامه بتشكيل الخلايا السياسية والأفواج العسكر     
 كان قد شكل كتيبة قدر عـدد        1955 بندقية وكميات من الذخيرة ، وفي سنة         600جمع في مدة قصيرة     

جندياً إلى  101  أرسل  مجموعة من الأفواج تتشكل من 1955وفي بداية .   جنديا 120أفراد جيشها نحو 
 كما أرسل أفواجاً إلى     )5(طلاع والأخذ بخبرات إخوام بالمنطقة الثالثة       جبال الزبربر بنواحي باليسترو للإ    

 1956وفي  . قصد التدرب على استخدام الـسلاح       ) بالعيساوية( كل من جبال الوزانة ، بعطة بومعالي        
وزعت تلك الأفواج التي تلقت تكوينا سياسياً وعسكرياً على نواحي المنطقة الرابعة مثل زكار ،موزايا ،                

  .لتطري والونشريس ، للقيام بالعمليات العسكرية ميدانياا
وذا يعد الطيب الجغلالي أحد الشخصيات الوطنية التي خططت للثورة ، وقام بوضـع الآليـات             
التنظيمية لكيفية تسييرها ، وتوفير الوسائل المادية اللاّزمة لإنجاحها ، فضلاً عن تعبئة الـرأي العـام في                  

    )6(بعة حول مبادئ وأهداف الثورة النواحي للمنطقة الرا
  ـــــــــــــــــــــ

  ببلدة العمرية التي كانت تعرف 1916ولد عام .بالقرب من مدينة تابلاط " بني جغلال" المدعو الجغلالي نسبة إلى جدته، من قرية1) (
لمدية، تولى عدة مسؤوليات خلال الثورة أخرها وقد كان مربيا ثمّ إماماً مما ساعده على كسب ثقة واحترام سكان نواحي ا" بشامبلة "

  .  بجبل القعيقع بنواحي بوسعادة29/07/1959 مسؤول الولاية السادسة واستشهد يوم
 الذكرى السادسة والثلاثين )الجغلالي( نبذة عن حياة الشهيد الطيب بوقاسمي . وزاة ااهدين ، متحف العقيد بوقرة بالمدية ) 2(

   .4  ص)1995(لاستشهاده  المدية 
  .4وزارة ااهدين، متحلف العقيد بوقرة ، المصدر السابق ص)  3(
  .6 المصدر نفسه ص) 4(
  .6المصدر نفسه ص) 5(
  . بالعمرية 07/2004 /27محاضرة من تقديم صاحب الرسالة بمناسبة المهرجان الوطني الثاني للعقيد الطيب الجغلالي يوم  )6(

  .في ناحية باليسترو - 3.3.3
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شرف على عملية تكوين الخلايا السياسية والأفواج العسكرية في ناحية باليـسترو وضـواحيها              أ
النـواحي  (الذي تركز نشاطه ،خاصة في نواحي باليسترو ، تابلاط ، عين بسام             ) 1 (مقرانـي رابـح

وغيرها من مدن وقرى القسم الـشرقي مـن         ) التي أصبحت تعرف بالمنطقة الأولى بعد مؤتمر الصومام         
،وبدأت الخلايا السياسية   )المدعوعز الدين (المنطقة الرابعة ،مستعينا بااهدين علي خوجة ورابح زيراري         

والأفواج العسكرية تتشكل منذ اندلاع الثورة وأصبحت تلك النواحي مهيكلة بشكل كـبير في بدايـة                
زائر العاصمة وناحية   وعمر أعمران ، أي بين الج     ) سي لخضر   (، حيث تم التنسيق بين رابح مقراني        1955

 تحول نشاط سي لخضر إلى الجانـب        1956وفي بداية   .الزبربر ، التي كانت مركزا للتدريبات العسكرية        
العسكري في منعرجات تابلاط ونواحي الأخضرية ،خميس الخشنة ،جبال بوزقزة وغيرها من النـواحي              

كريا عالياً أصبحت تـشكل      مدربة تدريبا عس   1955 شكل ثلاتة أفواج سنة      سـي لخضـر خاصة وأن   
 وحمـل معـه     1956 الذي فرمن ثكنة بلكور في شهر أكتوبر       علي خوجة فيما بعد كومندوس سمي باسم      

سـي عـز    و سـي لخضـركمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة واتجه ا إلى ناحية باليسترو لتدعيم 
) المنطقة الأول من الولاية الرابعـة ( إلى أن تحولت ناحية باليسترو وضواحيها بعد مؤتمر الصومام       )2(الدي

إلى معقل للثورة وقوة ضاربة تستعين ا المناطق والولايات الأخرى في حالة الأزمات ، مثلمـا حـدث                  
  .)3( الشريـف بـن سعيـدي وأدحض فرق  محمـد بوقـرةي اسـ عندما تدخل  1957سنة

  :فـــــي الونشريــــتس -  3.3.4
ى وضع التنظيمات الأولية للثورة  بالأماكن المتاخمة لجبال الونـشريس             عل الجيلالـي بونعامـة أشرف  

أما مجال نشاطه فيتمثل    .  ، بالتنسيق مع نواحي المدية ،زكار والظهرة         1955/1956خاصة في الفترة ما بين      
 الجيلالــي بونعامــة   وقد اشتهر   ) الذي سمي باسمه    ( في كل من الشلف ،الخميس ، بورج بونعامة         

   ).4(بحسن المعاملة والتدبير مما اكسبه ثقة المواطنين  وااهدين  ) سي محمد المدعو(
  ـــــــــــــــــــــــ

ببلديةجواب 05/03/1958استشهد يوم )سميت باسمه ( بقرية قرقور دائرة الأخضرية 06/10/1934المدعوسي لخضر،ولد يوم ) 1 (
  .ولاية المدية

TEGUIA –OP-CIT-P 58.)2(  

  .187 الفصل الخامس ص لاحظ )3(

    الجزائر الذكرى الثلاثين لاستشهاد الشهيد الجلالي بونعامةوزارة ااهدين ، المتحف الوطني للمجاهد  )4(
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  .التنظيم الهيكلي للولاية حسب أرضية مؤتمر الصومام .1  
مباشرة _ كما في غيرها من الولايات _  الولاية الرابعة طبق التنظيم الهيكلي الذي أقره مؤتمر الصومام في

  : بعد عودة المندوبين من المؤتمر ، حسبما يحدده الجدول التالي
    )1( )جدول تنظيمي للهياكل والهيئات التابعة للولاية حسب أرضية مؤتمرالصومام(        

مرآز 
  القيادة

  آيفية التعيين الرتبة العسكرية  المهام  المسؤولية

يعينه الس الوطني من بين أعضاء   )عقيد(صاغ ثاني   مسؤول سياسي وعسكري مسؤول  الولاية
  الس الولائي

لاية
الو

  

نواب مسؤول 
  الولاية

  محافظ سياسي-
  مسؤول عسكري-
  الإعلام والاتصال/ م 

  برتبة رائد
  )صاغ أول( 

يتم تعيينهم من بين رؤساء المناطق من 
  طرف الس الوطني

  برتبة رائد  مسؤول سياسي وعسكري  مسؤول المنطقة
  )صاغ أول( 

يعينه مجلس الولاية من بين أعضاء 
  مجلس المنطقة

الم
طقة

ن
نواب مسؤول   

  المنطقة

  محافظ سياسي-
  مسؤول عسكري-
الإعلام /   م -        

  والاتصال

  يعينهم مجلس الولاية  ضابط ثاني

يعين من بين رؤساء الأقسام من   ملازم ثاني  مسؤول سياسي وعسكري  مسؤول الناحية
  طرف مجلس المنطقة

حية
النا

  

نواب مسؤول 
  الناحية

  مسؤول سياسي-
  مسؤول عسكري-
  الإعلام والاتصال / م 

يتم تعيينهم من بين نواب رئيس   ملازم
  القسم

  مساعد  مسؤول سياسي  وعسكري  مسؤول القسم
يرقى من بين أعضاء مجلس القسم من 

  لناحيةطرف مجلس ا
ـم

سـ
الق

  نواب القسم  
  مسؤول سياسي-    
  مسؤول عسكري-   
 مسؤول الإعلام والاتصال-   

  عريف اول
يعينهم مجلس القسم من بين رؤساء  

   نصف القسم

مسؤول نصف 
  القسم

  يتم تعيينه من بي الجنود  عريف أول     مسؤول سياسي وعسكري

سم
الق

ف 
نص

  

نواب مسؤول 
  نصف القسم

  يمسؤول سياس-   
  مسؤول عسكري-   
  مسؤول الإعلام والاتصال_

  

  يتم تعينهم من بين الجنود  جندي  أول

  ــــــــ 
  .     02وثيقة الصومام الملحق رقم  )1( 
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  .مميزات التنظيم الهيكلي  
  : وقد تميز التنظيم الهيكلي على مستوى الولاية والهياكل التابعة لها بعدة مميزات من بينها 

 ، حيث أن كل الهياكل والهيئات التابعة للولاية لها نفس التنظيم و وتقوم بنفس نظيمهرمية الت 1-.1
  رغم الاختلاف في درجة المسؤولية ، فكل تنظيم ولائي له فروع )وإعلامية ، عسكرية سياسية(المهام 

حات التي تصدرها تنظيمية بنفس الكيفية على مستوى الهياكل التابعة للولاية ، مماّ يجعل الأوامر أو الاقترا
  ).1( إطارات الثورة تتم في إطار نظامي متكامل

يتولّى مهام . ) …الولاية ، المنطقة ( فالمسؤول على مستوى الهياكل ازدواجية المهام ،  . 2 .1 
سياسية وعسكرية في نفس الوقت ، حفاظاً على وحدة القرار بين مسؤولي الجناح السياسي للثورة 

حرير الوطني  والجناح العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني ، فالعمل بينهما المتمثل في جبهة الت
   .)2(متكامل والهدف واحد ، تقرره السياسة وتعمل على تحقيقه الوحدات العسكرية 

إلاّ أن ) مجلس الولاية مثلاً ( رغم تعيين مسؤول على مستوى كل هيئة القيادة الجماعية ، - 1. 3
قائد الولاية ، المسؤول السياسي ، المسؤول ( لإجماع من طرف القيادة الرباعية القرارات تتخذ با

وفي بعض الحالات يوسع الس لرؤساء المصالح وقادة المناطق ) العسكري ، مسؤول الإعلام والاتصال 
   )3.(، وذلك للتشاور أكثر في القضايا المصيرية للثورة 

  المهام المسندة لأعضاء الهيئات ، إلاّ أا تتقلد نفس الرتبة فرغم اختلاف كل الهيئات عسكرية ، - 4.1
إذا كانت في نفس الهيكل التنظيمي ، بحيث لا فرق في الرتبة العسكرية بين المسؤول العسكري                العسكرية  

ومسؤول الإعلام والاتصال مثلاً ، لأن الرتبة العسكرية لا تمنح على أساس المهمة التي يكلـف بأدائهـا                  
   .)4(، وإنما على أساس درجة الس الذي ينتمي إليه المسؤول 

بحيث تتم الترقية إلى المسؤوليات العليـا داخـل جيش الوطني علـى أسـاس              الترقية الداخلية ،     -6.1
الخبرة والقدرة على التسيير في الميدان ، وتشرف عليها الهيئات العليا ، المتمثلة في مجالس الهيئات الداخلية                 

الس الولاية ، كما تتم5) (قائد الولاية ونوابه (  الترقية من طرف الهيئات الوطنية بالنسبة لأعضاء ا   (  
__________________  

  .37لاحظ الجدول الوارد في الصفحة ) 1(
  . وثيقة الصومام المصدر السابق) 2(
  .24/08/2002الحوار السابق مع ااهد أمحمد  ديرة يوم ) 3(
  .36يئات السياسية والعسكرية الواردة في الجدول السابق ص لاحظ رتب اله) 4(
  .يتم تعين أعضاء الهيئات السياسية والعسكرية من طرف الهيئات التي تعلوها ) 5(
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فعنصر الشباب لا يمثل الأغلبية في التجنيد العسكري وتقديم الخـدمات            ،   سيطرة عنصر الشباب   - 6.1
مل المسؤوليات السياسية والعسكرية في مختلف أجهزة الثورة،        لجيش التحرير الوطني فحسب بقدر ما تح      

  : بحيث قدر متوسط عمر إطارات مختلف الهيئات القيادة بالشكل الذي يحدده الجدول التالي 
  )1() جدول لمتوسط عمر إطارات الثورة (                    

  متوسط العمر  العـــــــــــــدد  الفيئات السياسية والعسكرية

    سنـة39   أعضـــاء09  .لقادة التاريخيين الأوائلا

    سنـة36  عضـــوا            29    ). أعضاء قيادات الأركان الولائية(  مسؤولو الولايات 

    سنـة40    عضـــوا87  أعضاء االس الولائية

    سنـة41    عضـــوا91  )المنظمات الجماهيرية والسفراء( أعضاء الحكومة

      
   )1961حدد متوسط العمر سنة   (                                                                

  :        ويمكن أن نستنتج من هذا الجدول عدة حقائق منها 
   من مجموع العناصر         % 70 سنة ما يعادل 36 و18 تمثل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -

جيش التحرير الوطني المتواجدة داخل التراب الوطني، ورغم ما فقدته الثورة من قوافل             المشكلة لوحدات   
الشهداء ، فإن عنصر الشباب هو الخزان الذي يزود جبهة وجيش التحرير الوطني بالإطار البـشري في                 

  .)2(كل الظروف 
   سنة لأا 36  مثلاً بـ1961 و1956في حين قدر متوسط عمر قيادات الأركان الولائية بين سنتي  -

  . تحتاج إلى ترقية داخلية في صفوف وحدات الجيش، والمرور بمختلف الهيئات 
 سنة ، وذلك للأا مرت علـى مختلـف          40أما بالنسبة لأعضاء االس الولائية فقد متوسط سنها          -

 ـ               ضلاً الهيئات السياسية والعسكرية ، كما أنه أعتمد على الإطارات التي حضرت لاندلاع الثورة ، ف
  )3.( عضواً على المستوى الوطني 87 بـ1961عن العدد الذي قدر سنة 

  ــــــــــــ
 (1)Gilbert Meynier op- cit page 138 

    40 ص1977 سنة 22مجلة أول نوفمبر إعداد صالح خوري ، دور الشبيبة في الثورة التحريرية ، العدد  المنظمة الوطنية للمجاهدين،) 2(
  . بمقر مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة بالبليدة2003 /11 /10ئد يوسف بن خروف عضو مجلس الولاية الرابعة يوم حوار مع الرا) 3(
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  . الهيـاآل التنظيميـة للولاية الرابعـة.2
    حتى يتسنى للثورة التحريرية أداء مهامها وتحقيق أهدافها المثلى المحددة في بيان أول نوفمبر ، قصدت                

 )1(. ...))الاسـتعماري  ميع وتنظيم جميع الطاقات السلمية لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام          تج …(( إلى  
 أقر مؤتمر الصومام إعادة النظر في التقسيم الإداري  للخريطـة الجزائريـة               …((ومن أجل تحقيق هذا الهدف      

سمت كل ولاية إلى منـاطق      واستبدل مصطلح المناطق بالولايات ، وأصبح في الجزائر ست ولايات تاريخية ، وق            
وكل منطقة إلى نواحي وكل ناحية إلى أقسام وكل قسم يحتوي على العديد من االس البلدية  والخلايا التنظيمية                   

 والمقصود بالهياكل السياسية خلال الثورة ، سواء بالولايـة          . )2(  )) … …التي يقتضيها العمل النضالي     
ريخية ، أا ليست مباني مشيدة ولا أماكن ثابتة ، وإنمـا عبـارة عـن    الرابعة أو غيرها من الولايات التا  

مقرات معظمها في المخابئ ، لأجهزة إدارية  سياسية وعسكرية ،تمتاز بالبساطة وخفة التنقل من مكـان                 
  :،وتتمثل فيما يلـي)3(لأخر كلما دعت الضرورة لذلك 

  :الولايـة -1.2
 السياسية والعسكرية لجبهة التحرير الوطني على مستوى الرقعـة          هي مقر قيادة الأركان   :        تعريفها  

الجغرافية المحددة للولاية الرابعة ، وهي ليست ثابتة من حيث الحدود ،القيادة والمقر ، فكثيرا ما توسعت                 
وضمت أقساما ونواحي من المنطقة الأولى للولاية الـسادسة           ) الصحراء( على حساب الولاية السادسة       

أصـبحت تعـرف    1959 بالمنطبقة الرابعة من الولاية الرابعة ، وفي سنة 1957 بحت تعرف سنة التي أص
ومقر الولاية لم يكن ثابتا أيضا في مكان محدد ، بل نقل عـدة               . )4(بالمنطقة الخامسة من الولاية الرابعة      

  .مرات ، لعدة اعتبارات منها
ع مقر القيادة ، مثل جبـال الزبربـر ،الـشريعة    عادة ما كانت تختار الأماكن المحصنة طبيعيا لوض _ 

الونشريس الظهرة وجبال التيطري ، وتجنباً لاكتشافه من طرف قوات الاستعمار أومن طرف عملائهم              
  .كان يحاط بالحراسة والسرية التامة) الحركة ، القومية والجواسيس ( من القوة الثالثـة 

  ـــــــــــــ
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثـورة أول نـوفمبر                1954ل نوفمبر نداء أو وزارة ااهدين     ) 1( 

  .10  دون تاريخ الطبع  ص1954
محاضرة حول الإدارة والقانون خـلال الثـورة      /وزارة ااهدين ، مديرية التراث التاريخي والثقافي ، تقرير الأستاذ الهادي درواز             ) 2 (

  .3 بجامعة البليدة  ص) 1997 أكتوبر 8/29  2(  اليوميين الدراسيين التحريرية في
  .10/11/2003حوار مع العقيد يوسف الخطيب أحد  قادة الولاية الرابعة يوم ) 3  (
  172ص )  علاقة الولاية الرابعة بالولاية السادسة ( أنظر الفصل الرابعة ) 4 (
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 حالة تعرض أي منطقة إلى الحصار أو التمشيط من طرف           يتم نقل مقر القيادة من منطقة إلى أخرى في        _ 
  .الجيش الفرنسي

وقد يكون اختيار مكان مقر القيادة من طرف مجلس الولاية أو مسؤولها ، وذلك بناءا علـى المعرفـة                   -
ففي بداية الثورة كان مقر الولايـة الرابعـة في         .الجيدة للموقع الجغرافي وعلاقة المسؤول بسكان المنطقة        

 إلى جبال الزبربـر     عمـر أعمـران ثمّ نقل في فترة قيادة      ) جنوب بلدية حمام ملوان     ( بني مصرة    جبال
لقرا من الولاية الثالثة ومعرفته الجيدة بالوسط الجغرافي والسكاني لشرق المنطقة الأولى من الولاية الرابعة               

ل الونشريس لمعرفة خباياها جيدا      فقد أختار جبا   الجيلالـي بونعامـة أما  ) . نواحي تابلاط و باليسترو   (
جنوب مدينة  (   مقر قيادته في أولاد بوعشرة        أمحمـد بوقـرة   في حين وضع  . ومنها إلى مدينة البليدة     

 كما يمكن للمسؤول الواحد تغيير مقـر قيادتـه إذا           )1(وأختار يوسف الخطيب جبال الشريعة      ).المدية  
كثر المناطق احتضانا لمقر الولاية ، مثل جبـال تمزقيـدة ،            وتعد المنطقة الثانية أ   .اقتضت الضرورة لذلك    

ثمّ تليها كل من المنطقة )2( ة حاليا بولايتي المـدية والبليدالشريعة،أولاد بوعشرة وموقورنو وكلها تقـع
لا يعرفه  إلاّ أعضاء الـس الـولائي    ومقر الولاية كان محاطا بالسرية التامة ، بحيث .الأولى والرابعة 

   )3.(اتبوالك
  :  يحتوي مقر القيادة الولائية على الأجهزة والهيئات التالية:جهزة المادية للولاية الأ

  
  الهيئــة القيـاديــة  الأجهــزة المــاديــة

جهاز الإتصال، تحت اشـراف مـسؤول الإعـلام          -
  .والاتصال 

  .الآلات الكاتبة تحت إشراف المكاتب -
  .السجلات المختلفـة- -

  ).الـس الولائـي(ساعديه قائد الولاية وم -
  .الكاتـب -
  .مسـؤولو المصالـح الولائيـة -

  

    
   .نفس الحوار السابق مع الرائد يوسف بن خروف ) 1(
   .23المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني ص) 2(

  ومع ذلك كان محاطاً بالسرية التامة بحيث _ كما ذكر أعلاه _كان معين رغم أن مقر قيادة الولاية الرابعة لم يكن مستقراً في م) 3(
  لا يعرفه إلاً أعضاء الس الولائي باعتبارهم يمثلون الهيئة التنفيذية للثورة على مستوى الولاية التاريخية والكاتب الذي يسجل كل 

  . التقارير الصادرة عن القيادة الولائية 
  .لولائية بجملة من التحفظات كالحراسة عن بعد ، وتجنب القيام بأي نشاط عسكري بالقرب منه كما يحاط مقر القيادة ا-
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   . ا لهيئـات القياديـة للولايـة الرابعـة3
   :  قيادة الأركان الولائية1.3

وهي الهيئة العليا على المستوى الولائي،والمسؤولة أمام الس الوطني للثـورة الجزائريـة ،ولجنـة               
  والتنفيذ عن جميع القضايا السياسية، العسكرية، الإدارية ، الاقتصادية والاجتماعية للثورة التنسيق 
  .تتشكل قيادة الأركان الولائية من هيئة رباعية ، وتعرف أيضاً بالس التنفيذي للولاية ،: تشكها

  . ولايتـه، ويقوم بالدور السياسي والعسكري على مستوى) أو قائد الولاية:  ةمسؤول الولايـ-
  وهو بمثابة نائب مسؤول الولاية : المحافظ السياسي-
   : المسؤول العسكـري-
   . مسؤول الإعـلام والاتصـال-

  :                       تتمثل فيما يلـي) أو قيادة الأركان الولائية ( صلاحيات الس الولائي •
  .تسيير الشؤون العامة للولاية 
 عة للولاية وأعضاء مجالسها في حالة  شغور المناصب بسبب إحدى ترقية مسؤولي المناطق التاب 

أو إرساله  ) من منطقة لأخرى  ( كاستشهاد أحد أعضاء مجالس المناطق أو تغيير منطقة نشاطه           الحالات
  ) .بالس الوطني للثورة الجزائرية،أو بلجنة التنسيق والتنفيذ( للخارج للقيام بمهمة معينة 

  .مجالس المناطق ميدانيا كل حسب المهام الموكلة إليهمتابعة أعمال أعضاء  
  تعيين من ينوب عن الولاية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد خارج تراب الولاية،بحيث مثل  

       مـن اجتماع العقـداء  ومثل الولاية في    20/08/1956مؤتمرالصومام   المنطقة الرابعة في     أمحمد بوقـرة 
   )1(جيجل   بضواحي 12/1958  إلى06

اتخاذ الحلول والإجراءات الملائمة لحل المشاكل التي تعوق السير الحسن للولاية كما حدث سنـة               
حيث تدخلت الولاية الرابعة في مشكلة الشريف بن سعيدي التي تشكل خطراً على الثورة              1957

  .)2(في شمال الولاية السادسة 
 .1959ك قبل سنة إرسال كتائب نحو تونس أو المغرب لجلب الأسلحة وذل 
سواء بالنسبة لأعـضاء جـيش التحريـر أو         ) في شتى االات    (الإشراف على عملية التكوين      

  .للمواطنين 
  ــــــــــــــــ

  .159لاحظ اجتماع العقداء الأربعة الفصل الرابع ص ) 1(
  .187لشريف بن سعيدي الفصل الخامس ص وحركة ا .65لاحظ تشكيل المنطقة الرابعة من الولاية الرابعة في الفصل الأول ص ) 2(
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     أما عملية تعيين أعضاء الس الولائي فتتم من طرف الس الوطني للثورة الجزائرية باعتباره هـو                
الهيئة العليا بالنسبة للمجلس الولائي، وكثيراً ما تماطل الس الوطني في ترقية أعضاء مجلس الولاية وبقيت         

 ولم يبـق  في الـس سـوى          05/1959 /05 يوم   أمحمدد استشهاد العقيد    بعضوين فقط كما حدث بع    
، وذلــك نتيجـة     )مسؤول عسكري    (والجيلالي بونعامة ) مسؤول سياسي  (صالح زعموم ااهدين  

 وعدم انسجام العلاقات    )1( من جهة    شـال وموريـس صعوبة اتصال الداخل بالخارج بفعل مشروعي       
 وهي إحدى الأسباب التي أدت فيما بعـد إلى          )2( الخارج بقادة الولايات   بين مسؤولي الهيئات الوطنية في    

     )3( لما عرف بقضية الإلزي صالـح زعمـومدفع العقيد 
  : قـائد الـولايـة 1.1.3 

يتم ترقيته  إلى هـذا       ) colonelعقيد  (    وهو المسؤول السياسي والعسكري للولاية، برتبة صاغ ثاني         
لس الولائي من طرف الس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ في حالـة             المنصب من بين أعضاء ا    

سليمان و 1956  في ديسمبر     عمـر أعمـران شغور هذا المنصب بسبب التنقل للخارج كما حدث مع          
عندما توجها إلى تونس بصفتهما عضوين في الس الوطني للثورة الجزائرية 1957  في أفريل سنة دهيلس

     . محمد بوقـرة ، صالح زعمـوم ، الجيلالي بونعامـةأ الوفاة كماحدث مع باقي القادة أو بسب 
  :ومن بينها . مهـــامـه

  .التنسيق بين أعضاء الس الولائي 
  .تمثيل الولاية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد خارج تراب الولاية  
 الجيلالي ،وتدخل أمحمـد في عهد العقيد )4(ة التدخل لحل التراعات في المناطق والولايات ااور 
  . في هيكلة المنطقة الرابعة من الولاية الخامسة بونعامة
توزيع المهام على رؤساء اللجان التابعة لجيش التحرير الوطني كالصحة ،الإدارة ،الإعـلام  

  .وغيرهـا
  .رئاسة مجلس الولايات في مختلف الاجتماعات  
  .ابعة للولايةتنصيب مسؤولي المناطق الت 

  ــــــــــــ

  .9  ص1959/1962التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني  المنظمة الوطنية للمجاهدين )1(
   .301/314ص 2000 الطبعة الثانية مطبعة دار الأمة سنةشاهد على اغتيال الثورة مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة )2(
  . 199س ص انظر قضية الإليزي الفصل الخام )3(
  .184/187 والفصل الخامس ص  . 173، 172أنظر الفصل الرابع ص ) 4(
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  . تقديم التقارير الدورية للمجلس الوطني باسم الولاية 
 ثمانية 1956 ثمّ رقيت إلى ولاية سنة 1954     وقد ترأس الولاية الرابعة منذ أن أنشئت كمنطقة سنة 

  .مسؤولين هم على التوالي

  :وهما  1956/ 1954.  لمنطقة الرابعة  قائد ا2.1.3 

  رايس حميدوتولى مسؤولية قيادة المنطقة الرابعة منذ أن عين في اجتماع  : )1( رابح بيطاط 1.2.1.3  
  : بمساعدة 03/1955/ 23  إلى غاية إلقاء القبض عليه يوم  10/10/1954

  .أحمـد بوشعيبـب         _ 
  . بوجمعـة سويدانـي-    

  .الزبيـر بوعجـاج-          
  ــــــــــــــــــ

 بعين الكرمة بنواحي قسنطينة ، وزاول تعليمه الابتدائي ا ثم عمل بمعمل التبغ التابع لبن تشيكو وقد 1925 ديسمبر 19 ولد يوم )1( 
  :تمثل نضاله السياسي فيما يلي 

  بعشر سنوات  1951ه المحاكم الفرنسية سنة  ، وبسبب نشاطه السياسي حكمت علي1947 انضم إلى المنظمة الخاصة سنة  -
  .سجنا لكنه  لم يلبث فيه إلاّ قليلاّ 

   كان من ااهدين الذين خططوا للثورة ، وتابع مختلف التحضيرات  بالجزائر العاصمة وضواحيها و شارك في 1954وفي سنة  -
  .وغيرها في الاجتماعات التي عقدت بالمدنية ، الخرايسية ، رايس حميدو ، الصومعة 

  وهي (   عين مسؤولاً عن المنطقة الرابعة التي أصبحت تعرف بعد مؤتمر الصومام تعرف بالولاية الرابعة 1954وفي أكتوبر  -
 حيث ألقي عليه القبض وسجن بسجن الحراش ، وفيه وضع رفقة 1955مارس 23وبقي في منصبه إلى غاية ) موضوع بحثنا هذا 

  .سياسي للمسجونين إخوانه من ااهدين التنظيم ال
  وبعد إضرابه عن الطعام في السجن نتيجة معاملته كسجين وليس كمعتقل سياسي تمّ نقله إلى فرسا وإلحاقه برفقائه الذين  -

أحمد بن بلة ، محمد خيضر ، حسين أيت أحمد ومصطفى (  وهم 1956أكتوبر 22اختطفتهم القوات في عملية القرصنة الجوية ، يوم 
  . أفرج عنه بموجب إتفاقية إفيان 1962 مارس 20وفي ) . الأشرف

   عضواّ في الس 1956 إلاّ أنّ قيادة الثورة عينته منذ مؤتمر الصومام 1962 إلى 1955ورغم أن الفترة التي قضاها في السجن من  -
 عين 1958وفي سنة . تنسيق والتنفيذ كما عين في لجنة ال.الو طني للثورة الجزائرية ، وبقي اسمه في قائمة أعضاء الس حتى الاستقلال 

   .1962وزيراً للدولة  في الحكومة المؤقتة إلى غاية الاستقلال 
  وبعد الاستقلال تقلد عدة مناصب سياسية مثل ،عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ، كما عين في أول وزارة شكلها  -

 أنتخب رئيساً للمجلس 1976وفي سنة  . 1972دولة ثمّ وزيراً للنقل سنة في منصب وزير 1965جوان  19الرئيس هوار يبومدين بعد 
  . احتجاجاً على السياسة المتبعة 1990الشعبي الوطني ، وبقى في هذا المنصب إلى أن قدم استقالته من رئاسة البرلمان في سنة 

 .انتقل إلى الرفيق الأعلى  2000 أفريل سنة 11 وفي يوم  -
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  لرابعة قادة الولاية ا3.1.3
   )1(عمر أعمران   1.3.1.3

 إلى غاية إنعقاد مؤتمر الصومام حيث عين رابح بيطاطتولى قيادة المنطقة الرابعة بعد إلقاء القبض على  
 التحق 1956قائدا للولاية الرابعة وفي نفس الوقت عضوا  في الس الوطني للثورة الجزائرية ،وفي ديسمبر 

  :و قاد الولاية الرابعة بمساعدة كلا من . الجزائريةبأعضاء الس الوطني للثورة 
  )2( بوجمعـة سويدانـي -     
  . سليمـان دهيلـس-    
     أحمـد بوقــرة-    

  ـــــــــ
  بقرية فريقة بنواحي ذراع الميزان ، حيث زاول تعليمه الابتدائي ا وتحصل على  1919 جانفي  19ولد عمر اعمران  يوم ) 1(

أعتقل  1945بتدائية  ثم دخل الكلية العسكري بشرشال ، وتلقى تكوينا عسكريا في فوج الرماة ، وبعد مجازر الثامن  ماي الشهادة الا
 استفاد من 1946وفي سنة . بسبب رفضه المشاركة في في تقتيل إخوانه الجزائريين مما المحاكم الفرنسية تصدر ضده الحكم بالإعدام 

انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة .أما نضاله السياسي فيتمثل في . دة الجمهورية الرابعة الفرنسية العفو الشامل الذي أصدره قا
 ، وألقي عليه 1947 ، كما نشط في الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية سنة 1946 ثم في حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة 1945

وبعد تقسيم الجزائر إلى مناطق سياسية . لى غاية اندلاع الثورة ‘ ينشط في السرية القبض من جديد لكنه تمكن من الفرار وبقي
 شارك مع مسؤولي المنطقة الرابعة في 1954وفي ليلة أول نوفمبر . عين مساعداً لكريم بلقاسم في المنطقة الثالثة 1954وعسكرية سنة 

وبعد إلقاء القبض على رابح بيطاط في شهر .  دد  من ااهدين الهجوم على ثكنة بوعمروس ببوفاريك رفقة فوج سوداني بوجمعة وع
 خلفه عمر أعمران في قيادة المنطقة ، كما شارك في مؤتمر الصومام رفقة مجلس المنطقة ، وبعد المؤتمر أصبح قائدا للولاية 1955مارس 

انتقل إلى تونس للالتحاق بالس 1956وفي ديسمبر .  ة ورقي إلى رتبة عقيد ، إلى جانب تعيينه عضوا في الس الوطني للثورة الجزائري
 ، كما تمّ تعيينه في لجنة التنسيق والتنفيذ خلال دورا 1957 أوت 27 إلى 20الوطني ، وشارك في دورته الأولى المنعقدة بالقاهرة ما بين 

ولاية الرابعة ، ثمّ مكلّف بالتسليح في نفس اللجنة  كممثل لل1958 سبتمبر 19 أوت إلى 28الثانية التي جرت جلساا بالقاهرة ما بين 
 مثل الثورة الجزائرية بلبنان ثم بتركيا ، وبعد الاستقلال دعم أحمد بن بلة في الس التأسيسي ثمّ اعتزلا السياسي 1960وفي سنة .

  . 1992 جويلية 29وتوفى يوم . وتفرغ لأمره الشخصية 
 انخرط  1942 بمدينة قالمة ، انخرط منذ صغره في الكشافة الإسلامية ، وفي سنة              1922 جانفي   10ولد الشهيد بوجمعة سويداني يوم      ) 2(

 أصبح رئيسا لإحدى خلايا المنظمة      1947 ، وفي سنة     1945في حزب الشعب الجزائري ، ثمّ في حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنة             
الاثـنين  إجتماع لجنـة    ( كما شارك في مختلف اللقاءات التحضيرية للثورة        .  1954، ثمّ عضواً في اللجنة الثورية للوحدة والعمل سنة          

ويمكن تلخيص أهم الأنشطة التي قام ا بوجمعة  سويداني ) والعشرين ، اجتماع الخرايسية ، رايس حميدو ، اجتماعات الصومعة ، القليعة ، بوفاريك وغيرها              
  .  في المنطقة الرابعة فيما يلي 

قام بتشكيل الخلايا الـسياسية     . تلف اللقاء التحضيرية للثورة سواء كانت ذات الطابع الوطني أو الخاصة بسهل متيجة               المشاركة في مخ  
  والأفواج العسكرية في سهل متيجة بالتنسيق مع كرار محفوظ  ، كما ساهم في التنسيق في تنسيق العمل السياسي والعسكري بين      

المسؤول عن الخلايا السياسية والأفواج العسكرية في الأطلس البليدي ومرتفعـات           ) الجغلالي  (ي    مسؤولي الساحل مع  الطيب بوقاسم     
  . قرب مدينة القليعة 1956/ 17/4توفى يوم  . 1954 شارك في عملية الهجوم على ثكنة بوفاريك في ليلة أول نوفمبر. التيطري 
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  )1() سي الصادق (   سليمان دهيلس 2.3.1.3 
ان عمر أعمران قاد المنطقة الرابعة قبل انعقاد مؤتمر الصومام ثم الولاية بعـد المـؤتمر، فـإن                   إذا ك 

 أي المرحلة الأولى لتطبيق أرضية الصومام       1957سليمان دهيلس بدأت قيادته للولاية الرابعة من ديسمبر         
  : رفقة كل من 

  .مسؤول سياسي وعسكري : سليمان دهيلس  -
  )2.( مسؤول سياسي: احمد بوقرة  -
  .مسؤول عسكري : رابح مقراني  -
  .مسؤول الإعلام والاتصال : محمد زعموم  -

  ــــــــ
  وهو أحد المناضلين الذين ناضلوا في بداية الثورة في المنطقة الثالثة ثم انتقل إلى المنطقة الرابعة ، ويمكن تلخيص نشاطه السياسي   )1

 التحق بالجبـال  1947 ، وأصبح من رفقاء كريم بلقاسم ، وفي سنة 1945 انخرط في حزب الشعب الجزائري منذ  .والعسكري فيما يلي    
للتحضير للثورة في إطار المنظمة الخاصة ، واستمر في التحضير السياسي والعسكري رفقة مجاهدي المنطقة الثالثة إلى غاية اندلاع الثورة                    

عمران وأحمد بوقرة ، وأصبح بعد المؤتمر عضوا في مجلس الولاية           شارك في الوفد الممثل للمنطقة الرابعة في مؤتمر الصومام رفقة عمر أ           . 
وفي شـهر   .  خلفه دهيلس في قيادة الولاية الرابعة        1957الرابعة كمسؤول عسكري ، وبعد انتقال عمر أعمران إلى تونس في ديسمبر             

 27 إلى   20المشاركة في دورة القاهرة المنعقدة من        انتقل إلى تونس بعد تعيينه عضوا في الس الوطني للثورة الجزائرية و            1957أفريل سنة   
 أختـار   1958وعندما شكل هواري بومدين لجنة العمليات العسكرية سـنة        .  وأصبح ممثلاً للولاية الرابعة حتى الاستقلال        1957أوت  

  .سليمان دهيلس ليكون في اللجنة المتواجدة بمدينة وجدة المغربية كنائب لبومدين 
  تابع تعليمه ) حاليا( بخميس مليانة ولاية عين الدفلة  1928سبتمبر  02عربي بوقرة المدعو سي أمحمد ولديوم هو أحمد بن ال) 1(

الابتدائي بمدرسة لافايات الفرنسة  بمسقط رأسه ، ثم تعلم القرآن الكريم ومبادئ الشريعة الإسلامية على يد الشيخ بن بليدية بـنفس                      
 ،كمـا تعلـم حرفـة التلحـيم           )1947 / 1946(  ومكث هناك مدة سنة      1946 لإتمام دراسته سنة     المدينة وانتقل إلى جامعة الزيتونة    

الكهربائي التي أهلته للعمل في شركة السكة الحديدية وصنع الأنابيب بخميس مليانة ، وأشتغل أيضا ممرنا في مركز التكـوين المهـني                      
 ، ثم في    1944انخرط في الكشافة الإسلامية منـذ سـنة           . ية وعسكرية منها    وقام بعدة أنشطة سياس   . بالبليدة والقبة وغيرها من المدن      

الاتحادية الرياضية في خميس ملياية دف تغطية نشاطه السياسي حيث كان محل مضايقات من طرف الشرطة الفرنسية ، واعتقل مرتين                     
 ثم في حركة انتصار الحريـات       1946ب الجزائري سنة    انخرط في حزب الشع   .   1950 والثانية سنة    1945الأولى بعد مجازر الثامن ماي      

 ، وساهم في التحضير لاندلاع الثورة بنواحي الشلف وعـين الدفلـة وفي              1954الديمقراطية ، وبقي  فيها إلى غاية اندلاع الثورة سنة           
ثقافته ، وقدرته على الإقناع      السهول الشرقية لواد الشلف ، وكان محل تقدير واعجاب من طرف سكان المنطقة ، لطيبة أخلاقه وسعة                  

كما شارك ضمن وفد المنطقة الرابعة في مؤتمر الـصومام باعتبـاره             .1956 و 1954وتولّى عدة مسؤوليات في تلك النواحي بين سنتي         
 في نفـس    المسؤول السياسي الذي يضطلع بمهمة كبرى في مجلس المنطقة  ، مما أدى  إلى تثبيته محافظا سياسيا للولاية الرابعـة وبقـي                      

 ، وقد تميزت فترة قيادته 1959إلى شهر ماي 1957 تولى قيادة الولاية من شهر أفريل . 1957المنصب إلى أن رقي قائدا للولاية في أفريل      
كمـا شـارك في     .بالتعاون الكثيف مع باقي الولايات الأخرى ، والتدخل لحل الكثير من المشاكل على مستوى الولايات الأخـرى                  

  . بأولاد بوعشرة جنوب مدينة المدية 1959 ماي 05 و استشهد يوم .1959 /1958اء سنتي اجتماع العقد
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   )سي أمحمد ( أحمد بوقرة 3.3.1.3
 واستشهاد الرائد رابح مقراني المسؤول العسكري في         1957       بعد انتقال سليمان إلى تونس في أفريل        

  .ابعة يتكون من الس الولائي ، تمّ تشكيل مجلس جديد للولاية الر
  .مسؤول سياسي وعسكري : أحمد بوقرة  -
  . مسؤول سياسي )1() المدعو سي صالح : ( محمد زعموم  -
  . مسؤول عسكري)2() المدعو عزالدين : (  رابح زيراري  -
  . مسؤول الإعلام والاتصال: عمر أصديق  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعين طاية ، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه ، ثمّ انتقـل إلى الحيـاة   1928 نوفمبر 20ولد محمد زعموم المدعو سي صالح يوم    ) 1(
  .ل فيالعملية حيث اشتغل كاتباً عاما في بلدية إيغيل أومولا ، أما نشاطه الساسي فيتمث

     انخرط في المنظمة الخاصة وأصبح مسؤولاً في عدة خلايا بمنطقة القبائل مثل ، ماكودة ، دلّس ، بوغني ، ذراع الميزان ، وغيرها 
 واصل نشاطه السري في إطار التكوين السياسي والتعبئة الشعبية فتم إيقافه عدة مرات ولم يطلق سـراحه                  1950وبعد حل المنظمة سنة     

اندلاع الثورة حيث شرع مباشرة في الإعداد لها رفقة بمنطقة القبائل وعين في لحنة المنطقة الثالثة رفقة كريم بلقاسـم وعمـر                      إلاّ قبيل   
 1956وعندما اندلعت الثورة كان من بين الأوائل الذين التحقوا بـالثورة ، وفي سـنة                . أعمران ، ثمّ مسؤولا عن دلس وبورج منايل         

وفي مؤتمر الصومام عين في أول مجلـس للولايـة الرابعـة            .من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بالجزائر       صدر ضده الحكم بالإعدام     
مسؤولاً عن الإعلام والاتصال ، وبقي في هذه المهمة خلال قيادة عمر أعمران وسليمان دهيلس ، وفي فترة قيادة أحمد بـوقرة عـين                        

 عين عصوا في الس الوطني للثورة الجزائرية ، لكنـه لم            1958وفي سنة   .عد بوقرة   محافظا سياسيا لكونه أقدم عضو في مجلس الولاية ب        
  .ينتقل إلى تونس كما فعل سابقيه 

 ، وعين عمر أصديق  في وظيفة كاتب دولة في الحكومة المؤقتة في سبتمبر               1958     وعندما ألقي القبض على رابح زيراري في نوفمبر         
   .1960 إلى جويلية 1959 ، عين محمد زعموم قائدا للولاية من ماي 1959 ماي  ثمّ توفى العقيد بوقرة في1958

     وبعد مبادرة الإليزي وملاقاة ديغول والتي اعتبرت عملاً انفرادياً يتنافى مع مبادئ الثورة التي تنبذ كل عمل لا يدخل ضمن السياق                     
 لخضر بوشمع و عبد اللطيف بن يحي ، وعوضا بقادة المناطق لمدة شـهر               الوطني العام ، والتي أفقدت مجلس الولاية الرابعة عضوين هما         

  . على إثر كمين بنواحي البويرة  1960 جويلية 20تقريباً ، أما سي صالح فقد توفى يوم 
رية ويمكن ذكر بعض أنشطته السياسية والعـسك      ) كرة القدم   (لم يكن له انتماء سياسي قبل الثورة وإنما عرف بنشاطه الرياضي            ) 2(

  .فيما يلي 
   بنشاطه العسكري ضمن كومندوس علي خوجة في عدة مناطق من الولاية الرابعة وخاصة في 1958 و1957أشتهر خلال سنتي  -

المنطقة الأولى ، حيث خاض الكثير من المعارك رفقة رابح مقراني في مرتفعات تابلاط ، الزبربر ، بوزقزة ، واد المالح وغيرها من نواحي                        
  .المنطقة 

  القي عليه القبض عدة مرات منها في شهر نوفمبر  .1958 خلف رابح مقراني كمسؤول عسكري في مجلس الولاية في مارس  -
 ثمّ  أطلق سراحه لترويج المخطط الاستعماري سلم الشجعان ، لكنه حول إلى تونس لحفظ كرامة إطارات جيش التحرير الوطني                     1958

 ، كما سـاهم في هيكلـة        1958 العقيد هواري بومدين في لجنة العمليات العسكرية سنة          شارك مع .وإفشال المخطط الجيش الفرنسي     
  .وتأطير المنطقة المستقلة 
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  )سي صالح ( محمد زعموم 4.3.1.3
        تولى قيادة الولاية في فترة صعبة تمثلت في استشهاد مجموعة من إطارات الولاية مثل العقيد أحمد                

 بالإضافة إلى العقيدين    )1(1959 جويلة   29لعقيد الطيب الجغلالي يوم      ، ا  1959 ماي   05بوقرة يوم   
 عرف  1958كما أن سنة    .  ، قائدا الولاية الثالثة والسادسة       1959 مارس   29عميروش والحواس يوم    

فيها مجلس الولاية الرابعة فترة شغور في منصبين ، بعد تعيين عمر أصديق في منصب كاتـب دولـة في                    
 وهذا ما أدى    1958 ، كما انتقل رابح زيراري إلى تونس في نوفمبر           1958في سبتمبر   الحكومة المؤقتة   

  :إلى ترقية صالح زعموم قائدا للولاية وتشكيل الس الولائي بالشكل التالي 
  مسؤول سياسي وعسكري : محمد زعموم  -
  .مسؤول عسكري ونائب مسؤول الولاية: جيلالي بونعامة  -
  .مسؤول سياسي: لخضر بوشمع  -
  .مسؤول الإعلام والاتصال : حليم بن يحي  -

  . إلاّ أن هذا الس لم يدم طويلا بسبب قضية الإيليزي
  ـــــــــــــــ

 بقرية أولاد تركي ببلدية العمرية ولاية المدية ، وينتمي لعائلة فلاحية ميـسورة              1916ولد الطيب بوقاسمي المدعو الجغلالي سنة     ) 1(
  .الحال

زاويـة  نوات تتلمذ في كتاتيب القرية حيث حفظ القرآن الكريم وتلقى قسطا من علوم الشريعة ، ثم انتقل إلى                   وعندما بلغ سن ست س    
 وبوحمامة من بلدية العيساوية دائرة تابلاط ، درس فيها الفقه والتفسير وغيرها من علوم الشريعة ، كما تعلّم على شيوخ المدية،                      الوزانة

 والزوايا الممتدة من مليانة ، الخميس ، الشلف ، تسمسيلت غربا إلى سور الغزلان ، سيدي عيـسى ،                    إلى تنقلاته الكثيرة بين المساجد    
فمكنته تلك الزيارات من الإفادة والاستفادة  في شتى العلوم الـشرعية ،             . باليسترو وتابلاط شرقاً ، وسهل متيجة ومدينة الجزائر شمالاّ        

ويمكن ذكـر أهـم     . نية ، الأمر جعله يجمع بين النشاط التربوي ، الديني والسياسي            كما ساعته على الاحتكاك برجال الحركة الوط      
  :الأعمال السياسية والعسكرية فيما يلي

  عن طريق التدريس ، الدروس المقدمة في المساجد والحلقات العلمية في الزوايا مع ) العمرية ( ساهم في نشر العلم في مسقط رأسه  -
  ).الأخضرية (ا أدى إلى ظهور نخبة من المثقفين في المناطق الممتدة من الشلف إلى باليسترو رجال العلم والدين ، وهو م

   مما ساعده الاحتكاك بقادة الحركة الوطنية ، سواء ذات الطابع الإصلاحي ، التربوي 1937  انخرط في الحركة الوطنية منذ  -
ي كحزب الشعب الجزائري ، فجمع بين العمل السياسي والإصـلاحي           كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، أو ذات التوجه التحرر        

 شرع في التنسيق مع مناضلي متيجة والساحل مثل كريتلي          1954ومنذ بداية   .معاً ، وهذا ما جعله محل ثقة لدى المواطنين الجزائريين           
لسياسية والأفواج العسكرية في نواحي العمرية       فقام بتشكيل الخلايا ا   . مختار ، بوجمعة سويداني ، رابح بيطاط ، ديدوش مراد وغيرهم            

ثم تحرك غرباً نحو جبل زكـار       .المدية إلى أن شمل نشاطه نواحي الأماكن الجبلية مثل مرتفعات المدية ، العيساوية ، تابلاط ، باليسترو                  
  .هم على تأطير الخلايا والأفواج ومنه إلى باقي سلسلة جبال الظهرة ، وبذلك أصبح يؤطر المناضلين الذين يشرفون بدور) مليانة (
واستشهد يوم  . لولاية السادسة    عين عضوا في الس الوطني وقائدا ل       1959 أصبح قائدا للمنطقة الثانية ، وفي سنة         1956وبعد   -

  . في جبل القعيقع بنواحي بوسعادة ، عندما كان في طريقه إلى مقر الولاية السادسة 1959جويلية 29
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  )1 ()سي محمّد (نعامة   جيلالي بو4.3.1.3
    على إثر قضية الإيليزي التي كانت من نتائجها إصدار حكم الثورة في المتسبين في حدوثها ، لم يبـق               

الذي  أنشأ مجلساً مؤقتاً يتـشكل مـن         ) نائب محمد زعموم    ( في مجلس الولاية سوى جيلالي بونعامة       
  : رؤساء المناطق التالية 

  .ة الأولىالمنطق:  بلقاسـم بن هني   -
  .المنطقة الثانية : عبد اللطيف طولبة   -
  .المنطقة الثالثة : يوسف الخـطيب   -
  .المنطقة الرابعة : يوسف بن خروف   -
  . المنطقة الخامسة: الياس بابا عـلي    -

 ثم أعيد تشكيله من جديد،      1960إلاّ أن هذا الس لم يدم سوى شهرا واحدا  أي من أوت إلى جويلة                
 جيلالي بونعامة قد ترأس الس المؤقت لسد الفراغ الذي أحدثته قضية الإليزي ، وبعـد                و بذلك يكون  

  )2(. استقرار الأوضاع شكل الس الولائي من جديد
  ــــــــــــ

  
الذي أصبح بعد الاستقلال يحمل اسـم  )  M OLIER( بحي موليار 1926 أفريل 06ولد جيلالي بونعامة المدعو سي محمد يوم ) 1(

لالي بونعامة  ، دخل منذ صغره إلى المدرسة الفرنسية ثم طرد منها ، ودخل ميدان العمل لمساعدة عائلته ، وكان والده تاجرا بأحد                        جي
  .وتمثل نشاطه السياسي والعسكري فيما يلي . الأسواق الشعبية في حي موليار 

 أنضم  1947 ، وفي سنة     1946الديمقراطية سنة    في حزب الشعب الجزائري، ثمّ في حركة انتصار الحريات           1945انخرط سنة    -
  .إلى المنظمة الخاصة 

  . والذي دام خمسة أشهر 1951 ونظم الإضراب العام لعمال المناجم سنة الفدرالية العامة للعملشارك في النشاط النقابي ضمن  -
 الأفـواج العـسكرية     1956 و 1954 أشرف على اندلاع الثورة فيى نواحي الونشريس ، وشكل بين سنتي             1954 وفي سنة    -

  .الأولى التي اعتمد عليها جيش التحرير الوطني في الأوراس ، بالتنسيق مع مجاهدي الظهرة والتيطري 
 قام يكلة جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثالثة طبقا لأرضية مؤتمر الصومام ، ورقي إلى رتبة ضابط أول وعـين             1956وفي سنة    -

  . رقي إلى رتبة رائد قائد المنطقة الثالثة ، التي أعاد تنظيمها سياسيا وعسكريا 1957 سنة قائدا لناحية الونشريس ، وفي
 1959 عين مسؤولا عسكريا في مجلس الولاية خلفا لرابح زيراري ، وبعد استشهاد العقيد بوقرة في ماي                  1958وفي نوفمبرعام    -

ي للولاية ، وبعد قضية الإليزي ترأس بونعامة مجلـس قـادة            أصبح بونعامة نائبا لمحمد زعموم بالإضافة إلى كونه مسؤول عسكر         
 08 أعاد هيكلة الس الولائي ، واستمر في مهمة قيادة الولاية إلى غاية تاريخ استشهاده يـوم                  1960الولايات ، وفي سبتمبر     

   بوسط مدين البليدة 1961أوت 
  .48لاحظ إعادة تجديد الس الولائي الفصل الأول ص ) 2(
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  )1 ()سي حسان ( يوسف الخطيب 5.3.1.3
  ، تولى يوسف الخطيب رئاسة الس الولائي      1961أوت  08        بعد استشهاد جيلالي بونعامة يوم 

  ـــــــــــــ
وي تلقى تعليمه الابتدائي بمدينة الشلف ثم زاول تعليمه  الثان) الأصنام سابقا (  بمدينة الشلف 1932 نوفمبر 19ولد يوم ) 1 (

وتمثل . تحصل على شهادة البكالوريا ودخل قسم الطب 1953بثانوية الأمير عبد القادر في شعبة العلوم الطبيعية ، وفي سنة 
  : نشاطه السياسي والعسكري فيما يلي 

  الدكتور  عندما انخرط في خلية الطلبة التابعة لجبهة التحرير الوطني ، التي كان يشرف عليها 1955 بدأ نشاطه السياسي سنة  -
محمد النقاش ، وكانت تلك الخلية تتكون من عدة طلبة منهم يوسف الخطيب ، نفيسة حمود ، بوضربة بن ونيش ، منجاوي عبد 

وهدف تلك الخلية يتمثل في تأطير الطلبة تحت لواء جبهة التحرير الوطني ، والاستعداد للانضمام إلى .العليم وغيرهم من الطلبة 
 ، حيث غادر مقاعد 1956ماي 19الثور على إثر إضراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني يوم التحق ب.صفوف الثورة 

ويمكن ) . زميله في خلية الطلبة ( الدراسة بالجامعة ليتوجه في بداية الأمر إلى مدينة المدية التي كان يوجد ا الدكتور بوضربة 
  .ء الثورة إلى مرحلتين متميزتين هما تقسيم الدور الذي قام به ااهد يوسف الخطيب أثنا

  :وتمثل دوره فيما يلي  .1958 /1956. مرحلة تقديم الدعم الطبي للثورة .1
  .تقديم الإسعافات الأولية للمجاهدين الذين يتعرضون للإصابات أثناء المعارك  
  .نينمعالجة المواطنين عناصر جيش التحرير في الحالات العادية وكذا سكان الأرياف من المواط 
  تكوين الممرضين على تقديم الإسعافات الأولية لعناصر جيش التحرير الوطني ، والإشراف على تشكيل المصحات التابعة  

لجيش التحرير في كل من نواحي المدية ، الشريعة، بني مصرة ، الزبربر ، زكار ، الظهرة وغيرها ، وبالتالي قضى فترة نحو سنتين في 
  .ية الرابعة ، وتقديم الدعم لمناطق الولاية الخامسة وضع الهياكل الطبية للولا

  :ويمكن تلخيص دوره في   . 1962 /1959. القيام بالدور السياسي والعسكري للثورة  .2
 عين قائدا للمنطقة الثالثة التي تشمل عدة نقاط إستراتيجية تتمثل في سهل الشلف ، الطريق الـوطني وخـط                 1959في سنة    

ين بين الجزائر العاصمة ووهران ، خاصة وأن فترة قيادته للمنطقة الثالثة تزامنت مع تطبيق مخطط شـال في                   السكة الحديدية الرابط  
 ، وهذا ما جعل قيادة المنطقة تكيف عملها السياسي والعسكري مع مستجدات المرحلة              1959نواحي الشلف والونشريس سنة     

 وما ترتب عنها  من إحداث فـراغ في          1960لإيليزي  في جولية     وبعد قضية ا  . لتخطي عقبة الحصار العسكري المفروض عليها       
 أوت  08مجلس الولاية الذي أعاد تشكيله جيلالي بونعامة واصبح يوسف الخطيب عضوا فيه ، وبعـد استـشهاد بونعامـة في                     

 الحـرب    ،شكل مجلس الوالاية من الثنائي يوسف الخطيب ويوسف بن خروف ، ولم يدعم مجلس الولاية نظراً لظروف                 1961
والـذي أصـبح    .  بدأت المشاورات بخصوص تدعيم الس الـولائي         1962وصعوبة الاتصال مع الخارج ، وفي شهر جانفي         

المـدعو محمـد    (  من يوسف الخطيب ، يوسف بن خروف ، لخضر بورقعة ، محمد بوسماحة               1962يتشكل منذ شهر فيفري     
 ، والـتي    1962وبعد وقف إطلاق النار ، وقع ما يعرف بأزمة          ) . 1962 جويلية   05تمّ تعيينه بعد    ( عمر رمضان   ) البرواقية  

 لم يكن للولايـة الرابعـة أي أزمـة مـع الولايـات              …إا أزمة قيادات وليست أزمة ولايات       (( يقول عنها يوسف الخطيب     
 مع رفقاء السلاح رفض يوسف       وحفاظاً على علاقته الطيبة    ))...والعلاقة بينا وبين رفقائنا كانت علاقة تعاون وتشاور       ...الأخرى

الخطيب الدخول معهم في متاهات الصراع السياسي ، مما جعله يعتزل السياسة ويعود إلى الجامعة لمواصلة دراسته وتخرج منـها                    
  .  واشتغل بمهنة الطب 1967سنة 
 ـ         1998 وفي سنة     دف ) ة الولاية الرابعة    مؤسسة ذاكر (  شكل جمعية تاريخية رفقة العديد من ااهدين والباحثين سميت ب

  .  بصفة خاصة والولاية الرابعةالمساهمة في جمع الوثائق والشهادات المتعلقة بتاريخ الثورة الجزائرية بصفة عامة 
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رفقة يوسف بن خروف ، ونظراً لصعوبة الاتصال بين الداخل والخارج ، وظروف الحرب في الولايـة                 
 ، حيـث بـدأت      1962 إلى جـانفي     1961رة الممتدة من أوت     الرابعة لم يدعم مجلس الولاية طيلة الفت      

  : المشاورات بين إطارات الولاية وانتهت بتشكيل الس التالي 
  .يوسف الخطيب -
  .يوسف بن خروف  -
  )المدعو محمد البرواقية ( محمد بوسماحة  -
  .لخضر بورقعة  -
  )1.(عمر رمضان  -

ة الثورة التحريرية ، إلاّ أنه واجه العديد مـن          ورغم أن هذا الس تحقق في عهدته الاستقلال وجنى ثمر         
، ونتائج مخلفـات الحـرب،       1962، وأزمة صائفة    ) O.A.S(الصعوبات ، مثل ظهور المنظمة الإرهابية       

   . 1962واستمر نشاطه إلى غاية شهر أكتوبر 
  .ا الجدول التالي وفي الأخير يمكن القول بأن قيادة الولاية الرابعة مرت بفترتين متميزتين حسبما يحددهم

  

  الملاحظة   وضعية القيادة الولائية   الفترة

 1956الفترة الأولى 
/1959  

  ترقية عمر أعمران إلى الس الوطني -
 ترقية سليمان دهيلس إلى الس  -

  الوطني 
ترقية عمر أصديق لمنصب كاتب  -

  دولة في الحكومة المؤقتة 
  انتقال رابح زيراري إلى تونس   -

 لقيادة  عدم استقرار ا -
الولائية بسبب الترقية إلى 

  . الهيئات الوطنية 

 / 1959الفترة الثانية 
1962  

 توقفت عملية الترقية للهيئات الوطنية -
استشهاد ثلاثة عقداء في ظرف ثلاث  -

  )1 ()1961 /1959(سنوات 

فقدت الولاية الرابعة  -
 عدد كبير من إطاراا

  

  
  .     الخطيب قائد الولاية الرابعة ، ومع الرائد يوسف بن خروف عضو الس الولائي الحواران السابقان ، مع العقيد يوسف) 1(
   .100لاحظ تاريخ ومكان استشهاد قادة الولاية الثلاث ص )  2(
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   1962إلى / 1956جدول لأعضاء مجلس الولاية الرابعة من 
  الملاحظــة  نـــوابــه  تاريخ قيادته  اسم ولقب قائد الولاية

      عمر أعمران     
   

من مؤتمر الصومام 
20    /08/56  

 1956إلى ديسمبر 

  ).سياسي(أمحمد بوقرة  -
سليمان  -

  ).عسكري(دهليس
  صالح زعموم -

  )الإعلام و والاتصال( 

عين في مؤتمر الصومام  -
عضوا في الس الوطني 

للثورة الجزائرية ، وانتقل 
إلى تونس في ديسمبر 

1956  
  

  سليمان دهيلس

  1956من ديسمبر
  1957إلىافريل 
  

  ).سياسي( أمحمد بوقرة  -
  )عسكري(رابح مقراني  -
  صالح زعموم -

  الإعلام و والاتصال( 
  

بعد قيادته للولاية عوضه  -
رابح مقراني كمسؤول 

  .عسكري
 عيّن دهيلس في الس  -

الوطني وانتقل إلى تونس في 
  1957أفريل 

  أحمد بوقرة

  1957من افريل 
  1959إلى ماي 
  
  
  
  
  

 ).سياسي( موم صالح زع -
  )عسكري(رابح زيرارة  -
  عمر أصديق -

  )الإعلام و والاتصال( 

 05بوقرة استـشهد يـوم     -
/05/1959.  

 رابــح زيــراري الــدعو  -
ألقي عليه القبض   )عزالدين(

ثم توجه إلى   .1958في نوفمبر   
  .تونس

 دولة عمرأصديق عين كاتب   -
للحكومـــة المؤقتـــةفي 

  ، وانتقل  إلى 1958سبتمبر
  .تونس 

  
  د زعموممحم

  
  
  
  
  

  

 إلى 1959من ماي 
  1960 جانفي

  
 قائد الولاية(محمد زعموم - 

  )بالنيابة
( جيلالي بونعامة  -

مسؤول عسكري ونائب 
  )قائد الولاية

  
  

  فترة القيادة الثنائية
لم يدعم مجلس الولاية منذ 

   1959شغوره في ماي 
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من جانفي 
  إلىجوان 

1960  

  
 ).سياسي( ع لخضر بوشم -
جيلالي بونعامة  -

  )عسكري(
   عبد الحليم بن يحي -

  )الإعلام و والاتصال( 
  

وقعت أثناء عهدة قيادتـه      -
قضية الإيليزي ، ممّا أدى إلى      
تطبــق حكــم الثــورة في 
المتسببين فيها ، ممّـا أفقـد       

  .مجلس الولاية 
  لخضر بوشمع -
  عبد الحليم بن يحي  -
  واستشهاد محمد زعموم   -

مــن جويليــة إلى 
   1960أوت 

 1المنطقة  (بلقاسم بن هني    -
(  
عبد اللطيف طولبة          -

  )2المنطقة      ( 
 3المنطقة  ( يوسف الخطيب -
(  
يوسف بن خروف           -

   )4المنطقة    ( 
المنطقـة  ( الياس بابا علي     -
5    (  

بعد استشهاد عبد اللطيـف     _ 
 تمّ 1960طولبــة في ســبتمبر 

  .إلغاء للجنة العسكرية للتنفيذ 
بعد قضية الإيليـزي تمـت      -

محاكمة لخضر بوشمع ،عبد الحليم  
كما واستشهاد محمد   . بن يحي   
  زعموم

  

  
  نعامةجيلالـي بو
  
  
  

  يوسف الخطيـب

 1960من سبتمبر 
  1961إلى أوت 

  يوسف الخطيب-
  يوسف بن خروف-
  ن شريفأحمد ب -
  

 08أستشهد جيلالي بونعامة يوم     
  . بالبليدة1961أوت 

من أوت   يوسف الخطيب
  إلى1961
  1962فيفري 

  .يوسف الخطيب -
 يوسف بن خروف -

فترة قيادة ثنائيـة ، دون أن       _ 
ترقى إطارات أخـرى لـس      

  الولاية 
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  يوسف الخطيب

من فيفري إلى سبتمبر 
1962  

  .  بن خروفيوسف -
  . لخضر بورقعة  -
  .عمر رمضان  -

  أخر مجلس للولاية الرابعة -

  

  : ومن خلال استقراء هذا الجدول يمكن أن نستنتج عدة حقائق منها
  ساهمت الولاية الرابعة في تشكيل الهيئات الوطنية المتمثلة في الس الوطني للثورة الجزائرية ، وفي  )1

وهذا ما أثر في عدم استقرار القيادة السياسية والعسكرية ) 1(الجزائرية تأطير الحكومة المؤقتة للجمهورية 
  . خاصة 1958و 1956سنتي للولاية بين 

 فقد ضيعت فيها الولاية الرابعة ثلاثة عقداء والعديد 1962 و1959أما الفترة الممتدة بين سنتي  )2
ات التاريخية وبالأخص على من الرواد والضباط بسبب المشاريع الاستعمارية المطبقة علىكل الولاي

  .الولاية الرابعة نظرا لأهميتها الإستراتيجية بالنسبة للسلطات الاستعمارية 
  كثيراً ما تعرض الس الولائي لحالات الفراغ ، وسير بثلاثة أعضاء وحتى بعضوين فقط ، خاصة  )3

  ).2(بعد استشهاد العقيد بوقرة والعقيد بونعامة 
  هي المدعم الأساسي للمجلس الولائي ، خاصة في حلة شغور المناصب أو مجالس المناطق وقادا  )4

 1959 و 1957تأزم الوضع السياسي والعسكري للولاية ، حيث استنجد العقيد بوقرة بين سـنتي              
بقادة المناطق لمحاربة الحركات المناوئة للثورة ، كما دعم جيلالي بونعامة مجلس ولايته بقادة المناطق في                

  . بعد فراغ الس بسبب قضية الإيليزي 1960جويلية 
رغم توزيع المهام بين مختلف الهيئات التابعة لس الولاية ، إلاّ أنه كثيراً ما عمل بالتنـسيق بـين                 )5

جميع أعضائه ، خاصة عندما يكون الوضع السياسي والعسكري للولاية مضطرباً ، مثلما حـدث في                
 ، لتخطـي    1960اسة بونعامة مـن جويليـة إلى سـبتمبر          فترة قيادة اللجنة العسكرية للتنفيذ برئ     

داخل صفوف جيش التحرير الوطني ، ونظرة الهيئات الوطنية وكذا ردود           ( مضاعفات قضية الإليزي    
بالإضافة إلى تنسيق العمل بين أعضاء الس الذي ترأسه يوسف الخطيب من ) .فعل الجيش الفرنسي    

  .       الفترة للأزمات التي عرفتها الولاية في تلك ، قصد التصدي 1962فيفري إلى أكتوبر 

 
  .158لاحظ الفصل الرابع ص ) 1(
  .110وص . 102لاحظ الفصل االثاني ص) 2(
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  :مجلـس الولايـة 2.3
بمـساعدة  ) عقيد  ( يتشكل هذا الس من هيئة رباعية برئاسة  قائد الولاية يحمل رتبة صاغ ثاني               

كما يتسع إلى قادة المناطق والمصالح التابعة لجـيش التحريـر           )  رائد  (  برتبة صاغ ثاني  ) 1(ثلاثة نواب 
  : والتي تتمثل فيما يلي) 2(الوطني 

  . مصلحة الإعلام و الدعاية والأخبار -  
  مصلحة الألغام وصيانة الأسلحة  -
  مصلحة سلاح الإشارة -
  مصلحة الصحة  -
  )3(مصلحة الأسلحة والتموين العام  -

  :وتتمثل صلاحيات هذا الس فيبدأ القيادة الجماعية يعمل بم:  مهامه 1.2.3
  .تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادية الثورية1-  
  . دراسة الوضع العام على مستوى الولاية واقتراح الحلول الممكنة2- 
  . اقتراح ترقية مسؤولي المصالح في حالة الشغور 3-

 مـثلا، تمّ  1959ولاية حسب المستجدات، ففي سنة  دراسة الإستراتيجية السياسية والعسكرية لل4 -
  ).3(إعادة النظر في طريقة التسليح بالولاية الرابعة وكذا عملية تقسيم الوحدات العسكرية وانتشارها

المحافظ السياسي، المسؤول العسكري،مسؤول الإعلام     (  كل مسؤول ولائي مكلف بقطاع معين        -5
التابعة للقطاع الذي يشرف عليه ، وهو مطالب بتقديم حـصيلة  كما أنه مسؤول عن المصالح   ) والأخبار

نشاط قطاعه في شكل تقارير دورية إلى الس الولائي ، الذي يقوم هو الأخر بدراسة التقارير الخاصـة                  
، يتضمن الأحداث ،    ) 4(بكل قطاع ثمّ يعد تقريراً شاملاً ومفصلاً عن سير الثورة على مستوى الولاية              

  ).5(ذا الصعوبات التي تواجهها الثورة والحلول المقترحة،ثمّ يرسل إلى الهيئات الوطنية الانتصارات وك

   
(1) Mohamed Guentari- Organization  Politico-Administrative et Militarize de la revolute 
Algerienne de 1954 à 1962 , edition -office des publications universitaire 2003 vol.p180. 

   22 ص1959/1962المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير الولاية الرابعة مصدر سابق التقرير السياسي )2 (
   .140انظر المصالح التابعة لجيش التحرير الوطني الفصل الثالث ص) 3 (
  .نسي سواء ما يتعلق بالجوانب العسكرية بالنسبة لنشاط جيش التحرير الوطني أو لتحرك الجيش الفر) 4(
 .الس الوطني للثورة الجزائرية ، لجنة التنسيق والتنفيذ والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ) 5(
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  :أعضاء الس الولائي 2.2.3   
 تتشابه مهام مختلـف اـالس التنظيميـة للثـورة علـى اخـتلاف المـستويات الهيكليـة                  

 ويتشكل الس الولائي من هيئة تنفيذية يرأسها قائد         ) .الولاية،المنطقة،الناحية ، القسم ونصف القسم    (
  .بساعده ثلاثة نواب ،تتمثل مهامهم فيما يلي ) الذي سبقت الشارة إليه (الولاية 

   :لمحافظ السياسي ا1.2.2.3 
هو المسؤول السياسي الأول على مستوى الولاية ، وله دور كبير في تسيير الهيئات السياسية التابعة                

  .ويتمثل دوره في ) 1(للولاية 
التنظيم السياسي لجبهة التحرير الوطني، في المناطق الريفية والحضرية،كتشكيل الخلايا السياسية وتعيين            -

  .مسؤوليها 
) مجاهدين ، مسبلين وفدائيين   ( الإشراف على التكوين السياسي للمجاهدين على اختلاف تشكيلام          -

  . وكذا بالنسبة للمواطنين
لدعاية والدعاية المضادة سواء في القرى أو المدن،مع اختيار المؤطرين والطرق المناسـبة              وضع برنامج ل   -

  .لتطبيق تلك البرامج 
 تنظيم الإدارة التابعة لجبهة التحرير الوطني الموازية للإدارة الاستعمارية ،حتى يتـسنى لقـادة الثـورة                 -

  . طنين ومقاطعة إدارة العدوالتحكم في الحالة المدنية،الاجتماعية ، والاقتصادية للموا
من،الاشـتراكات،التبرعات  ( إحصاء المداخيل التي تعود على ميزانية الولاية مع تحديد قنوات الـدخل            -

رواتب الجيش،المنح العائلية لعائلات    ( وكذا تحديد النفقات    ) الهدايا، الغرامات الزكاة، الضرائب وغيرها    
  ). النفقاتالشهداء والمعوزين،تموين الثورة وغيرها من

  .ضبط قوائم المكلفين بالصحة وتحديد احتياجات القطاع-
الشهداء ، الأرامل،اليتامى، اللاجئين،المندسين مع فرنسا،الخونة ،       (وضع إحصاء لضحايا حرب التحرير      -

  .وكل ما يتعلق بالعدو) المحتشدات، ثكنات العدو
تحرير الوطني في المناطق الريفية وشبه الحضرية ،        متابعة النشاط التعليمي في المدارس التي أنشأا جبهة ال        -

  )1(وتعرف تلك المدارس بالحرة 

  
   .02، دون تاريخ الطبع صنبراس المحافظ هياكل أركان الحرب جيش وجبهة التحرير الوطني ، الجزائرية الجمهورية) 1(

)2(  Mohamed Teguia- l’algerie en guerre  office des publication  univesitaire  Alger1988 page  153. 
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  :ومن هنا نلاحظ بأن دور المحافظ السياسي يتلخص في مهمتين أساسيتين هما
  .الأولى تتمثل في إعداد العنصر البشري للثورة كالتكوين ، التربية ، الدعاية  )1
  .غيرهاوالثانية تتمثل في تقديم الخدمات العامة للمواطنين،كالتعليم ، الإدارة، الصحة ،التوجيه و )2

  )1( )جدول المحافظين السياسيين للولاية الرابعة( 

  الملاحظـــة  الفترة التي تولىفيها منصب محافظ  المدعــو  الإســم واللقـب

ســـي   أحمــد بوقـرة
  أمحمد

  1957إلى افريل1956 من أوت 
تحول إلى عسكري في ديسمبر 

 1957ثمّ قائد ولاية في افريل 1956

محمـد 
  زعمـوم

ســـي 
  الحص

  1959إلى ماي1957 من افريل 
ترقى من مسؤول سياسي إلى قائد 

  .ولاية

  1960إلى جانفي 1959       من ماي  لخضر بوشمع
أعيد النظر في هيكلة الولاية بعد 

  قضية الإيليزي
يوسف 
  الخطيب

ســي 
  حسان

 )1.(في فترة قيادة جيلالي يونعامة  1961إلى اوت1960 من سبتمبر 

  

 ولم بوقـرةالات يتولى قيادة الولاية مجلس ثنائي كما حدث بعد استشهاد العقيد وفي كثير من الح
، كما قد تدعم القيادة الولائية بقادة المناطق .يرق الس الوطني أعضاء آخرين لإتمام تشكيلتة الرباعية

  .1960كما حدث بعد قضية الإيليزي سنة 
  .المسؤول العسكري للولايـة  2.2.2.3

دة الأركان الولائية ، والمسؤول عن جميع الأنشطة العسكرية التي تجري علـى مـستوى               وهو عضو قيا  
الولاية أمام الس الوطني للثورة الجزائرية ولجنة التنسيق والتنفيذ ويحمل رتبة رائد يتم ترقيته مـن بـين                  

  :أعضاء مجالس المناطق التابعة للولاية، وتتمثل مهامه فيما يلـي
  .ن الولائية ومساعد لقائد الولاية في الشؤون العسكريةعضو قيادة الأركا -

  )2(. يوزع المهام على الهيئات العسكرية التابعة لسلطته-
  ـــــــــــــــــ

  .166مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة دليل الولاية الرابعة بدون تاريخ الطبع ص  )1   (

   .2004 سبتمبر 15يوم ) ر الوطني بناحية مليانةضابط في جيش التحري(حوار مع ااهد طيب بن تيفور ) 2(
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  . يقوم بمتابعة صنع الأسلحة وطرق استخدامها-
 يقدم تقارير دورية بشأن الوضع العسكري للولاية يتضمن حصيلة المعارك، الاشتباكات والكمـائن              -

  .التي تقوم ا وحدات جيش التحرير الوطني وترفع للهيئات العليا للثورة
  .لى وضع الإستراتيجية العسكرية داخل الولاية والتصدي للمشاريع التي يطبقها العدو يشرف ع-
  . يشرف على عملية التدريب والتكوين العسكري للوحدات التابعة لسلطته-
  . يدرس الترقيات الخاصة لإطارات الجيش على مستوى المناطق ويقدمها لس الولاية للموافقة عليها-
الأقسام، ( ت الولاية من الأسلحة والذخيرة والتي يتم أخذها من التقارير المحلية             وضع جرد لاحتياجا   -

  : وقد تولى منصب المسؤول العسكري للولاية الرابعة عدة شخصيات منها)1() . النواحي، والمناطق 
  )1956/1962جدول أعضاء الس الولائي المكلفين بالجانب العسكري بالولاية الرابعة بين      ( 

  الملاحظـة  فترة مسؤوليته العسكرية  المدعـو  الإسـم واللقـب

  رقي إلى رتبة قائد ولاية 1956إلى ديسمبر 1956من أوت   سـي صادق سليمان دهيلس

  رقي إلى رتبة قائد ولاية 1957إلى افريل 1956من ديسمبر  سـي أمحمـد أحمـد بوقـرة

  05/03/1958استشهد يوم  1958  إلىافريل 1957من افريل  سـي لخضـر رابح مقرانـي

  1958إلى نوفمبر 1958من افريل  سـي عزالدين رابـح زيراري
 ثمّ 1958ألقي عليه القبض في نوفمبر 

  .توجه نحو تونس

 .تولى قيادة الس الإستثنائي للولاية  1960إلى سبتمبر 1959من ماي   سـي محمـد جيلالي يونعامة

  .مسؤول الإعلام والاتصال 3.2.2.3
وهو عضو في مجلس قيادة الأركان الولائية ، ومكلف بمهمتي الإعلام والاتصال للثورة على مستوى  

  : الولاية ، ويمكن تلخيص دوره في 
 نقل المعلومات والأخبار بين وحدات جيش التحرير الوطني على مستوى الولاية ، سواء بواسطة  -

  ).2( اللاسلكية شبكة الإعلام والاتصال أو عن طريق أجهزة الاتصال
     التنسيق مع المسؤول السياسي لإعداد برنامج سياسي وإعلامي لرفع معنويات جيش التحرير الوطني -
  

القانون الداخلي لجـيش التحريـر       إعداد محمد قنطاري ،      1980 سنة   42المنظمة الوطنية للمجاهدين مجلة أول نوفمبر، العدد        ) 1(
   42  صالوطني

  .38 ، ص98/ 88  ، مجلة أول نوفمبر العدادان الاتصالات اللاسلكية بالولاية الرابعة عبد القادر ماجن ،) 2(
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  . وكذا عامة المواطنين ، والتصدي للحملات الإعلامية التي تروجها الوسائل الإعلامية للعدو 
  عاية الرد على المناشير ، الملصقات ، الإعلانات ، والدعاية التي يروجها الاستعمار وعملائه بالد -

  .المضادة ، حتى لا تؤثر في الرأي العام الجزائري 
  القيادة الولائية ، قيادة المناطق ، النواحي ( نقل البريد بين مراكز قيادة جيش التحرير الوطني  -

  ) الأقسام والنواحي 
  ا  ضمان الاتصال بين الولاية الرابعة والولايات الأخرى ، في حالة التشاور بين قادة الولايات كم -

 مع مختلف الولايات التاريخية للتصدي للحركات المناوئة للثورة وكذا قبيل اجتماع            1957حدث سنة   
 إضافة إلى التنسيق مع قادة المناطق كما حدث مـع المنـاطق   1959 و 1958قادة الولايات بين سنتي     

لولاية وكذا  في قضية هيكلة مناطق تلك ا       (1959و  1957الشرقية للولاية الخامسة خاصة بين سنتي         
  ).للتصدي لمخطط شال 

  الاتصال بين القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في المناطق الجبلية مع الفدائيين والمسبلين  -
المتواجدين في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لتزويد الثوار بما يحتاجون إليه من تموين ، وكذا بالمعلومات                

   )1.(والأخبار التي تخدم الثورة 
  . ومنها .الشروط الواجب توفرها في مسؤول الإعلام والاتصال  1.3.2.1.3

  . أن يكون مثقفاً ، بحيث يستطيع أن يواجه وسائل الإعلام الفرنسية باللغتين العربية والفرنسية  -
   أن يكون على دراية جيدة بالطابع الجغرافي والبشري للمنطقة التي يشرف عليها ، حتى يتسنى له  -

 الطرق والمسالك التي يتحرك فيها ، ومعرفة سكان القرى والمدن التي يتعامل معها ، ونقاط المراقبة                 اختيار
   .)2(التي يضعها العدو في كل ناحية أو قسم 

  كما يشترط فيه أن يكون ذا دراية بتحرك العدو عبر الطرقات والمسالك الجبلية عن طريق استغلال  -
، ) من القسم حتى الولاية     ( الإعلامية التابعة للثورة في مختلف الهياكل       المعلومات التي تزوده ا الشبكة      

بالإضافة للمعلومات التي يمكن أن تزوده ا العناصر العاملة داخل الثكنات العـسكرية الفرنـسية ، أو                 
 لأن شبكة الإعلام التابعة لجبهة التحريـر وجـيش        . المواطنين المتواجدين داخل المحتشدات والمعتقلات      

  ).3(. التحرير متواجدة في كل مكان وعلى مسؤول الإعلام أن يستغلها 

 
 .2001 سبتمبر 30حوار مع المرحوم علي الصيد مسؤول قسم الإعلام والاتصال بقسم بعطة ) 1(
 .الحوار السابق مع مجاهدي دائرة بوقرة ولاية البليدة ) 2(
   .ت التابعة للولايةمنصب مسؤول الإعلام والاتصال موجود في كل الهيئا) 3(
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بالإضافة إلى شرط حسن المعاملة مع المواطنين ، حتى ينال ثقتهم وبالتالي يمدونه بالمعلومات الخاصة                -
 بتحرك العدو وعملائه ، ويستطيع أن يقنع الذين يتعامل بنبل القضية الوطنية 

  )1)  (1962  /1956(               جدول لمسؤولي الإعلام والاتصال للولاية الرابعة 
 

الفترة التي تولى فيها منصب   المدعو  الاسم واللقب
  مسؤول الإعلام والاتصال

  الملاحظة 

 أوت 20من مؤتمر الصومام   سي صالح  محمد زعموم
  1957 إلى أفريل 1956

تولّى هذا المنصب أثناء  -
قيادة عمر أعمران ، ثم 
في فترة قيادة سليمان 

  . دهيلس 
 وفي فترة قيادة أحمد  -

رة أصبح مسؤولا بوق
  .سياسياً

  إلىسبتمبر 1957من أفريل    سي الطيب  عمر أصديق 
1958   

تولى هذه المهمة في فترة  -
  .قيادة أحمد بوقرة 

وعندما شكلت أول  -
حكومة مؤقتة في سبتمبر 

  .  عين كاتبا لها 1958

عبد الحليم بن 
  يحي

في فترة قيادة محمد زعموم  -   1960من جانفي إلى جوان        /
نفذ فيه حكم الثورة بسبب 

  .قضية الإيلزي 

 إلى أوت 1960في سبتمبر   سي حسان يوسف الخطيب
1961      

في  فترة قيادة جيلالي  -
  .بونعامة 

في أخر مجلس للولاية  -  . 1962 من فيفري إلى أكتوبر       /  لخضر بورقعة
  الرابعة 

  

 
 .جدول مستخلص من الدراسة السابقة ) 1(
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  .نـاطقهيكلـة الم.  4 
     بعد تشكيل أول مجلس للولاية الرابعة ، المنبثق عن مؤتمر الصومام ، والذي أوكلت إليه مهمة                

. الإشراف على وضع الهياكل وتنصيب الهيئات التابعة لسلطته الإقليمية السياسية منـها والعـسكرية                
 وتنصيب مجالسها، وقـد     1957 و 1956فقامت الهيئة الولائية يكلة المناطق الثلاث الأولى بين سنتي          
 :اعتمد في عملية تقسيم تلك  المناطق على الإستراتيجية التالية

  بحيث يتسنى لكل منطقة أخذ نواحي ) أي من الشمال إلى الجنوب( تقسيم الولاية بشكل طولي  
وكذا من المرتفعات الجبلية مثل الزبربر، الـشريعة، الظهـرة          ) متيجة والشلف (من الساحل، والسهول    

والونشريس مما يسهل عملية ربط المدن والمناطق السهلية التي يعتمد عليها في تمـوين وتمويـل الثـورة                   
  .بالأماكن الجبلية التي تجري فيها التدريبات والعمليات العسكرية

  مراعاة شبكة المواصلات كالطريق الوطني رقم واحد الرابط بين البليدة والمدية عن طريق واد ي  
ق الوطني رقم ثمانية الرابط بين الإربعاء وتابلاط والتي يستفاد منها في جلب الأسلحة عـن                شفة والطري 

  . طريق الكمائن والاشتباكات
، حيث أرتفـع عـدد      1962 و   1957     ثمّ عرفت الولاية الرابعة عدة تطورات هيكلية بين سنتي          

  : تجديد هيكلة المناطق من بينها مناطقها من ثلاث إلى ست مناطق، وقد ساهمت العديد من العوامل في 
 1959 و 1957 في حالة توسع أو تقلص مساحة الولاية ، كما حدث في الفترة الممتدة بين سنتي                 -

  )1(.عندماكانت حدود الولاية السادسة بين عمليتي مد وجزر ، خاصة المنطقة الأولى منها 
 الهيكلي للثورة مع إستراتيجية جـيش       يتم تقسيم المنطقة الواحدة إلى منطقتين حتى يتماشى التنظيم         -

 حيـث   1958التحرير الوطني ، وتفادي الخسائر المادية والبشرية ،كما حدث في شهر جويليـة              
  )2(.قسمت المنطقة الثالثة إلى منطقتين 

   )3(وأعيد هيكلة النظام في مدينة الجزائر عدة مرات ، تبعاً للظروف العامة التي مرت ا العاصمة ،                   -
  )  4( 1960 و1957في سنتي لاسيما 

  
   .65ص ) المنطقة الأولى من الولاية السادسة (لاحظ إعادة هيكلة المنطقة الرابعة )  1(
   .68ص) ثالثة ورابعة ( لاحظ عملية تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين ) 2(
   .77 / 76لاحظ التطورات التي عرفتها عملية هيكلة مدينة الجزائر من ص) 3(
   . 1960ديسمبر 11منها إضراب الثمانية أيام ، معركة الجزائر ثمّ مظاهرات و) 4(
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  )1( ) 1962 /1960الولاية الرابعة بمناطقها الست (

  

  ]المرجع محمد تقية بتصرف [ الولایة الرابعة مقسمة حسب المناطق

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .مراحل هيكلة مناطق الولاية الرابعة    1.4  

 عدة تطورات في هيكلة مناطقها ، بحيث أرتفع عددها من ثلاث 1962 و1956الولاية الرابعة بين سنتي عرفت   
 ، وتوسعت حدودها الجغرافية على حساب المنطقة الأولى من الولاية السادسة 1962 و1957إلى ست مناطق بين 

   . 1960 وضمت إليها المنطقة المستقلة سنة 1959 و1957عدة مرات ، بين 
  .1957 /1956المرحلـة الأولـى   1.1.4

  :قسمت الولاية الرابعة في هذه الفترة إلى ثلاث مناطق وهي
  :  المنطقـة الأولـى1.1.1.4

  تقع في القسم الشرقي من الولاية الرابعة، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنـوب 
بوسكن سيدي نعمان، ويحدها    ) نواحي  بني سليمان   ( الأربعاء  الطريق الوطني الرابط بين عين بسام، وبئر غبالو سوق          

  من الشرق الولاية الثالثة وتمتد من مدينة زموري إلى نواحي الأخضرية والبويرة ، ويحدها

  
   .229ص ) بتصرف ( قية مصدر سابق محمد ت )1(
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ني مـصرة، سـوق     من الغرب المنطقة الثانية، ويفصل بينهما شريط من المرتفعات الجبلية يمر عبر كلا ب             
وادي المالح، إلى غاية سيدي نعمان ومن أهم مدا تابلاط، الإربعاء، عـين             ) التابع لبلدية بعطّة  ( السبت

وهي يذلك تضم القسم الشرقي من سهل متيجة ومرتفعات بـوزقزة،           ) .1(بسام، الأخضرية ، الثنية ،      
عرة والغطاء النباتي الكثيف ممـا جعلـها   بني مصرة، بومعالي وبعطة وكلها تمتاز بالمسالك الو    ) 2(الزبربر

  .الملجأ المفضل لجيش التحرير الوطني
 1956وقد عقد اجتماع أول مجلس للمنطقة الأولى من الولاية الرابعة خلال شهر سبتمبر سنة 

  ) 3:(وتشكل مجلسها من القادة ) الأخضرية فيما بعد( بمنطقة بالسترو 
  

المهـام المسنـدة   ــــــهنوابــــــــ  قائــــد المنطقـــــة
  لهمــا

  علـي خوجـــة
 سياسـي وعسكري

 عبد القـادر عمـر موهـوب
 )سي لخضر( رابـح مقرانـي 

  سياســـــي
  عسكــــري

  

  :  المنطقـة الثانيـة 2.1.1.4
   تقع في وسط المناطق المشكلة للولايـة الرابعة يحدها من الشمال البحـر الأبـيض المتوسـط                

ومن الجنوب الولاية السادسة ، ومن الشرق       ) مدينة الجزائر وبعض البلديات التابعة لها     (ستقلة  والمنطقة الم 
كل من المنطقة الأولى والخامسة ،ومن الغرب المنطقتان الثالثة والرابعة،وهي بذلك لها امتداد طولي يمتـد                

  . عبد القادر حاليامن سيدي فرج إلى جنوب قصر الشلالة ،أي إلى نواحي طاقين وهي زمالة الأمير 
وتضم الجزء الغربي من سهل متيجة ومرتفعات الأطلس البليدي والتيطري،والعديد من الأودية مثل الجزء              
الغربي من وادي المالح ،وادي الأخرة ووادي شفة، والتي كانت من الأماكن التي جرت ـا المعـارك                  

بوفاريك ،القليعة ، عين البنيـان ، موزايـا ،   الكبرى بالولاية ، وتضم مجموعة من المدن مثل ، البليدة ،   
 و تتميز هذه المنطقة بعـدة خـصائص زادت في           ).3(العفرون ، بئرالخادم شرشال، المدية ، ، البرواقية         

  : مكانتها الإستراتيجية بالنسبة للثورة منها

  
  143محمد صايكي مصدر سابق ص ) 1(
   .27سي الولاية الرابعة الجزء  الأول مصدر سابقالمنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السيا)  2(

  143محمد صايكي نفس المصدر ص ) 3(
  57ص 2002 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر الطريق الشاق إلى الحرية مصطفى بن عمر )4(
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  .كوا تتوسط مناطق الولاية ، مما جعلها همزة وصل بين مختلف مناطق ونواحي الولاية-
  نوع تضاريس كبير،فهي تضم جزءا من الساحل وسهل متيجة ،بالإضافة إلى مرتفعات الشريعـةلها ت-

المـذكورة  ( تمزقيدة ، موقورنو وغيرها ، كما تمتد إلى الهضاب العليا بنواحي طاقين، فضلا عن الأودية                
الرابعـة بالولايـة    مما أعطى اهدي المنطقة أكبر حرية في التنقل إلى جانب كوا تربط الولاية              ) أعلاه

  ).طريق لاروكاد (السادسة، عبر الطريق الوطني الرابط بين بوقزول وعين الحجل 
 بقيـادة   1956 أكتـوبر    24 و 22 وتشكل مجلس المنطقة على إثر الذي عقد بناحية السبايغية ما بين            

                                                    :         )2(الثانية منوتشكل مجلس المنطقة ) 1(.الصومام  الوفد المشارك في مؤتمر

  

المهام المسنـدة   نـوابــــــــه  قائــد المنطقــــة
  للنـواب

  محافظ سياسي حمودة بن يوسف المدعو سي حسان

  سؤول عسكريم محمد اليب سليمان المدعو سي الزبير
  الطبيب بوقاسمي المدعو الجغلالي

  سياسي وعسكري
  .مسؤول الإعلام والاتصال  يحي الكلاش المدعو سي الياس

    المنطقـة الثالثـة3.1.1.4

يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب على طول الشريط الساحلي الممتد من شر شـال                
 ناحية  حيث غرب مدينة  تنس ومن الجنوب الولاية السادسة وتصل إلى أقصى امتداد لها في الجنوب حتى                

ويحدها من الشرق وادي جر وحمام ريغة ومن الغـرب بوقـادير ثمّ             ) زمالة الأمير عبد القادر   ( طاقيـن  
وسلاسـل  ) زكار، قوريا،وبيـسة ( نواحي تيارت وبوقزول، وبذلك تضم مرتفعات الظهرة في الشمال     

يسمسيلت ومهديـة   الونشريس في الجنوب بالإضافة إلى سهل الشلف وجزء من السهول العليا بنواحي ت            
كما يقطعها الطريق الوطني الرابط بين الجزائر و وهران ، وكذا خط السكة الحديدية شرق غرب  وهذه                  
المعالم الطبيعية والاقتصادية زادت في أهمية المنطقة بالنسبة للمعمرين وجعلتهم يحرصون على الدفاع عـن   

لجلب السلاح أو الاتصال بمركـز      ( سعيدة  غربا نحو الولاية الخامسة عن طريق جبال تيارت و         مصالحهم
  .أو شرقا عن طريق الأطلس البليدي وجبال التيطري ، للاتصال بالمنطقتين الأولى والثانية) القيادة

  
  .57مصطفى بن عمر الطريق إلى الحرية مصدر سابق ص  )1 (

  .28ل مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي الولاية الرابعة الجزء الأو) 2 (
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الشلف، عين الدفلة، الخميس، مليانة، ثنية الأحـد، تيسمـسيلت          وأهم مدن هذه المنطقة، هي      
  :وتشكل من) 1(1957 وقد نصب مجلسها في بداية شهر جانفي ومهدية
  

المهام المسنـدة   نـوابــــــــه  قائــد المنطقــــة
  للنـواب

  محافظ سياسي  امحمد بن محجوب

  مسؤول عسكري  جيلالي بونعامة المدعو سي محمد
   أحمد عليلي المدعوالبغدادي

  كريسياسي وعس
  .مسؤول الإعلام والاتصال  محمد بالكبير المدعو سي بلحسن

  

  :وتميزت هذه المرحلة التنظيمية في الولاية الرابعة بما يلـي
المؤتمر المتشكل مـن    جرت تحت اشراف الوفد المشارك في       1957/ 1956 هيكلة المناطق بين سنتي      -

  .أحمد بوقرة، عمر أعمران وسليمان دهيلس
  .استخدمت قرارات المؤتمر كأداة قانونية في وضع الهياكل والهيئات التنظيمية -
جرت تلك الهيكلة في الوقت الذّي كانت فيه لجنة التنسيق والتنفيذ لا تزال داخل التـراب الـوطني                   -

 كل عمل يقوم به الس الولائي المشرف على هيكلـة مجـالس             ومقرها الجزائر العاصمة، وتستشار في    
  .المناطق

 لم يستشهد في هذه الفترة قادة الولاية أو قادة المناطق و من ثمّ فإنّ العمل الهيكلي للمناطق كان يجري                    -
  .في ظروف عادية

  ).2(جلّ المناطق وأعضاء مجالسها كانوا من الأوائل الذّين فجروا الثورة  -
   . 58 9  1 -1957 مرحلــة الثـانيـة  ال2.1.4

(  هيكلة  بالنسبة للمناطق والهياكل التابعة إليهـا          1957/1958عرفت الفترة الممتدة بين سنتي      
وقد توسعت على حساب المنطقة الأولى من الولاية السادسة، كما أعيدت هيكلـة             ) النواحي، الأقسام 

  :ث إلى أربع مناطق بالشكل التاليالمنطقة الثالثة وبذلك ارتفع عدد المناطق من ثلا
  ــــــــــــــــ

  .   8 2  المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة مصدر سابق  ص) 1(
  .2003جويلية  4  0حوار مع أعضاء مكتب ناحية ااهدين لدائرة تابلاط في يوم ) 2(
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  :  تشكيل المنطقة الرابعة 1.2.1.4
لأصل المنطقة الأولى من الولاية السادسة التي اختلّ فيها النظام السياسي والعسكري بعد             وهي في ا  

 علــي مــلاح   الذّي قام بتصفية قائد الولاية السادسة العقيد        ) 1 (الشريـف بن سعيـدي  قضية  
بمساعدة من الجيش الفرنسي الـذّي رقـى بـن          ) 2( وأعوانه وعددهم ثمانية     سـي الشريـف المدعو  

مما أدى إلى اضطراب النظام في الحـدود        ) 3(لى رتبة جنرال ومساعديه إلى رتبة عقداء ورواد         سعيدي إ 
وبما أنّ الولاية السادسة لم تكن في وضع يسمح لها بإعادة الاستقرار للمنطقة             ) 4.(الجنوبية للولاية الرابعة  

 قائـد   بوقـرةتدخل العقيد   الأولى بسبب اختلال النظام فيها بعد استشهاد قائد الولاية ومساعديه فقد            
وقضى على المناوئين وألحقت تلك المنطقـة بالولايـة         ) علي خوجة (بكتيبة المنطقة الأولى    الولاية الرابعة   

 تحت اسم المنطقة الرابعة بقيادة الطيـب الجغلالـي وبمساعدة مـسؤولي           1958 و 1957الرابعة بين   
ناحيـة  :قت بالولاية الرابعة إلى ثلاث نواحي وهـي       وقسمت تلك المنطقة التي ألح     نواحي المنطقة الرابعة  

قصد التحكم في الوضع والتصدي للحركـات المناوئـة في           .صور الغزلان، سيدي عيسى و البرواقية     
ورغم أنّ هذا التقسيم لم يدم طويلا إلاّ أنه تميـز  بالإسـتراتيجية   . الشريط الشمالي من الولاية السادسة    

  :التاليـة
 قائد المنطقة بقيادة النواحي للتحكم أكثر في الوضع السياسي والعسكري           غلالـيالطيـب الج استعانة  -

  .للمنطقة
باعتبار هـذه   ) قبل أن يصبح عقيدا   ( جيلالـي بونعامة   والرائد  بـوقـرة   تنسيق العمل بين العقيد      -

  .نيةالمنطقة هي همزة وصل بين الولاية الرابعة من جهة والولايتين السادسة والأولى من جهة ثا
    وتعود المشاكل المتكررة التي وقعت بالمنطقة الأولى من الولاية السادسة التي ألحقت بالولاية الرابعـة               

  . لعدة أسباب منها 1959 ثمّ 1957مرتين 
تركز الحركات المناوئة على الشريط الحدودي بين الولايتين الرابعة والسادسة ومنـها الحركـة               

ا أدى إلى عدم استقرارها المصالية وحركة بن سعيدي ، مم.  
  الأولى،الثالثة، الرابعة،الخامسة ( موقعها الإستراتيجي كومها همزة وصل بين خمس مناطق  

  
  53   1المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير للولاية الرابعة الجزء الالو مصدر سابق ص ) 1(

  (2 Teguia op- cit p 57   
  .08/2001/ 15امسة عبد القادر خليفة المدعو المدرب يوم حوار مع عضو مجلس المنطقة الخ )3(
   .187لاحظ حركة الشريف بن سعيدي الفصل الخامس ص ) 4(
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  .مما جعل السلطات الاستعمارية توليها أهمية كبرى ) والسادسة    

  )1 )(1958 /1957النواحي التابعة للمنطقة الرابعة من الولاية الرابعة       ( 
  المهـام المسنـدة للـنـــواب  نـوابـــه  ــد الناحيـــةقائ  الناحيـــة

  :الأولى

  .صور الغزلان
  محافـظ سياسـي  العربـي بومديـن  منصـور قويـدر

  :الثانية

  .سيدي عيسى

  بـن علـي

  المدعو العايب
  مسـؤول عسكـري  الطيـب الصغيـر

 لام الإتصـالمسـؤول الإعـ  عيسـى بونقـا   

  محافـظ سياسـي  عبـد القـادر عزيـز

  مسـؤول عسكـري  ساعـد قاسمـي

 مسـؤول الإعـلام الاتصال  توقير سالم

  محافـظ سياسـي بوزيـان  المدعو الفرطاس

  مسـؤول عسكـري  سعيـد الخليـف

  :الثالثة
  .البرواقيــة

  عبـد العزيـز

 مسـؤول الإعـلام الاتصال  
  

 من الولاية الرابعة يحدها من الشمال المنطقتان الأولى والثانية ومن             تقع المنطقة الرابعة في القسم الجنوبي     
الفاصل بين الولايتين الرابعة والسادسة ومن الشرق الولاية الثالثة ومنفذ عـن            لاروكـاد  الجنوب طريق   

الولاية الأولى في نواحي عين الحجل ويحدها من الغرب المنطقة الثالثة واهم مدا صور الغزلان، سـيدي            
عيسى،بئر غبالو،قصر البخاري، شلالة العذاورة، عين بوسيف، عين وسارة،كما تضم بعض الـسلاسل             

  )2(الجبلية مثل جبل ديرة، بوقعدون والجبل الأخضر
وما يلاحظ على هذه المنطقة بالمقارنة مع المناطق الأخرى التابعة للولاية الرابعة أـا لم تعـرف                 

ادسة وتارة أخرى تابعـة للولايـة الرابعـة، خاصـة بـين سـنتي               الاستقرار فتارة تابعة للولاية الس    
1957/1959.  

  ـــــــــــــــ

   .05أنظر الملحق رقم ) 1(
  . 27التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين ) 2(
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  1958 / 1956       خريطة الولاية الرابعة بين سنتي 
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  .  عـودة المنطقـة الرابعة من الولاية الرابعة إلى الولاية السادسة 2.2.1.4
أحمد بن عبد الـرزاق المـدعو ســي         بعد هيكلة الولاية السادسة من جديد تحت قيادة العقيد          

عادت المنطقة الرابعة من الولاية الرابعة للولاية السادسة بالاسم السابق          1958 في شهر جوان     الحـواس
التـي  ) النواحي والأقـسام    ( لأولى من الولاية السادسة وعملت مدة سنة بنفس الهياكل          وهي المنطقة ا  

  .عندما كانت تابعة للولاية الرابعة1958 / 1957تشكلت بين سنتي 
   :تقسيم المنطقة الثالثة  3.2.1.4

 تـارة  تمّ تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين، ثالثة ورابعة يحـدهما  1958 في شهر جويلية من عام
 وخط السكة الحديدية    )1( الطريق الوطني الرابط بين الجزائر وهران و تارة أخرى مجرى وادي الشلف             

  :وتعود أسباب هذا التقسيم إلـى . )2(في بعض الأحيان 
 تجنب المخاطر الناجمة عن قطع ااهدين للطريق الوطني وخط السكة الحديدية باسـتمرار، وأصـبح                -

 ينشطون من وادي الشلف حتى البحر المتوسط عبر سهل الشلف وجبال الظهرة             مجاهدو القسم الشمالي  
أما مجاهدو القسم الجنوبي فيتمثل محور عملهم في الجزء الجنوبي من حوض الشلف وعبر سلاسل جبـال                 
الونشريس مع العلم بأنّ شبكة الطرقات الرئيسية كانت محاطة بعدة نقاط للمراقبة ممـا كلـف جـيش         

وهذا ما دفع بمسؤولي الولايـة إلى       1958/1958وطني سقوط العديد من الأرواح بين سنتي        التحرير ال 
  )3(. إعادة النظر في التقسيم الهيكلي للمنطقة

  :المنـطقـة الثـالـثة1.3.2.1.4
الطريق الوطني  ( وتضم الجزء الجنوبي للمنطقة الثالثة قبل التقسيم يحدها شمالا المعالم الثالثة الرئيسية             

ومن الشرق والجنوب الشرقي المنطقة الثانية ويحـدها مـن الغـرب            ) ة الحديدية ووادي الشلف   السك
والجنوب الغربي المنطقة الخامسة ، وخريطتها تشبه شكل مثلث قاعدته في الشمال و رأسه في الجنـوب                 

 إلى ثلاثة   ولا تطل عن الولاية السادسة إلاّ بمنفذ ضيق جنوب مدينة مهدية، وتنقسم مظاهرها التضاريسية             
  :أقسام هـي

  
  28ص المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء المصدر السابق  ) 1    (

  .حوار مع الرائد يوسف بن خروف قائد المنطقة الرابعة من الولاية الرابعة ثمّ عضو مجلس الولاية) 2(
العامة للثورة ، وما تفرضه سياسة الاستعمار ، والاستراتيجية المضادة الـتي            بحيث يرى الرائد يوسف بن خروف ، بأن الظروف          ) 3(

يختارها جيش التحرير الوطني ، هي التي تفرض على القيادة الولائية إعادة النظر في تقسيم المناطق ، وهذا التقسيم يعد أحـد آليـات                        
  .العمل السياسي والعسكري للثورة 
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احـي جندل وسد غريب شرقاً إلى غرب مدينة بوقادير على طول   ويمتد من نو:سهل  الشلف الجنوبي
، وهو أوسع من السهـل الشمالي نسبياً وهو على شكل كلم 20 كلـم وعرض 180بنحو يقدر 

  .حوض محصور بين جبال الظهرة في الشمال والونشريس في الجنوب
جبال تيارت من الجهة وهي امتداد تضاريسي لمرتفعات جبال التيطري من الشرق و: جبال الونشريس

  الغربية وهي بذلك تعد همزة وصل بين عدة مناطق وولايات ،بحيث تسهل تنقل جيش التحرير الوطني
في كل من الولاية الرابعة ، الخامسة والسادسة ،كما أا إحدى معاقل الثورة في الولاية الرابعة ، وملجأ 

 كما تعد من أهم مناطق الولاية ).1( 1957ة اهدي الولاية الخامسة في كثير من الحالات خاصة سن
  )2(الرابعة من حيث التنوع التضاريسي الأمر الذي جعلها معقلاً للثوار نواحي المنطقة وحتى الولاية 

وتتمثل في نواحي تسمسيلت والمهدية ، وتتميز تلك النواحي والأقسام بوفرة الـسهول           : الهضاب العليا 
وهذا التنوع  ) . كالحبوب اللحوم والمنتجات الصوفية والجلدية      (نتجه المنطقة   العليا التي مونت الثورة بما ت     

  ).3(التضاريسي والاقتصادي للمنطقة جعلها ذات أهمية إستراتيجية كبرى 
  :المنطقة الرابعة  2.3.2.1.4

الجزائـر     وتشمل الجزء الشمالي من المنطقة الثالثة قبل التقسيم ، وتمتد من الطريق الوطني الرابط بـين                 
العاصمة ووهران جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً ، ومن غرب مدينة بوسماعيل شرقا إلى غرب مدينة تنس                 

وهي بذلك تتشكل من مظهرين تضارسيين مختلفين ، هما سهل الشلف من الناحيـة الجنوبيـة،                . غرباً  
  .لجبلية المحاذية للبحر المتوسط وسلسلة جبال الظهرة ، بيسة ،تيشة ،زكار ، شنوة وغيرها من المرتفعات ا

  . وقد عملية تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين ثالثة ورابعة عدة نتائج منها 
  انخفاض نسبة الخسائر البشرية إلى الثلث بحيث انخفضت من معدل ثلاثون شهيدا في الشهر إلى عشرة  -

  .شهداء ممن يجتازون الطريق الوطني أو خط السكة الحديدية 
  ة النـظر في توزيع وحـدات جيـش التحرير الوطني المتـواجدة في السلاسل الجبلية بالظهرة  إعاد -

والونشريس وكذا على ضفتي وادي الشلف، وأصبح لكل منطقة خطة دفاعية وهجومية خاصة تتماشى              
  )   4. (مع الوسط الطبيعي ، البشري والاقتصادي للمنطقة 

                                         
   .1999حوار مع مجاهدي ولاية تسمسيلت بمناسبة أول نوفمبر )1 (
  05/07/2002حوار مع مجاهدي ثنية الأحد بمناسبة عيد  الاستقلال يوم ) 2(
  ببورج بونعامة 2003 أوت 08وذلك يوم ) سي محمد ( حوار مع مجاهدي بورج بونعامة بمناسبة استشهاد العقيد جيلالي بونعامة ) 3(
  .2004حوار مع مجاهدي المكتب الولائي للشلف بمناسبة أول نوفمبر ) 4(
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  )تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين ثالثة ورابعة ( 
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  1959/1960   المرحلـــة الثـالثـــة3.1.4
  بمجموعة من التطورات السياسية والعسكرية في الولايـة الرابعـة تمثلـت في         1959تميزت سنة   

  .أحداث هيكلة جديدة لمناطق الولاية حيث ارتفع عدد المناطق من أربع إلى خمس مناطق
  :  المنطقـة الخامسـة1.3.1.4 

 والمنطقة  1958/1959 و   1956/1957وهي نفسها المنطقة الأولى من الولاية السادسة بين         
 ســي  شهاد العقيـد  وأعيدت هيكلتها بعد است1958 /1957الرابعة من الولاية الرابعة بين سنتي 

باسم المنطقة الخامسة من الولاية الرابعة وبقيت على هذا الاسـم  1959 /29/03 الحـواس في       
  ).1(حتى الاستقلال، وتتميز عن باقي المناطق بعدم الاستقرار حسبما يحدده الجدول التالي 

وجودها ضمن الولاية  الفـترة الزمنيـة
  السادسة

وضعيتها في الولاية 
  الملاحظـــة  ابعةالر

من أوت 
إلى نوفمبر 1956

1957  

المنطقة الأولى من الولاية 
 تابعة للولاية السادسة  ـــــ  السادسة

إلى 1957نوفمبر 
المنطقة الرابعة من   ــــــ  1958جوان 

  الولاية الرابعة

ألحقت بالولاية 
الرابعة بعد استشهاد 
العقيد علي ملاح يوم 

28/03/1957  
من جوان 

 إلى1958
  1959مارس

أعيدت للولاية السادسة   
  ـــــ  - المنطقة الأولى-

بعد هيكلتها من 
جديد تحت إشراف 
  العقيد سي الحواس

من مارس 
إلى غاية 1958

  الاستقلال
المنطقة الخامسة من   ــــــ

  الولاية الرابعة

بعد استشهاد العقيد 
سي الحواس يوم 

19/03/1959  
  

  :قية المناطق الأخرى بمـا يلـيوقد تميزت هذه المنطقة عن ب
 عدة تغيرات في الجانب الهيكلـي بـسبب         1956/1959عدم الاستقرار، فقد عرفت بين سنتي        -

إلى التدخل في كل مرة   بوقـرة  مما دفع بالعقيد    علـي مـلاح وسـي الحـواس     استشهاد قائديها   
  .وإلحاقها بالولاية الرابعة

الرابعة، السادسة، الخامـسة، الأولى     (  وصل بين خمس ولايات      كما أن المنطقة الخامسة عبارة عن همزة      
  مما جعلها منطقة عبور اهدي الولايات المذكورة وهذا ما جعل السلطات الاستعمارية توليها) والثالثة 

  ــــــــــــــ
  جدول مستخلص من الدراسة السابقة )1(
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 1959/1962رت هيكلتها بين سنتي     اهتماما خاصا عقّد من وضعيها السياسي والعسكري وقد تطو        
  :التالـي بالشكل

 أحمد الروجي عندما كانت تشـكل المنطقة الأولى مـن          1956/1957تولى قيادا بين سنتي      )1
 بعد قضية الشريف    1957وبعد استشهادهما سنة    .الولاية السادسة التي كانت تحت قيادة علي ملاح         

مـن  ) سي لخضر   ( سة ، كلف الرائد رابح مقراني       بن سعيدي  واختل النظام في شمال الولاية الساد        
طرف العقيد بوقرة  بالاتصال مع مسؤولي ناحية صور الغزلان ، وكذا مع مجموعة بن سعيدي قصد                 

  )1(.إعادة هيكلة المنطقة فألحقت بالولاية الرابعة 
لايـة   وأعيد هيكلة المنطقة الأولى مـن الو       1958 سبتمبر   19وبعد تشكيل الحكومة المؤقتة في       )2

 وبعد اجتمـاع العقـداء الأربعـة        المدعو عبد اللطيف   بن يحي  حمديالسادسة وعين على رأسها     
 تمّ تدعيم هيكلـة هـذه       1958 ديسمبر   12 و 06 والحاج لخضرما بين     الحواس، عميروش بوقرة  

  )2.(المنطقة لكوا منطقة حدودية وعملية استقرارها م العقداء الأربعة 
  نطقة الخامسةهيكلة الم . 2.3.1.4   

 علي بـن مـسعود   وإلقاء القبض على مسؤول المنطقة  29/03/1959 الحواسوبعد استشهاد   
 1959وعندما ألحقت بالولاية الرابعة بين . 1960إلى بداية  1959 من أواخر الحاج بن عيسىخلفه 

اً لتطور  وسوف نتخذ من المنطقة الخامسة نموذج     .  عرفت عدة تطورات في هياكلها وهيئاا      1962إلى  
  : النظام الهيكلي السياسي والعسكري للمناطق على مستوى الولاية الرابعة وذلك للأسباب التالية 

  ) .3(قصر مدة تواجدها كمنطقة تابعة رسمياً للولاية الرابعة  -
كثرة تجدد هيئاا بسبب الظروف الصعبة التي واجهت قادا ،بحيث استشهد الكثير منهم وتم تحويل                -

  .خر إلى مهام أخرى داخل الولاية البعض الأ
 الوثائق التي تحصلت عليها من مجاهدي المنطقة ، وبالأخص من ااهد  أمحمد ديرة والتي أعطـتني                  -

  :كما يوضحها الجدول التالي)4(صورة واضحة ودقيقة عن هيكلة هذه المنطقة 

  
  .09/2001 /08حوار ااهد محمد صايكي يوم ) 1 (
  .مع ااهد أمحمد  ديرة قائد المنطقة الخامسة من الولاية الرابعة الحوار السابق ) 2(
  71لاحظ الجدول الوارد في الصفحة ) 3(
  .05أنظر الملحق رقم) 4(
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  الملاحظـة  المهام المسندة للنواب  نواب قائد المنطقة  اسم قائد المنطقة  الفترة الزمنية

   1959من أواخر 
  1960 إلى بداية 

  الحاج بن عيسى  
 ياسي وعسكريس

  .بوبكر
  .مسعود الشيخ
  .أمحمد بن قدور

  

  .محافظ سياسي -
  .مسؤول عسكري-

 مسؤول الإعلام والاتصال

  
      ـــــ

   إلــى 1960
  1961  مـارس

  .الياس بابا علي
 سياسي وعسكري

  .الأخضر السايحي
 ).المختار بو النواظر(

  .امحمد ديرة
  .أمحمد بن قدور

  

  .محافظ سياسي -
  

  .كريمسؤول عس-
 مسؤول الإعلام والاتصال

  
  

  ــــ

ــل   1961أفريـ
 جويلية  06إلـى
1961.  

  

  . أمحمد ديرة-
  

  . أمحمد ديرة-
  . أمحمد بن قدور-

   سياسي وعسكري-
  . نائب قائد المنطقة-

امحمد بن قـدور    -
ــس  ــين في مجل ع

  .الولاية
احمد ديرة ألقـي    -

عليه القبض يـوم    
06/07/1961  

 1961من جويلية 

  1961إلى نوفمبر 

  لخضر السايح
  ).سي مختار( 

 سياسي وعسكري

  . صديقي زيتوني-
محمد مسطاش -
  )أنطوان(

   مختار مزاني-

  . محافظ سياسي -
  . عسكري-

 مسؤول الإعلام م والاتصال

  
  ـــ

  

    من نوفمبر 

   إلى1961
  .1961نوفمبر 

  . مختارمزاني-  
  . محمد مسطاش-
  عبد القادر خليفة-

  )المدرب( 

  .ي محافظ سياس-
  . مسؤول عسكري-
  الإعلام  والاتصال/   م-

  
  ـــ

  

  1962من فيفري 
اكتوبر 10إلى 

1962.  
  )1(أمحمد ديرة 

   عمر القاضي-
  . علي  الخلفوني-
 عبد القادر -

  .خليفة

  . محافظ سياسي-
  . مسؤول عسكري-
  الإعلام  والاتصال/   م-

    ـــ
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  السادسة :      الولاية 



  79

   
  .1962 /1960المرحلة الرابعة  . 4.1.4

  .1960  تطور الوضع الهيكلي للعاصمة  قبل 1.4.1.4 
، 1960وجزء من سهل متيجة قبل اعادة هيكلتها سـنة          الجزائـر العاصمـة   لقد عرفت مدينة    

  :عدة تطورات هيكلية يمكن تلخيصها فيما يلي
 كانت مدينة الجزائـر     1956/1954 ففي الفترة الممتدة من اندلاع الثورة إلى انعقاد مؤتمر الصومام            -

 ا من الولاية الرابعة ، بحيث احتضنت مختلف التحضيرات السياسية والعسكرية التي تمّ التخطيط من                جزء
  ).(1خلالها لاندلاع الثورة التحريرية 

 الجزائر العاصمة منطقة مـستقلة     أكّد على جعل     1956 أوت   20 وعندما انعقد مؤتمر الصومام في       -
ي، البشري العسكري المتميز، وبذلك أصبح لها تنظيمهـا         نظرا لطبيعتها الإستراتيجية، ووضعها السياس    

الخاص، واستقر ا أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، ذا كانت فعلا عاصمة للهيئة التنفيذية بالنسبة للثورة،               
لكوا متواجدة بأرض الوطن  وتتابع الأحداث عن قرب،وتخطط لمختلف العمليات بالتنسيق مع مجلس              

  .الولايات
  ثر إضراب  الثمانية أيام ومعركة الجزائر وما ترتب عنـها من اعتقالات، مداهمات، تقتـيل وعلى ا -

 يـوم    محمـد العـربي بـن مهيـدي        ومنها إلقاء القبض على ااهد    ).(2و غيرها من الأثار السلبية      
ه حيث اتج1957فيفري 27لجنة التنسيق والتنفيذ الراب الوطني يوم     أعضاء ثمّ مغادرة  1957فيفري23

 نحـو   عبـان رمـضان    و   سعد دحلب نحو تونس في حين اتجه      بلقاسم   بن يوسف بن خدة رفقة كريم     
 وأدى ذلك إلى تحطيم التنظيم السياسي       ).3(وبذلك أصبحت  القيادة الوطنية مستقرة بالخارج        .المغرب

ينة ترك أمر إعادة تنظيم مد    1958و  1957 رغم أن فترة     )4(والعسكري بالمدن وبالأخص في العاصمة      
الجزائر لمناضلي الولاية الثالثة على إثر الاتفاق الذّي جرى بين عمر أصديق ممثل الولاية الرابعة المفـوض                 
من طرف العقيد بوقرة وبين العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة إلاّ أنّ الولاية الرابعة ضلت في اتـصال                  

طقتين الأولى والثانية اـاورتين للمنطقـة       مستمر مع مناضلي العاصمة عن طريق الهياكل التنظيمية للمن        
  ).(5المستقلّة

  ـــــــــــــــــ
  23 إلىص17لاحظ الفصل التمهيدي من ص ) (1
  .92انظر الانعكاسات السلبية للإضراب ص ) (2

  . 45   1المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق  ص ) (3 
 .5 3قرير الولاية الرابعة نفس المصدر ص ت) (4
  .36نفس المصدر ص ).(5
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رغم أا في الواقع بقيت علـى   ،  بالمنطقـة المستقلـة1960و1957وقد عرفت مدينة الجزائر بين سنتي     
صلةوطيدة مع إطارات الولاية الرابعة من حيث تقديم الدعم والمادي والتنظيمي للفداء الـذّي ظلـت                

ة هي نواحي متيجة، الساحل، ومرتفعات الأطلـس البليـدي ثمّ تنفـذ العمليـات في                قاعدته التدريبي 
  )1(.العاصمة

  :إنشاء المنطقة السادسة
المنطقة اتخذت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإعادة هيكلة المنطقة المستقلة تحت اسم  1960في سنة 

ربا الطريق الوطني الرابط بـين مدينـة        من الولاية الرابعة والتي يحدها شرقا وادي الحراش وغ        السادسة  
الجزائر ووهران وكذا وادي مزفران ومن الجهة الجنوبية الأطلس البليدي من وادي حمام ملوان وجزءا من                

  :متيجة والساحل، وقسمت هذه المنطقة إلى ناحيتين
لـوغين شـراقة    وتضم مدينة الجزائر الكبرى أي من الضفة الغربية لوادي الحراش إلى بو           : الناحية الأولى 

  .بوزريعة وبذلك تكون قد امتدت على حساب المنطقة الثانية من الولاية الرابعة
وتشمل الساحل الممتد من زرالدة إلى عين بنيان وكذا جزءا من سهل متيجة أي أا تطل     : الناحية الثانية 

فوح الأطلس  على البحر، الطريق الوطني شرق غرب بالإضافة إلى وادي حمام ملوان وسيدي موسى وس             
  .البليدي، وكلها مناطق استراتيجية، فضلا عن أهمية سهل متيجة ومدينة الجزائر

نـشاطها الـسياسي     لعاصمــة ا وبذلك استعادت    )2(كما قسمت كل ناحية إلى ثلاثة أقسام        
والعسكري، فعادت شبكة الفداء إلى نشاطها المعهود، وفي نفس السنة تمكنت خلايا جبهـة التحريـر                

التي أعطت دفعا قويا للمفاوضات وبالتـالي التعجيـل   1960ديسمبر 11 تأطير مظاهرات الوطني من
بالاستقلال كما تصدت خلايا التنظيم بالعاصمة إلى النشاط الإجرامي الذّي قامت به المنظمة العسكرية              

  : ومن بين الإطارات السياسية والعسكرية التي قادت المنطقة السادسة نذكر)O.A.S )3السرية 
  .وغيرهم   )4( محمـد بوسماحـة، خيـر الديـن أو رمضـان، بوعـلام قـدور صـادق

  ــــــــــــــــــ
  .نفس الحوار المذكور سابقا مع مجاهدي اتحادية حسين داي)  (1
 20المنظمة الوطنية للمجاهدين  التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني ص ) 2(
  .1998مارس  19ة الشراقة بمناسبة عيد النصر حوار مع مناضلي اتحادي) 3(
  ).165محمد صايكي مصدر سابق ص ) 4( 
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  :الفصــل الثـــاني

             التطور السياسـي للولايـة الرابعـة 

  1962/1956.بيـن سنتي 
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من بين الاهتمامات الكبرى التي أولاها منظرو الثورة الجزائرية لطرق وأساليب العمل قبل بداية العمـل                
ب السياسي على المستويين الداخلي والخارجي ،لشرح دوافـع         المسلح وأثناءه هو الاهتمام الكبير بالجان     

  الثورة ،أهدافها ، الأطر النظامية التي يتم العمل فيها ، وكيفية مساهمة أكبر عدد من الجزائريين في الشبكة
وقد تدعم العمل السياسي للثورة التحريرية بعد انعقاد مـؤتمر          . التنظيمية لجبهة وجيش التحرير الوطني      

         1962 و 1956ام ، بوضع أرضية تنظيمية شاملة وموحـدة ، والـتي طبقـت بـين سـنتي                  الصوم
  .في كل الولايات التاريخية ومنها الولاية الرابعة 

  : طبيعة النظام السياسي خلال الثورة . 1
تشكيل هيأتين ، إحداهما سياسية وتتمثل في       أسفرت عن   ) 1(      رغم أن اللقاءات التحضيرية للثورة      

جبهة التحرير الوطني ، والأخرى عسكرية وتتمثل في جيش التحرير الوطني ، إلاّ أن العمل الميداني ميزته                 
  .الطبيعة التالية 

  . القيادة الجماعية 1.1
  الذي     ) 2(س الرباعي       فالهيئة التنفيذية على مستوى مختلف الهياكل التابعة للولاية تتمثل في ال

. يناقش القضايا التي تدخل في إطار محيطه الجغرافي وفي حدود مسؤولياته ثمّ يتخذ القرارات بالإجمـاع                 
، لأا تـشكل    ) سياسية ، عسكرية والإعلام والاتصال      ( وكل مسؤول لا ينفرد بالهيئة المسؤول عليها        
قطاع لا يمكن أن يؤدي مهامه بمعزل عن القطاعات         وكل  . حلقة متصلة و متكاملة مع الهيئات الأخرى        

وفي حالة حدوث أي طارئ للثورة على مستوى الولاية يتم عقد اجتماع ولائي يشارك فيـه                . الأخرى  
  )    3.(قيادات المناطق والنواحي وقادة المصالح التابعة لجيش التحرير الوطني 

                                                          ) .            سياسي عسكري  ( ازدواجية التنظيم1.2
   وهي إحدى إستراتيجيات الثورة التحريرية التي ارتكزت على العديد من المنطلقات التاريخية المستمدة             

.            ما يلي من تجربة الشعب الجزائري ، والمتكيفة مع المعطيات السياسية الوطنية منها والدولية والمتمثلة في
  الاستفادة من تجربة المقاومة المسلحة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي اهتمت  -

  . راضي الجزائرية بالجانب العسكري لما له من أهمية في مواجهة العدو الزاحف على الأ
   ثم1919/1939ّكما أن الشعب الجزائري ، جرب العمل السياسي في فترة ما بين الحربين العالميتين 

  
  18/22لاحظ اللقاءات التحضيرية للثورة ، الفصل التمهيدي ص) 1(
  36لاحظ جدول الهيئات السياسية والعسكرية للولاية ، الفصل الأول ص) 2(
   .139 ستذكر في الفصل الثالث صوهي المصالح التي) 3(
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 ، ورغم ما حققته الحركـة الوطنيـة في هـذه الفتـرة         1954 /1946بعد الحرب العالمية الثانية ،      
من تكوين السياسي ،تربوي وديني ، بفعل نشاط الأحزاب والجمعيات الوطنية إلاّ أا لم تـتمكن مـن                  

الهدف الأساسي للجزائريين  ، بسبب افتقارالعمل السياسي وقتئذ لوحـدة           تحقيق الاستقلال الذي يعد     
  . الفكر التحرري ، وللأداة العسكرية التي تجبر المستعمر على الرضوخ لمطالب الجزائريين 

  المتمثل في وجود القطبية الثنائية ، (   ثم إن الواقع الدولي خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية  -
أصبح الأسلوب السياسي فيـه أمـراً       ) ر المنظمات والقوانين الدولية و انتشار موجة المد التحرري          ظهو

  .مهماً لطرح القضايا الوطنية وكسب التأييد الدولي 
  الوضع الاستعماري الخاص الذي كانت تعاني منه الجزائر ، والذي يتطلب تنظيم سياسي و  -

  .ت العامة بين جيش التحرير الوطني والجيش الفرنسي عسكري دقيق في ظل انعدام تكافؤ الإمكانا
  من حيث التخطيط ،التنظيم، التمويل ، التموين (  طبيعة الثورة الجزائرية المتميزة بطابعها الشعبي  -

 حيث توسع نطاق الثورة على المستويين الجغرافي والشعبي، 1962 و1956خاصة بين سنتي ) التجنيد 
لسياسية والعسكرية ، وتزودت بالإطار التنظيمي لمختلف الهيئات العاملة في واكتسبت إطاراا الخبرة ا

  ) 1(الميدان 
  قيام قادة الثورة الجزائرية باستثمار الرصيد النضالي للحركة الوطنية لاسيما بالنسبة لمناضلي حركة  -

 ـ . انتصار الحريات الديمقراطية الذين جربوا العمل السياسي والعسكري معاً           ورة التحريريـة   فجاءت الث
بتجربة ناضجة ، تأخذ في الحسبان ، دور العمل السياسي في تعبئة الرأي العام الـوطني ،والرفـع مـن                    
معنويات المقاتلين ، وفضح سياسة العدو ، ثمّ يأتي الدور العسكري ليترجم الأفكار السياسية في شـكل                 

  )2. (واقع ملموس 
  قوم بالعمل العسكري بمعزل عن العمل السياسي لم يكن بوسع إطارات جيش التحرير الوطني أن ت -

لأن الثورة لم تكن قضية حرب مسلحة فحسب ، بقدر ما كانت حرباً في الأفكار والثقافات  وارتباطها                  
   )3(وبذلك كان على قادة الثورة الاهتمام بالدور السياسي. بمصير الشعب الجزائري كله 

  
  .1997 أكتوبر 29و28لبليدة يومي ملخص اليومين الدراسيين المنعقدين با) 1(

   .1997مداخلة صاحب الرسالة في المهرجان الوطني االثاني ،للعقيد الطيب بوقاسمي ، العمرية  ) 2 (
  . الحوار السابق مع ااهد أمحمد ديرة) 3 (
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  :أهمية التنظيم السياسي خلال الثورة التحريرية  . 2
التي ركز عليها قادة الثورة التحريرية ، لتحقيق مجموعة من الأهداف من يعد التنظيم السياسي من المهام الأساسية 

  .    بينها 

لمواجهة عدو يفوقها عددا    ) 1(تعبئة مختلف القدرات الوطنية ، المادية والبشرية لصالح الثورة الجزائرية            -
  . وعدة 

   ، الس الوطني للثورة  تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية ، والمتمثلة في مؤتمر الصومام -
الجزائرية ، لجنة التنسيق والتنفيذ والحكومة المؤقتة ، وذلك دف توحيد وتطبيق المرجعيـة الثوريـة في                 

  .كامل أرجاء الوطن 
   إعطاء الطابع الشعبي للثورة الجزائرية عن طريق إشراك مختلف الفئات الاجتماعية في العمل  -

هرمي من القاعدة إلى القمة ، ووضع تنظيم اقتصادي ، اجتماعي           السياسي وذلك بوضع هيكل تنظيمي      
، تربوي ، إداري خاص بجبهة التحرير الوطني على مستوى القرى ، المداشر ، الأحياء والمدن ، مماّ يجعل                   

  )2(أغلبية السكان يشاركون فيه كل حسب اختصاصه وقدراته 
  ف المستويات ، وذلك بواسطة شبكة  التنسيق بين هياكل وهيئات الثورة التحريرية في مختل -

وهو بدوره يشرف على المصالح     _ في شتى المستويات    _ تنظيمية متكاملة ، يشرف عليها مجلس رباعي        
  . ) . …الصحة ، الإدارة ، الألغام ، الأخبار ، التعليم ( التابعة لجيش التحرير الوطني 

  اطنين في الالتحاق بالثورة وذلك عن  رفع معنويات أفراد جيش التحرير الوطني ، وترغيب المو -
  .طريق إبراز معنى الجهاد ، ومكانة الشهيد في الدنيا والآخرة 

  فضح  السياسة الاستعمارية لدى الرأي العام الوطني والدولي ،وحث المواطنين على عدم التعامل  -
خذ مظاهر متعددة والكـل     باعتبار أن الحرب ضد المستعمر تأ     ) ثقافياً ، اقتصاديا وإدارياً     (مع المستعمر   

  )3.(معني بذلك وبالطريقة التي يستطيع القيام ا 
التصدي للخونة الذين رضخوا للتهديدات أو الإغراءات التي تمارسها مصالح الجـيش الفرنـسي أو                -

). من الجـيش أو الـشعب       (واستخدموا كأداة ضد إخوام      ) s.a.s(مصالح الشؤون الاجتماعية    
  )4 ) (وطنهم  من أجل بطومباعوا ( واطنين من سكان القرى أو المدن وذلك بفضحهم أمام الم

 
   .10وزارة ااهدين نداء أول نوفمبر مصدر سابق  ص) 1( 
   .1998 مارس 05محاورة أعضاء اتحادية ااهدين لدائرة الأخضرية ولاية البويرة بمناسبة استشهاد الرائد سي لخضر يوم ) 2(
  .ع ااهد المرحوم ، علي الصيد من قسم بعطة الحوار السابق م) 3(
 . الندوة التاريخية السابقة الذكر مع مجاهدي دائرة بوقرة ) 4(
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   :آليات التنظيم السياسي. 3
نظراً لأهمية التنظيم السياسي في مسيرة الثورة الجزائرية بصفة عامة ومنها الولاية الرابعة محل الدراسـة ،                 

  : ليات التالية فقد تمّ الاعتماد على الآ

  .ومنها  : الآليات القانونية 1.3
  التي أعطت الأولوية للجانب السياسي عن العسكري وللداخل عن  ، أرضية مؤتمر الصومام 1.1.3

كما وضعت التصور الشامل للتنظيم السياسي بالنسبة لهياكل وهيئات الثـورة ، وحـددت              . الخارج  
وعليه تعد أرضـية الـصومام      .  لجبهة وجيش التحرير الوطني      المسؤوليات والرتب والاستراتيجية العامة   

  )1 . (1962 و1956قاعدة مرجعية لمختلف أشكال التنظيم بين سنتي 
   لمعالجة القضايا)2( والتي تعد هي الأخرى مصادر للتشريع الثوري  ،قرارات الهيئات الوطنية 2.1.3 

فـالس  .  الفترة التي تلت مؤتمر الـصومام        المستجدة التي طرأت على الواقع السياسي والعسكري في         
الوطني للثورة الجزائرية خصص معظم دوراته لدراسة الوضع السياسي ، العسكري ، قـضايا التمـوين                

بالإضـافة إلى   . والتمويل في  الداخل ،رغم صعوبة الاتصال بين الداخل والخارج في كثير من الحالات               
  . لسات الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية دورات لجنة التنسيق والتنفيذ ، وكذا ج

  فاالس المتعاقبة على تسيير شؤون الولاية تعد الهيئة  ، 3.1.3

المسؤولة على مواصلة الثورة على مستوى الإقليم الجغرافي للولاية ، وهي بذلك تتخذ كل الإجـراءات                
المنـاطق ،   ( لمحلية التابعـة لهـا                التي تراها ضرورية من أجل السير الحسن لشؤون الولاية والهياكل ا          

الواردة من الهيئات ) يومية ، شهرية   (وتأخذ بالاقتراحات الواردة في التقارير الدورية       ) النواحي والأقسام   
  .المحلية 
المستمدة من الآليات القانونية ومن المميزات الخاصة بكل ولايـة وتطـور            : الآليات التنظيمية     3.2

  :  العسكرية للثورة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي الوقائع السياسية و
مـن  ( من القمة إلى القاعدة ، ولاسيما على المستوى الولائي           ،   هرمية التنظيم الهيكلي للثورة    1.2.3

جعل التنظيم السياسي أكثر دقة و شمولية سواء من حيث البعد الجغـرافي أو              ) الولاية إلى نصف القسم     
  .)3(ن مهيكلة في جبهة وجيش التحرير الوطني البشري وأصبحت كل جهات الوط

 
   .02أرضية مؤتمر الصومام مصدر سابق ملحق رقم ) 1( 
  . الس الوطني للثورة الجزائرية ، لجنة التنسيق والتنفيذ ، ثمّ الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية : وتلك الهيئات هي) 2(
  .36صفحة أنظر الجدول التنظيمي ، الفصل الأول ) 3(
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( سواء من حيث، التنظير ، التخطيط ، و تـوفير الجوانـب الماديـة                 ،  الطابع الشعبي للثورة   3.2.2    
والتأطير البشري في  صـفوف جـيش        ) الأموال، الغذاء ، الأسلحة ، الألبسة وغيرها من المستلزمات          

،والتـصدي لقـوات     الثورة دعـم  لوتجنيد مختلف الفئات الاجتماعية     ) بكل أصنافه   ( التحرير الوطني   
  )1(الاستعمار

 فالقرارات التي تصدر على …(( على مستوى هياكل وهيئات الثورة ،     ،   الصرامة والدقة في التنظيم      3.2.3
 وكل خرق للنصوص أو التعليمات الثورية       …مستوى الولاية تطبق بكل صرامة على مستوى الهياكل         

وكـل مخالفـة تـؤدي      . ) 2(  ))  …ريعة الإسلامية   تنتج عنه متابعة طبقاً لقوانين الثورة ، ومبادئ الش        
بصاحبها إلى المثول أمام لجنة الطاعة ، التي لها صلاحية تحديد نوعية المخالفة ومـن ثمّ درجـة العقوبـة                    

  ) .3(حسبما ما هو وارد في مواثيق الثورة 
ية الثورة إلى غاية المسؤوليات السياسية والعسكرية من بدا أي أن ، انتقاء الإطارات المسؤولة 4.2.3 

للإطارات المخلصة التي ساهمت في الإعداد للثورة ، وأثبتت قدراا وحسن تدبرها             كانت تسند 1956
 ولا تعطى المسؤولية في  أي هيئة من الهيئات لمن يطلبها أو يعمل على               . )4(وعلاقاا الطيبة مع المواطنين     

    .)5(دئ الثورة ترفض الزعامة أو التسلط أخذها بالقوة ، أو بطرق غير مشروعة ، ذلك أن مبا

  لم تعتمد جبهة التحرير الوطني على أسلوب العقوبة ضد ارتكاب المخالفات فحسب ، التكوين 5.2.3

بقدر ما اعتمدت على تكوين الإطارات السياسية والعسكرية ، ببرامج تستهدف إظهار أهداف الثـورة               
الأفراد والهيئات لدعم الثورة والتـصدي للمـستعمر وأعوانـه           الجزائرية ، وأهمية التعاون والتنسيق بين       

  . ةلتجعل كل واحد في اتمع الجزائري يحس بمسؤوليته تجاه الثور

  ونظرا لأهمية الجانب التنظيمي في مسيرة الثورة الجزائرية ، بفعل طابعها الشعبي وعدم تكافؤ القـوى                
على  ) 1956 /1954(  خلال المرحلة الأولى من الثورة     بينها وبين الاستعمار الفرنسي ،فقد تم التركيز      

.  عملية  تشكيل الخلايا السياسية و الأفواج العسكرية ، دف توسيع نطاق الثورة جغرافيـا وبـشريا                
ونظرا لافتقار الثورة في تلك المرحلة إلى تنظيم دقيق وموحد في االين السياسي العـسكري والمـصالح                 

  جة أصبحت ماسة إلى تنظيم أكثر شمولية ودقة ، لكل متطلبات الثورة ،الأمر الذيالتابعة لهما ،فإن الحا

  24/25 ص 1984 سنة  68  ، مجلة أول نوفمبر ، ، العدد رقمجيش التحرير الوطني وسر انتصارهمحمد الصالح الصديق ،) 1 (
  .1997 أكتوبر 28/29 ملخص اليومين الدراسيين المقدمين في جامعة البليدة يومي) 2 (
  .02وثيقة مؤتمر الصومام نفس المصدر السابق ملحق رقم  ) 3(

 .نفس الحوار مع ااهد أمحمد ديرة) 4 (
  نفس الحوار مع المذكور مع مجاهدي ولاية تسمسيلت )5(
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دفع بقادة الثورة إلى مراجعة تجربة سنتين من الكفاح المسلح بما تضمنته من نقاط القوة والضعف ،                 
نب السياسية التي نظمت اتمع الجزائري في شكل خلايا ، منظمات وأحزاب في كتلـة               سواء في الجوا  

سياسية واحدة تمثلت في جبهة التحرير الوطني أو في العمل العسكري الذي حقق الكثير من الانتصارات                
ومن  . رغم افتقاره إلى وحدة التصور التنظيمي ،الهيكلي والدقة في استراتيجية النشاط العسكري اليومي            

  : ، نذكربين العوامل التي ساهمت في تنظيم الثورة سياسيا وعسكريا
    : العوامل التي ساعدت على عقد مؤتمر الصومام.4

     ساهمت العديد من العوامل لعقد مؤتمر الصومام الذي انبثقت عنه التنظيمـات الأساسـية للثـورة                
سياسي ،العسكري ، الاقتـصادي والاجتمـاعي       الجزائرية ، وأصبحت قراراته وثائق مرجعية للتنظيم ال       

   ، والتي طبقت في كل الولايات التاريخية ومنها الولاية الرابعة 1962و1956خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
  :على المستوى الداخلي   1.4

   مثل الاتحاد الديمقراطي للبيان 1956 انضمام بعض الأحزاب الوطنية لجبهة التحرير الوطني سنة  -
وكذا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، وهذا يتطلب         ، 04/1956/ 12 زائري بقيادة فرحات عباس يوم    الج

إلى جبهـة   ) كـأفراد ( إعادة النظر في التنظيمات الأولية قصد هيكلة مناضلي الأحزاب التي انـضمت             
  . التحرير الوطني 

 جويليـة   14إلى  08اد مؤتمره الأول مـن       تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بعد انعق        -
 بباريس ، والذي كثف من الإضرابات ضد السياسية الاستعمارية في الجزائر ، مثل إضراب               1955

والذي ترتب عنه صعود عدد كبير من تلامذة التعليم الثانوي ، وطلبـة الجامعـة                 1956 ماي 19
مثل ، عمارة رشيد ، علاوي بن بطوش ،         للالتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني في الولاية الرابعة         

 والذين ساهموا بشكل فعال في الثورة الجزائريـة ،          )1(الأمين خان ، محمد الصديق بن يحي وغيرهم         
سواء في العمل السياسي أو العسكري ، كما لعبوا دورا كبيراً في هيكلة فدراليات الثورة في كل من                  

  .فرنسا تونس والمغرب 

جبهة التحرير الـوطني،     وانضمامه إلى    02/1956/ 24للعمال الجزائريين في    تأسيس الاتحاد العام     -
للثورة طاقـة بـشرية      وأصبح العمال يساهمون في جمع التبرعات داخل وخارج الوطن ،كما أعطوا          

  .كبرى خاصة في المدن ،مماّ استدعى ضرورة تنظيمها وهيكلتها في صفوف الثورة

 
 1997مـاي   19 الجزائـر في     ندوة تاريخية حول الذكرى الواحدة والأربعين لإضراب الطلبة الجزائريين        ني للمجاهد ،    وزارة ااهدين ،المتحف الوط   ) 1(

    10ص
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   1956 /04/ 24كما كان الإعداد جارياً لإنشاء الهلال الأحمر الجزائري الذي ظـهر للوجود يوم  -
 ـ            ة والخـدمات للمجاهـدين     وأصبح عنصراً من عناصر الكفاح للثوري ، حيث تكفل بـالأمور الطبي

  )1(. والمواطنين على حد سواء 
   :على المستوى الخارجي  2.4  

 بعد سنتين من الكفاح السكري في الداخل ، وتحقيق شمولية الثـورة في كـل جهـات الـوطن ،                       
بالإضافة إلى ما حققه الوفد الخارجي من جلب وتعاطف وتــأييد اتمـع             ) 2(وانتصاراا الكبرى   

 ، شجع قادة الثورة على عقد مـؤتمر تنظيمـي           1956 و 1954 للقضية الجزائرية مابين سنتي        الدولي
  .يححد مختلف الأطر التنظيمية السياسية والعسكرية 

   للثورة 1955 /04 / 24 إلى 18من ) 3( باندونغ اتمعة في الإفرو أسيوية دعم بلدان حركة  -
   أحمـد  حسين أيت ,، محمد خيثر    الخارجي ، وهما الأخوان     الجزائرية ، والذي شارك فيه عضوان من الوفد         

  مماّ ساعد على تزايد عدد الدول المعترفة بالقضية الجزائرية وسهل عملية ادراج ملفها في الأمم المتحدة 
   إدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للأمم المتحدة ، التي افتتحت يوم  -

ذلك أصبحت تدرج بشكل ألي خلال الدورات المتوالية ، وإلى غايـة الـدورة               وب 1955/ 09 / 30
 ، وهذا الاعتراف الدولي ساعد الثوار في الداخل علـى           1961 / 09/ 19يوم  السادسة عشر المنعقدة    

تنظيم الثورة قصد التحكم في مجرياا ، وإحباط كل المخططات الاستعمارية الهادفة إلى القضاء عليهـا                  
الانتصارات التي حققتها الثورة الجزائرية على المستويين الداخلي والخارجي ،مكنتها مـن وضـع              وذه  

فإن سر نجاح هذه الثورة يكمن      …((مجموعة من التنظيمات الشاملة ، والتي كانت إحدى أسباب نجاحها           
ت به الثورة   في عدة خصائص ومميزات أساسية ، منها النظام القضائي ، الإداري ، والانضباط الذي جاء              

، واتبعته جبهة التحريرالوطني نصاً وروحاً ، في المدن والقرى الجزائرية ، بصفة عامة خاصة بعد انعقـاد                  
  )4 ())  …  1956 أوت 20مؤتمر الصومام في 

  
  .2000/ 1956 ، وثائق  بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعينالهلال الأحمر الجزائري ، ) 1( 

   .147فصل الثالث الخاص بالتنظيم العسكري ص كما هو محدد في ال)2 (
  .عاصمة إقليم جاوة الغربية بأندونيسيا ) 3 (
 للثورة  الجوانب القانونية والتنظيمية  محمد العايب ، أستاذ محاضر بمعهد الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة قسنطينة ، محاضرة بعنوان ،                ) 4(

  .البليدةالجزائرية  ، باليومين الدراسين المذكورين ب
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  تطبيق الأرضية السياسية التي أقرها مؤتمر الصومام في الولاية الرابعة   .5
    أقر مؤتمر الصومام مجموعة من التنظيمات السياسية ،العـسكرية ، الاقتـصادية ، الإداريـة               

 1956والاجتماعية ،  اعتبرت كأرضية لمختلف التنظيمات التي سارت عليهـا الثـورة بـين سـنتي            
  .   1962و

وقـد أعطيـت    ). التي هي موضوع دراستنا     (في كل الولايات التاريخية ، ومنها الولاية الرابعة ،          
وعليه شرع في   . العناية الكبرى للتنظيم السياسي باعتباره هو المعبئ والمؤطر لمختلف التنظيمات الأخرى            

  :ل التالي تطبق أرضية الصومام ،مباشرة بعد عودة الوفد المشارك في المؤتمر ، بالشك
  .ترقية المنطقة الرابعة إلى ولاية   1.5

   تمّ عقد لقاء لإطارات المنطقة )1(     بعد عودة الوفد الذي مثّل المنطقة الرابعة في مؤتمر الصومام 
 برئاسة عمر أعمـران قائـد المنطقـة وبحـضور       1956 أكتوبر   24 إلى   22من  ) 2(بدوار السبايغية   

ون في المؤتمر عرضاً مفصلاً عن الأرضية التنظيمية الجديدة التي تمّ اعتمادها            وقدم فيه المشارك  . مساعديه  
  :ومنها 
   تمّ ترقيتها إلى 1956 أوت 20 إلى 1954أن المناطق الخمس التي سيرت الثورة من أول نوفمبر  -

والتي سوف تشرف على هيكلـة المنـاطق         ) ومنها الولاية الرابعة    (مستوى ولايات سياسية وعسكرية     
وبذلك يعد اجتماع السبايغية    . من الناحية السياسية والعسكرية     ) 3(لنواحي ، الأقسام ونصف الأقسام      ا

  )4(.نقطة انطلاق لتنفيذ أرضية الصومام في الولاية الرابعة 
  .ترقية مجلس المنطقة إلى مجلس ولائي 2.5
ئي ، وأسـندت لأعـضائه           كما تقرر في مؤتمر الصومام ترقية مجلس المنطقة الرابعة إلى مجلس ولا            

 وتجدر الملاحظة بأنه على مستوى  الهياكل النظامية يـصدق           …(( نفس المهام التي كانت لهم في السابق        
القول ، أن التنظيم الجديد ما هو إلاّ عملية تكييف وتوحيد لأن توزيع المهام والتقسيم الإقليمي كان موجودا                  

  .ثل أول مجلس ولائي منبثق عن مؤتمر الصومام في وتم) . 5()  )…بالمنطقة الرابعة سابقاً 
  
  .وهم عمر أعمران ، أحمد بوقرة ، سليمان دهيلس وعلي ملاح    )1(

  .يقع دوار السبايغية جنوب مدينة المدية ) 2(

    .36كما هو محدد في الفصل الأول ص ) 3(
 .57مصطفى بن عمر الطريق الشاق إلى الحرية مصدر سابق ص ) 4(
  .27نظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي الولاية الرابعة  مصدر سابق صالم) 5(
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  )1)(جدول أول مجلس  للولاية الرابعة             (

  الملاحظة  المهمة   لمسؤولا

عينه المـؤتمر في    ( قائد المنطقة الرابعة      مسؤول سياسي وعسكري  عمر أوعمران
  ) الس الوطني للثورة الجزائرية 

 المسؤول السياسي ومندوب المنطقـة       محافظ سياسي    بوقرة أحمد
  .الرابعة في مؤتمر الصومام 

المسؤول العسكري ومندوب المنطقـة       مسؤول عسكري   سليمان دهيلس
  .الرابعة في مؤتمر الصومام

من إطارات المنطقة الثالثـة ثمّ انتقـل          مسؤول الإعلام والاتصال   محمد  زعموم
  .للمنطقة الرابعة 

  
  المهام التي  مجلس الولاية وقلّدوا بالرتبأي أن مؤتمر الصومام حافظ على مجلس المنطقة الرابعة ، ورقاهم إلى

  :  مع الاستعانة بقادة المناطق وهم ) . 2(حددت في المؤتمر
  . قائد المنطقة الأولى ) سي لخضر( رابح مقراني   -
   .قائـد المنطقـة الثانيــة) البغدادي(أحمد عليلي -
  )                   3( .محمد بونعامـة  قائـد المنطقـة الثالثــة       °°

 تاريخ انعقاد مؤتمر الـصومام إلى       1956 أوت   20 إلاّ أن هذه الهيئة لم تدم طويلا ، أي من           
 ديسمبر من نفس السنة ، تاريخ مغادر مسؤول الولاية عمر أوعمران التراب الـوطني متجهـاً إلى                  10

ثمّ انتخب  ) 4(لتحاق بالس الوطني للثورة الجزائرية ،الذي عين فيه عضواً في  مؤتمر الصومام              تونس للا 
، ) 5 (1958 سـبتمبر    19 أوت إلى    27في لجنة التنسيق والتنفيذ خلال الدورة الثانية المنعقدة مـن           

 الرابعـة ممـا أدى إلى        إلى رتبة عقيد قائداً للولاية     دهيلس سليمانفقامت لجنة التنسيق والتنفيذ بترقية        
  .إحداث تغيير في مجلس الولاية ، بالشكل التالي 

  
)1      ( TEGUIA- 0p -cit page 42      

(2)ELMOUDJAHID-ORGANE CENTRALDU FRONT DE LIBERATION NATIONALE N1page40                               
(3)TEGUIA- LOUI- MEME PAGE 42. 

  .44 الأول ص لاحظ الفصل) 4 (
                                                            BEN KHEDDA  LA CRISE DE 1962 0P-CIT- page 1 3)  5         (  
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  )1) (جدول لأعضاء ثاني مجلس للولاية الرابعة               ( 

  الملاحظة  المهمة  المسؤول

سليمان 
  دهيلس

  ول العسكري السابقالمسؤ  مسؤول سياسي وعسكري 
رقي قائدا للولاية بعد انتقال عمر أعمران  

  إلى تونس 

  بقي في نفس المهمة   مسؤول سياسي   أحمد بوقرة 

قائد المنطقة الأولى ، ورقـيّ إلى مجلـس           مسؤول عسكري   رابح مقراني 
  الولاية خلفاً لسليمان دهيلس 

  همة بقي في نفس الم  مسؤول الإعلام والاتصال  محمد زعموم 

  
  : وقد اعتمد في تشكيل هذا الس على المقاييس التالية 

  من المشاركين في مؤتمر الصومام وعضو في الس الوطني للثورة  ) سي الصادق (سليمان دهيلس  -
كما أنه شارك في اندلاع الثورة في المنطقة الرابعة ليلة أول نوفمبر رفقة رابح بيطاط ، أحمد بوشعيب  

  .عة وغيرهم ، فأسندت له مهمة قيادة الولاية ، كمسؤول سياسي وعسكري سويداني بوجم
  أحمد بوقرة أحد أعضاء الس الولائي للمنطقة الرابعة بعد كل من رابح بيطاط ، احمد بوشعيب  -

إنه رجل سياسي  …((الزبير بوعجاج و عضو في الوفد المشارك في المؤتمر ، بالإضافة إلى شخصيته القوية 
وبذلك كلّف بمهمة المحافظ السياسي الذي له مهمة ) . 2())  …وقائد بارع وعسكري عظيم مستنير 

  .كبرى في تعبئة الجماهير الشعبية وتأطيرها في خدمة الثورة 
  فقد عرف بنشاطه العسكري الكبير في المنطقة ) سي لخضر (  أما رابح مقراني ، المشهور بإسم  -

كما أنه أحد القادة العسكريين الذين اشـرفوا علـى          ) د المالح وغيرها    باليسترو ، تابلاط ، وا    ( الأولى  
 وبذلك كان أهلاً لتـولي      1957و  1956كومندوس علي خوجة ، وانتصر في عدة معارك بين سنتي           

  .منصب المسؤول العسكري للولاية
  في منصب مسؤول الإعلام والاتصال ، الذي ) المدعو سي صالح ( في حين عين محمد زعموم  -

  1955 و1954كان عضواً في المنظمة الخاصة ومن الذين شكلوا خلايا الثورة في المنطقة الثالثة بين سنتي 

  
  . جدول مستخلص من الدراسة السابقة )1  (
  .22 ص )1995 / 1959( لاستشهاد العقيد بوقرة 36الذكرى وزارة ااهدين ، متحف ااهد العقيد بوقرة بالمدية ، ) 2 (
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 سن اللغتين العربية والفرنسية ،كما عرف بكثرةالفئة المثقفة في جيش التحرير الوطني ، بحيث يحويعد من 
تنقله بين كل من تونس والمغرب وبذلك فهو على اطلاع بمجريات الحرب في الداخل ونشاط                 

  . السياسيين في الخارج وهذا ما أهله لهذا المنصب 

   1962 و1956مراحل التطور السياسي في الولاية الرابعة بين سنتي  .6  
  . إلى غاية الاستقلال بعدة مراحل متميزة تتمثل في 1956   عرفت الولاية الرابعة منذ تأسيسها سنة 

  :وقد تميزت بما يلي  .1957 /1956المرحلة الأولى   1.6
ي تكييف مختلف الهياكل والهيئات السياسية وهذا يقتض ،  التحول من المنطقة إلى الولاية1.1.6 

  )1(. والعسكرية مع التنظيمات الجديدة التي أقرها مؤتمر الصومام 

مما جعلها في اتصال دائم مع      ) بالجزائر العاصمة   (   وجود لجنة التنسيق والتنفيذ داخل التراب      2.1.6
لمواقف التي تدعم الثورة في مرحلتها الأولى        قيادة الولاية الرابعة ، وتقف إلى جانبها في مختلف القرارات وا          

 )2.(لاسيما في الولاية الرابعة
 ،للمجلس الوطني للثورة الجزائرية وهما عمر أعمران الذي رقاه مـؤتمر  ترقية قائـدي الولاية  3.1.6 

 في الس الوطني للثـورة     سليمان دهيلس عضوا  ثمّ رقي    . 1956الصومام وألتحق  بتونس في ديسمبر       
وهذا التغير في قيادة الولايـة      . 1957وغادر التراب الوطني متجهاً إلى تونس أيضاً في أفريل           الجزائري    

  .كان له أثره على النشاط الهيكلي والسياسي للولاية الرابعة 

  .النشاطات السياسية الكبرى للولاية في هذه الفترة . 7
  قام مجلس الولاية يكلة ) 3(اجتماع السبايغية  بعد . هيكلة المناطق الثلاث الأولى للولاية  1.7 

  وهي       ) حسب النمط الهيكلي الموحد الوارد في أرضية الصومام (المناطق الثلاث الأولى للولاية الرابعة  -
  )القسم الشرقي من الولاية (. المنطقة الأولى  •
  )القسم الأوسط من الولاية ( . المنطقة الثانية  •
  )4() القسم الغربي من الولاية  .(المنطقة الثالثة   •

  
  .27المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص ) 1 (
 .كان مقر لجنة التنسيق والتنفيذ بالجزائر العاصمة ) 2(
    .01 ، لاحظ ملحق الصور رقم1956 أكتوبر 24 إلى 22من ) 3(
   .75 إلى ص 60ناطق ، الفصل الأول من ص لاحظ هيكلة هذه الم) 4(
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وبذلك أصبح التنظيم السياسي للولاية موحداً وشاملاً لكل المناطق ، النواحي والأقسام ، مما ساعد على                
التحول من نمط التنظيم الذي يعتمد على اجتهادات القيادة المحلية إلى التنظيم الوطني الشامل الذي يهيكل                

. غرافية ويؤطر الهيئات السياسية والعسكرية والمصالح التابعة لها بشكل هرمـي          الثورة حسب المناطق الج   
  ).2(يحد المسؤوليات ويضبط العلاقات بين الهياكل والهيئات على اختلاف مهامها ) 1(

  .تنصيب وترقية القيادات   2.7
ق عن المؤتمر في تنـصيب         وتماشياً مع محتوى أرضية الصومام شرع الس الولائي للولاية الرابعة المنبث          

، )3(الهيئات المسيرة للهياكل السياسية والعسكرية ، وذلك بناءا على قاعدة القيادة الرباعية لكل هيئـة                
كما أشرف أعضاء الس الولائي على ترقية مسؤولي الهياكل القاعدية للثورة التي كانت مشكلة قبـل                

ولذلك لم يطرح مـشكل الترقيـة بالنـسبة          . )4(انعقاد المؤتمر حسب السلم التصاعدي للمسؤوليات       
للهيئات التي ترقّى من طرف المسؤولين المحليين بقد ما طرحت بالنسبة لترقية أعضاء الس الولائي الذي                

  ) 5(.يتطلب تدخل الهيئات الوطنية المتواجدة بالخارج 

  . إنشاء الوحدات العسكرية3.7
ييس المحددة في وثيقة الصومام من حيث عدد أفراد الجيش  شرع في إنشاء الوحدات العسكرية حسب المقا      

في كل تشكيلة عسكرية وتحديد الرتب لمختلف المهام ، بالإضافة تحديد حقوق وواجبات جيش التحرير               
الوطني وهي أمور تقنية تحتاج إلى السند القانوني ، كما أا تتطلب الجرد الدقيق لإطـارات الجـيش في                   

اسة ميدانية لكل منطقة جغرافية وكيفية تقسيمها والاستراتيجية العسكرية التي          شـتى المهام ،ووضع در   
   .)6(تقتضي العمل فيها 

  . وضع شبكة لنظام المدن 4.7

نظراً للدور التكاملي بين المناطق الريفية التي تجري فيها العمليات العسكرية والمدن التي تعـد  الممـون                  
رة من مواد غذائية ، ألبسة ، أدوية فضلاً عن الأسلحة والذخيرة، فإن             والممول الرئيسي لما تحتاج إليه للثو     

  نطاقهاالقيادة السياسية والعسكرية للولاية الرابعة أعطت اهتماما كبيراً لهـيكلة المدن المتواجدة ضمن 

  . الذي أقرته وثيقة الصومام ) 1 (
  .  في نفس المستوى من حيث الرتب ، ومكملة لبعضها البعض بحيث تكون الهيئات السياسية والعسكرية داخل الس الواحد) 2(
   .36لاحظ جدول الهياكل والهيئات لمختلف االس ص ) 3(
  . فالهياكل والهيئات التنظيمية التي كان معمولاً ا قبل مؤتمر الصومام تمّ تكييفها مع التنظيم الجديد ، ورقيت إطاراا ) 4(
  .لثورة كانت متواجدة بالخارج فإن مشكل الترقيات أصبح مطروحاً بالنسبة لأعضاء الس الولائي بما أن القيادة الوطنية ل) 5(
  .133لاحظ الوحدات العسكرية الفصل الثالث ص) 6(
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لاسـيما وأن سـنة     . الجغرافي خاصة المدن الكبرى كالجزائر العاصمة البليدة ، المدية ، الشلف وغيرها             
من المنظمات وانظماها لجبهة التحرير الوطني ، ومعظم عناصـرها           تزامنت مع تشكيل مجموعة      1956

متواجدة في المدن ،وبالتالي أصبحت جزءا من التنظيم السياسي العام للثورة وساهمت في تنظيم وتـأطير                
  )1(إضراب الثمانية أيام في العاصمة وغيرها 

 .  تنظيم إضراب الثمانية أيام5.7

علـى   واستجاب له الشعب الجزائـري     )2( لجنة التنسيق والتنفيذ     دعت إليه  رغم أن الإضراب الذي      
اختلاف شرائحه الاجتماعية ووظائفه ، بما في ذلك الجالية الجزائرية في فرنسا، كان عاماً وشـاملاً ودام                 

الجمعيـة العامـة     ، بمناسبة عرض ملف القضية الجزائرية أمام         1957 فيفري   04 جانفي إلى يوم     28من يوم   

وتم التصويت على لائحة تدعو إلى إيجاد حل سلمي للقـضية            )3(تحدة للمرة الثالثة على التوالي       الم للأمم
:                      إلاّ أن دور الولاية الرابعة كان متميزاً ويمكن اختصاره في  ).4( 1957فيفري 15الجزائرية يوم 

  لتطبيق ) كالتجار ، الحرفيين ، العمال و الطلبة ( لولاية الرابعة  تجنيد مختلف الفئات العاملة بمدن ا -
في كل  )5( 90 %لنداء الإضراب بنسبة  قرار لجنة التنسيق والتنفيذ ، وقد استجاب سكان الولاية الرابعة

من الجزائر ، البليدة ، الأربعاء ، شرشال ، شلف وغيرها من المدن ، وهذا رغم الضغوط المشددة ضـد                    
بين ،كالاعتقال ،تكسير أبواب وواجهات المحلات التجارية المغلقة ، سرقة السلع الثمينة ، إتـلاف               المضر

السلع الأخرى ، إضافة إلى عمليات المداهمات الليلية لحرمة المنازل ، التفتيش الدقيق للأماكن التي يشتبه                
لنداء لجنة التنـسيق والتنفيـذ       في وجود خلايا الثورة ا،رغم كل ذلك فإن التجار والموظفين استجابوا            

  )6(.واعتبر هذا الإضراب أكبر تحدي للسلطات الاستعمارية في قلب المدن ، وخاصة في الجزائر العاصمة 

ضرب المصالح الاستعمارية في الصميم ، وبالأخص في مدينة الجزائر والبليدة حيث توجـد مختلـف                 -
  . المدن يعد ضرباً لكبرياء المعمرين المصالح الحيوية للمستعمر ، ووقوع الإضراب في تلك 

  
   .141المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة ن الجزء الأول مصدر سابق ص ) 1(
  ،مجلة الدراسات التاريخية  إجماع وطني عبر به الشعب الجزائريعلى الرفض والتحدي1958 جانفي 28إضرابأحسن بومالي، ) 2(

  .59 ص1996الثورة ، المتحف الوطني للمجاهد ، العدد الرابع سنة للمقاومة و
  .  1955أدرجت القضية الجزائرية  لأول مرة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورا العاشرة في سبتمبر ) 3(
   .56/57 مصدر سابق صيوميات الثورة الجزائريةوزارة ااهدين ) 4(

Teguia –op-cit-p58 .) 5( 
   .3 ص16/02/1957 ، الطبعة الثالثة ، العدد السابع ،الصادرة بتونس  بتاريخ المقاومة الجزائريةجبهة وجيش التحرير الوطني  ) 6(   
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  .انعكاسات الإضراب على الولاية الرابعة 1.5.7 
 إيجابية فقد كانت      بقدر ما كان لإضراب الثمانية أيام بالعاصمة ومعظم مدن الولاية الرابعة من نتائج               

  .له انعكاسات سلبية 
  :وتتمثّل فيما يلي  .   النتائج الإيجابية1.1.5.7

  استجابة  مختلف المنظمات والفئات الاجتماعية لنداء الإضراب يعد اختباراً حقيقياً يدل على مدى  -
لشعبي للثورة الجزائرية   كما يعبر عن الطابع ا    ) 1(تجاوب اتمع الجزائري مع قرارات الهيئات العليا للثورة         

ورغم البعـد الـوطني للإضـراب إلاّ أن         . ، وقوة قيادة الثورة الجزائرية على التأطير ،التجنيد والتنظيم          
 نسمة من المعمرين ومـا  000 200العاصمة كانت أكثر مساهمة فيه نظرا لكثرة عدد سكاا الذي يفوق 

وهذا ما ) 3(صالح الفرنسية بمدينة الجزائر وضواحيها إضافة إلى حجم الم )2(من الجزائريين  000 50يقارب 
  .أعتبره الأوربيون تحدياً لهم وديداً مباشراً لمصالحهم 

التي أخذت على عاتقها تقديم ملف القضية الجزائريـة           )4(أسيوية  دعم الإضراب مساعي حركة الإفرو      -
 ثمّ أجلت بسبب الاحتفالات بـرأس       1956 ديسمبر   20الجمعية العامة للأمم التي كانت مبرمجة يوم         أمام

ويعـد النـشاط    ) 5( وهو نفس اليوم الذي أختير للإضراب        1957 جانفي   28 إلى غاية  الميلادية السنة
  . الديبلوماسي مكسباً ودعماً للثورة في الداخل خاصة في الأماكن التي عم فيها الإضراب

املين في الوظائف الحرة عية وسكان المناطق الريفية الأثبت سكان مدينة الجزائر ، البليدة ، الشلف ، المد -
 ) ROBERT LACOST ( )6( روبير لاكوسـت والحكومية عدم نجاعة سياسية الحاكم العام الفرنسي في الجزائر 

  . رغم الوسائل القمعية التي استخدمها ضد الأهالي 
  ساليب التي طبقتها إدارة كما تبين للرأي العالمي من خلال المراسلين الصحفيين مدى بشاعة الأ -

مما أدى إلى زيادة عدد الدول المؤيـدة للثـورة   )  MASSU) (7 (ماسولاكوست بقيادة قائد فرقة المظليين     
  . الجزائرية 

  ـــــــــــــــــ
   .03المقاومة الجزائرية، المصدر السابق ص )1 (
  .بما فيها المدن ااورة للعاصمة ) 2 (
   .17 إلى ص 13 الفصل التمهيدي من صالتي سبق تحديدها في) 3(
 وأخذت على عاتقها 1955 أفريل 24و18بإندونيسيا  المنعقد بين ) عاصمة جاوة الغربية ( حركة شكلت على إثر مؤتمر باندونغ  ) 4(

   .1955تقديم ملف القضية الجزائرية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة العاشرة في سبتمبر 
  36ومالي ، مجلة الدراسات التاريخية للمقاومة والثورة ، العدد السابق صأحسن ب) 5(
   خلفا لجاك سوستال1957  فيفري 01روبير لاكوست حاكم فرنسي في  الجزائر تم تعيينه يوم) 6(
ت عن بداية معركة  وذه المناسبة إعلان الحاكم العام لاكوس1957 جانفي 07تمّ تعيينه على رأس فرقة المظللين بالجزائر يوم ) 7(

   الجزائر
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   .   الانعكاسات السلبية للإضراب على الولاية الرابعة   2.1.5 .7  
 على مستوى الولاية 1957 رغم النتائج الإيجابية التي حققتها الثورة من جراء الإضراب العام لعام 

  : الرابعة إلا أنه خلف عدة نتائج سلبية منها 
  لجزائر بنقص التموين لطول مدة الإضراب،وكذا تحطيم وب تأثر سكان المدن وخاصة مدينة ا 

 ، انتقاما من التجار والمواطنين الذين لبوا نـداء جبهـة            الجنرال ماسو المحلات التجارية بأمر من سلطات      
  ).1( التحرير الوطني

  اكتشاف السلطات الاستعمارية لخلايا التـنظيم بالعاصمة نتيجة لأعمال التفتيـش ،الاعتـقال  
والتعذيب و الاستنطاق ،خاصة بعد القيام بمعركة الجزائر وتحطيم نظام المدن ، الذي كان له انعكاسـاً                 

 إن  …(( كبيراً على المناطق الريفية ، نظرا للعلاقة التكاملية بين الريف والمدينة من حيث تقاسم الأدوار                
)) ور جبهة وجيش التحرير الوطني      تحطيم النظام بالمدن كانت له انعكاسات سلبية على الجبال وعلى تط          

 .   أي أن المدن هي مصدر تمويل وتموين الثورة ، والريف ساحة العمليات العسكرية )2(
   ،وتعرضه 1957 فيفري 23 بالجزائر العاصمة يوم محمد العربي بن مهيديإلقاء القبض على الشهيد  

وقد ترتـب    . 1957 مارس   03عدامه يوم    ، ثمّ أعلن عن إ     بيجـارلأبشع أنواع التعذيب على يد الجلاد         
 : واستشهاد العربي ببن مهيدي عدة نتائج منها1957 جانفي 28إضراب عن 
  عقد اجتماع لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام وقررت الخروج من العاصمة خوفا -

لاتفاق على مغادرة العاصمة     مما قد يعرض الثورة إلى الخطر، فتم ا        3)(من إلقاء القبض على كل أعضائها       
   :على أن يكون ذلك بالشكل التالي) 4( 1957 فيفري 20يوم 

   نحو تونس بلقاسم كريم وبن يوسف بن  خدةاتجاه  -
  ) .5( فقد اتجها نحو المغربعبان رمضان وسعد دحلبأما  -

   ريات الوضع      وخروج قيادة الثورة من التراب الوطني ، جعلها غير قادرة عن المتابعة الفعلية
  

   .5 ص 1961 ديسمبر 11 ، يوم    104   ،الصادرة بالمغرب ، الطبعة ثانية ،العددجريدة ااهدجبهة وجيش التحرير الوطني ،)1(

  .نفس احوار السابق مع مجاهدي اتحادية تابلاط ) 2(
مد العربي بن مهيدي بلقاسم كريم ، بن يوسف أول لجنة تنسيق وتنفيذ منبثقة عن مؤتمر الصومام  تتشكل من عبان رمضان ، مح) 3(

   .دحلب بن خدة سعد

  .145  الجزء الأول ،مصدر سابق ص التقرير السياسي للولاية الرابعةالمنظمة الوطنية للمجاهدين ) 4(
Teguia –op-cit- p 59) 5 (  
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  )2(يير الثورة ذلك أن وجود القيادة الوطنية بأرض الوطن تعد أولوية لتس )1(السياسي أو العسكري 
  تأثر النظام في المدن الكبرى ، وخاصة  في مدينتي الجزائر ، البليدة بالضغط الكبير المطبق من  

 عرفـت الجزائـر     … بعد تحطيم نظام المدن وما أعقب الإضـراب          …((   لاكوست وماسو  -طرف إدارة 
لسياسي ونظام الفداء في العاصمة      ولإعادة تنشيط النظام ا     .)3()) العاصمة فترة فراغ وانقطاع في التنظيم       

 بين عمر أوصديق  مسؤول الإعلام والاتصال في مجلس الولاية الرابعة            1957تم عقد لقاء في شهر ديسمبر       
المفوض من طرف أحمد بوقرة مع عميروش ممثل الولاية الثالثة ، وتم الاتفاق على تـرك إعـادة تنظـيم             

الولاية الرابعة المتاخمة للعاصمة فقد أرسلت بعـض المـسؤولين          العاصمة إلى مناضلي الولاية الثالثة ، أما        
  للعاصمة  وهم

  . أحمـد شيشــة - محمـد صغيـر سعيدانـي -خليفـة بوخالفـة   

 عين مجلس الولايـة الرابعـة   1958 ، وفي شهر ماي 1958سنة      إلاّ ام استشهدوا بعد مدة وجيزة       
،وقد ألقي عليه القبض بعد مدة قصيرة من تعيينه،ورغم هذا          مةالشهيد أحمد فخار بإعادة النظام في العاص      

   )4.(بقيت العاصمة محافظة على بعض الخلايا دون أن يكون لها مسؤول رسمي

   أما المدينة التي لم يتحطم النظام فيها بشكل كلي ، وسرعان ما يتجدد فهي مدينة المدية ، نظرا للروابط المتينة التي 
  )5(. عب على الاستعمار معرفة العلاقات والتنظيمات السائدة في  وسط المدينة تربط سكاا ،مما ص

 1960 ثمّ السنوات التي تلتها إلى غاية 1957   ورغم الخلل التنظيمي الذي عرفته مدن الولاية الرابعة خلال سنة 
السادسة بدلاً من المنطقة حيث أعيد ضم مدينة الجزائر وبعض مدن سهل متيجة إلى الولاية الرابعة باسم المنطقة 

إلا أن شبكة التنظيم السياسي والعسكري لجبهة التحرير الوطني ظلت قائمة في المنطقة ، ولو بشكل غير . المستقلة 
. والذين لهم صلة بولايات إقامتهم) من مختلف الفئات والتنظيمات(رسمي ، ينشطها المناضلون المتواجدون بالعاصمة 

)6(   

  
(1 ) Mohamed Teguia- L’Algerie En Guerre -Office Des Puplication Universitaire Alger 1957 Page 146 . 
 

  .الحوار السابق الذكر مع الس الولائي اهدي المدية) 2(

  .         5 3للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق صالمنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي ) 3(

 .35/36مة الوطنية للمجاهدين، التقرير الولاية الرابعة ، الجزء الأول نفس المصدر ص المنظ) 4(

  بقر مؤسسة الولاية الرابعة بالبليدة 2002 ماي 14يوم  حوار مع ااهد يوسف بن خروف عضو الس الولائي للولاية الرابعة   ) 5(
  .ترله  بم2005 / 02/ 07حوار مع  المحامي عمر بن تومي يوم ) 6(
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  .1959 /1957المرحلة الثانية   2.6
  :  وقد تميزت بما يلي 

  .خارج التراب الوطني ) لجنة التنسيق والتنفيذ (  وجود القيادة الوطنية  -
  . تحطم نظام المدن  -
  )  فترة قيادة العقيد بوقرة (  استقرار في القيادة الولائية   -

 .ية   القضايا السياسية التي انشغلت ا الولا1.2.6
  .   مواجهة الحركات المناوئة للثورة1.1.2.6

   واجهت الولاية الرابعة عدة حركات مناوئة للثورة ، تركز نشاط البعض منها داخل الحدود الإقليمية   
للولاية والبعض الأخر على الشريط الحدودي مع الولايتين السادسة والولاية الثالثة ،وبحكـم أن تلـك                

مما دفع بـالس الـولائي      . الثورة ، فقد دعمت من طرف الجيش الفرنسي       الحركات كانت تعمل ضد     
  )1(. بقيادة العقيد أحمد بوقرة إلى محاربتها والقضاء عليها 

  .  إعادة هيكلة الولاية2.1.2.6

 رار في هيكلة مناطقها ،كما عرفـت       فترة عدم استق   1959 و 1957شهدت الولاية الرابعة بين سنتي            
تقلص مساحتها الجغرافية خاصة في حدودها الجنوبية المحاذية للولاية السادسة ، فالمنطقـة             عملية توسع و  

  ).2(الأولى من المنطقة السادسة ألحقت مرتين بالولاية الرابعة في خلال سنتين ،وكلفتها متاعب كبرى 
  .  تكثيف علاقاا مع الولايات الأخرى 3.1.2.6

  بتكثيف اللقاءات بين قادة الداخل بغية حل المشاكل المطروحة كما تميزت فترة قيادة العقيد بوقرة 
 ، وبحكم   1957على مستوى الولايات في غياب القيادة الوطنية التي أصبحت موجودة في الخارج منذ              

الموقع الجغرافي والسياسي للولاية محل الدراسة بالنسبة للولايات الأخرى وكذا بالنسبة للمستعمر فإـا              
  ).3(ورياً في حل العديد من المشاكل الداخلية ، إلى جانب التنسيق بين الداخل والخارج لعبت دوراً مح

  .  تحيق الانتصارات السياسية والعسكرية 4.1.2.6
وتطبيق أرضـية الـصومام في الميـدان الـسياسي          ،فالاستقرار الذي تميزت به فترة قيادة العقيد بوقرة         

  :ى من البلاد تحقق انتصارات كبرى تمثلت في والعسكري ، جعل الثورة في المناطق الوسط
   شل المخططات الاستعمارية الهادفة إلى تطويق الثورة والقضاء عليها في الأماكن التي تتركز ا  -

  . 184/188لاحظ الحركات المناوئة للثورة ، الفصل الخامس ص) 1(
   .72ص  و65لاحظ هيكلة المنطقتين الرابعة والخامسة ، الفصل الأول ص ) 2 (
  . 155كما هو محدد في علاقة الولاية الرابعة بالولايات الأخرى الفصل الرابع ص) 3 (
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  المصالح الحيوية للمستعمر ، رغم كثافة وتنوع الوسائل والأساليب العسكرية التي استخدمها الجيش 
  ) .1(الفرنسي في مدن وأرياف الولاية الرابعة 

عبي والجغرافي ، فإضراب الثمانية أيام دفع بالكثير من سـكان            توسع نطاق الثورة على المستويين الش      -
المدن الذين نجوا من القتل ، السجن والاعتقال إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني وأطروا               

الصحة ، الإدارة ، الإعـلام      ( الهيئات المختلفة ، كما ساهم الطلبة في تدعيم المصالح المختصة للثورة            
   )2(). ة المتفجرات وغيرها والاتصال ، صناع

   حتى مراكز العقوبات الجماعية التي وسعتها أو استحدثتها الإدارة الفرنسية خلال هذه الفترة  -
أصبحت خاضعة في تنظيمها الداخلي لشبكة جبهـة وجـيش          ) كالسجون ، المعتقلات والمحتشدات     (

  ).3(لى الأشخاص الموضوعين ا  التحرير الوطني رغم سياسة القمع والمراقبة الشديدة المفروضة ع
   فضلاً عن الانتصارات العسكرية التي حققها جيش التحرير الوطني ، وذلك بفضل التنظيم المحكم  -

والمنسق بين الهيئات النظامية  للثورة من جهة وشرائح اتمع من جهة أخرى ، مما جعـل تـشكيلات                   
على الجيوش الفرنسية رغم التباين الكبير في العدد         ووحداته تحقق الانتصارات     )4(جيش التحرير الوطني    

  )5(والعدة بين الجيشين 
  .  المشاكل التي واجهت الولاية الرابعة خلال المرحلتين الأولى والثانية 2.2.6

 إلاّ أا واجهـت  1959 و1956 سنتي       رغم الانتصارات التي تحققت على مستوى الولاية ما بين        
  .بينهاالعديد من الصعوبات من 

                                                        .  عدم استقرار القيادة السياسية للولاية الرابعة1.2.2.6
 أي من مؤتمر الصومام     1959/ 1956ما يلاحظ على مجلس الولاية الرابعة خلال الفترة الممتدة مابين           

                      : عدم استقرار الس الولائي بحيث 05/05/1959لعقيد بوقرة يوم إلى استشهاد ا
  ديسمبر  10عين عمر أوعمران عضوا في أول مجلس وطني للثورة الجزائرية وغادر التراب الوطني يوم  -

  لوطني  متجها إلى تونس ثم انتخب عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ في أول دور ة للمجلس ا)6( 1956
   الرابعة وبعد توزيع المهام على أعضاء اللجنة في لقاء، ممثلا للولاية1957 أوت 27المنعقد بالقاهرة يوم 

  .192لاحظ  الفصل الخامس ص) 1(
   .91لاحظ النتائج الإيجابية لإضراب الثمانية أيام ص) 2(
   .110 108لاحظ التنظيم الداخلي للمعتقلات والسجون بالولاية الرابعة ص) 3(
  .ااهدون ، الفدائيون والمسبلون) 4(
  . 148لاحظ انتصارات جيش التحرير الوطني الفصل الثالث ) 5(
   .44لاحظ الفصل الأول ص ) 6(
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  في   عمر أوعمران  ورغم الدور  الذي لعبه       )1( كلف بالتسليح والتموين     1958القاهرة خلال شهر أفريل     
إلاّ أن  .)، الس الوطني للثورة الجزائرية ثم لجنة التنسيق والتنفيذ         مؤتمر الصومام    (مختلف الهيئات الوطنية    

   .  1956الولاية الرابعة افتقدته كرجل سياسي وعسكري في الميدان منذ ديسمبر 
  فقد عين عضوا في الس الوطني للثورة الجزائرية ،خلال دورته            )سي الصادق   (دهيلس  أما سليمان    -

 ، ومنـه    1957 ، وبعدها توجه إلى المغرب في خريف         1957 أوت   27 إلى   20ن    الأولى المنعقدة بالقاهرة م   
 ثم عين في نفس المهمة في الدورة الثالثة للمجلس الوطني المنعقد بطرابلس             )2( 1958إلى تونس في مارس     

  . ، ولذلك بقي في الخارج 1961 أوت 27 إلى 09مابين 
الإعلام والاتصال لس الولاية الرابعـة ، في   مسؤول   ) سي الطيب (عمر أوصديق   في حين تم تعيين     

 كنائب  رابـح بيطـاط  في حين عين     (أول حكومة  مؤقتة للجمهورية الجزائرية في منصب كاتب دولة ،            
وبقـي   )3( 1959 وعلى إثر ذلك غادر الجزائر باتجاه تونس في جانفي           1958 سبتمبر   19للرئيس بتاريخ   

  . الأخر بالخارجهو
 كل مسؤول لم يستقر في منصبه أكثر من سنة واحدة ، أما الس الولائي فقـد            وذا نلاحظ بأن  

تغير أعضاؤه عدة مرات في السنة الواحدة ، إما بحكم الاستشهاد أو بحكم التنقل نحو الخارج وخاصة إلى                  
  . تونس

    عدم استقرار القيادة العسكرية  2.2.2.6

) بالمقارنة مع القيـادات الـسياسية       (وتنقلا نحو الخارج      القيادات العسكرية للولاية كانت أقل حركة       
بحكم انشغالها بالعمليات العسكرية اليومية التي لا تعطي أية فرصة للمسؤول  العسكري لكـي يغـادر                 

  .الميدان ، باستثناء كل من 
  لوطني  سليمان دهيلس الذي انتقل إلى تونس بعد أن رقي رتبة قائد للولاية الرابعة وعضو في الس ا -

  )4(. للثورة الجزائري 

ثم نقل إلى تونس لإبطال ما روج عنه من طرف          ) 5(الذي تعرض للإصابة    ) عزالدين  (رابح زيراري     -
  .السلطات الفرنسية في قضية سلم الشجعان 

  
  

                                      Ben Khedda op- cit 135  .                                                                                              )1(  
 Teguia-op -cit –p68.                                                                                                                                       ) 2(  

                                                                                                                    Teguia-op-cit –p97                )3(  
   .44لاحظ النبذة التاريخية عن حياة عمر أعمران ص ) 4 (
       El moudjahid-op-cit -N38 le 17 mars 159 à Tunis p0                                                                                         )5 (  
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  . ، نذكر 1959 و2956ومن بين المسؤولين العسكريين الذين استشهدوا في  فترة 
  الذي اشتهر بتنظيم الأفواج العسكرية بالمنطقة الأولى من الولاية الرابعة )1( علـي خوجـةاستشهاد -

والذي كان أحد نقاط القوة في الولاية       ) كومندوس علي خوجة    ( ثم شكل منها كومندوس عرف باسمه       
عاصمة عندما كان يتأهب للهجوم علـى        ببرج الكيفان  شرق ال     1956الرابعة  استشهد في شهر أكتوبر       

  ).2(. مقر الوالي العام

  المسؤول العسكري للولاية على إثر معركة جبل بولقرون ) سي لخضر(استشهاد الرائد رابح مقراني  -
 بلدية جواب من ولاية المدية ،والتي شارك فيها كومندوس علي بنواحي1958مارس  05التي جرت يوم 
 فرق من وفصيلتين من الكتيبة الزبيرية، وواجه جيش التحرير الوطني عدة )سـي لخضـر(خوجة بقيادة 

الجيش الفرنسي قدمت من جواب ، السواقي ، بوسكن ، بئر غبالو ، تابلاط وغيرها وكانت المعركة في 
  البداية لصالح جيش التحرير إلا أن عملية الاستنجاد بالأسلحة الثقيلة كالدبابات والطائرات مع وصول      

  )3(. القوىالإمدادات المادية والقوات الاحتياطية لساحة المعركة قلب موازين 
    وبذلك فقدت الولاية الرابعة عضو الس الولائي المكلف بالجانب العسكري،وأحد القادة البارزين 

دهم أو في ساحة القتال، ورغم الفراغ الكبير الذي تركه القادة السياسيين أو العسكريين في حالة استشها
  ات وتسير الثورة على خطى الإطارمغادرم أرض الوطن لكنه سرعان ما يتم ترقية إطارات جديدة

   .السابقة
  ـــــــــــــــــــــ

 أستدعي لأداء الخدمة العسكرية 1953 بالجزائر العاصمة ، في سنة 1933 جانفي 1 2ولد يوم )  علي(هو مصطف خوجة المدعو ) 1 (
العتادببلكور بحيث تحصل على رتبة عريف واطلع علىعملية استخدام الأسلحة ، واتفق مع زميل له يـدعى سـواق                الإجباري بثكنة   

 بعد أن تلقى الدعم مـن الفـدائيين   1955أكتوبر 17    محمد على مغادرة الثكنة والإتحاف بجيش التحرير الوطني ، وتم ذلك في ليلة 
 شرع في تشكيل الفرق العسكرية ، كما قام بعدة  955   1مية من الأسلحة ، وفي جوان وفروا له السيارة قصد التنقل وحمل كالذين 

  1956 أكتوبر 18عمليات عسكرية خاصة في المنطقتين الأولى والثانية ، استشهد يوم 
  234لخضر بورقعة مصدر سابق ص ) 2( 
 صاحب الـضربات القويـة ضـد قـوات          )3( )سي لخضر ( مقـراني  رابـح  أما الرائد   …نبذة عن حياة الرائد سي لخضر       ) 3 (

الاستعمارية ضد الجيش الفرنسي و الذي تركز نشاطه  في المنطقة الأولى مثل بالسترو، تابلاط،عين بسام مرتفعات الزبربـر وغيرهـا                     
هد في جبل بـولقرون     والمنطقة الثانية من واد المالح إلى غرب المدية، والذي ان يعد الآلة العسكرية لقوات جيش التحرير الوطني،واستش                

 . الطائرات القنبلة ، ناقلة المظليين، الدبابات( في معركة جند لها المستعمر كل أنواع الأسلحة 1958 مارس 05يوم 
مارس 06  العدد الصادر يوم الاثنين البطل الشاب الذي قاد فرقة كومندوس ،ة دوخت الاستعمار: جريدة المساء  مقال  بعنوان )3 (

  .19 ص2000سنة 
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  تحطم نظام المدن  3.2.2.6

 في عدد من المدن التابعة للولايـة الرابعـة ولا           1957 بفعل إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر سنة         
سيما في مدينة الجزائر العاصمة ، بعد  اكتشاف السلطات الاستعمارية لشبكة تنظيم الفـداء والخلايـا                 

ت السكانية الكبرى  يقتصر علىعلاقة المناضلين بإخوام        السياسية ، وأصبح النظام السياسي في التجمعا      
مما دفع بمسؤولي الولاية الرابعة إلى ضرب مصالح العدو خارج المدن ، مثـل               . )1(في الولايات الأخرى    

وضع الكمائن في الطرقات الرئيسة ، تحطيم الجسور، قطع أعمدة الهاتف والكهرباء وتدمير اقتـصاديات               
لضغط على المدن الكبرى و رفع معنويات سكان المناطق الريفية التي احتوت الثـورة              ولتخفيف ا . العدو  

  )2(بشكل كبير في هذه الفترة 

   .  السياسة التي واجهت ا القيادة الولائية تلك المشاكل3.6
  .هيكلة الس الولائي     1.3.6

هيكلة  رابح مقراني، أعيدت بعد الفراغ الناتج عن انتقال كل من عمر أعمران إلى تونس واستشهاد
  )3(: الس الولائي بالشكل التالي

  

  الملاحظة   المهمة  المسؤول 

مسؤول سياسي   أحمد بوقرة
  وعسكري للولاية

  أقدم مسؤول في الولاية 

  كان مسؤولاً للإعلام والاتصال   محافظ سياسي   محمد زعموم 

  رابح زيراري 
  )سي عز الدين (   

  مسؤول عسكري
 ) لرابح مقراني خلفاً  (

ألقي عليه القبض في 
  1958نوفمبر

وبعد إطلاق سراحه أرسل إلى 
  تونس 

عمر أصديق                
  )سي الطيب (   

مسؤول الإعلام 
  والاتصال

 عضواً 1958 عين في سبتمبر 
  .في الحكومة المؤقتة 

  

  .عتباره صديق ومحامي معظم إطارات الثورة  ، با2005 /02 / 07حوار مع المحامي عمر بن تومي ، يوم ) 1( 
  33 ص1984سنة –  68– ، مجلة أول نوفمبر ،إعداد العدد الخاص عندما يحتضن الريف الثورة عيسى ناجم ، 2(
  .جدول مستخلص من الدراسة السابقة للموضوع ) 3(
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  .وقد أخذت مجموعة من المقاييس في تعيين هذا الس مثل
ية في المسؤولية بحيث عين أحمد بوقـرة مسؤولاً سياسياً وعسكرياً للولاية لكونه            مراعاة الخبرة والأقدم  -

أقدم مسؤول في مجلس الولاية ، وتولى مهمة محافظ سياسي للمنطقة ثمّ للولاية الرابعة ، كما أنه شـارك                   
  .في مؤتمر الصومام ، وبذلك كان أهلاً لتولى منصب قائد الولاية

   ول من الإعلام والاتصال إلى محافظ سياسي،وهو نشاط متقارب تحفمحمـد زعمـومالاختصاص  -
.            من حيث الدور،بالإضافة إلى توليه عدة مهام سياسية في الولاية الثالثة قبل أن ينتقل إلى الولاية الرابعة

  سياسي لّف رابـح زيـراي بالدور العسكري فقد كان شابا رياضيـا بدون ماض  في حين ك -
وسـاعده في كـثير مـن العمليـات         ) رابح مقراني (وامتاز بنشاطه العسكري تحت إشراف سي لخضر      

وقام بعدة معارك في نـواحي       . )1( علـي خوجـة العسكرية في المنطقة الاولى وتولى قيادة كومندوس        
  . وواد المـالح وغيرها من المنـاطق تابلاط  الأخضرية ،

  فهو مناضل في حزب الشعب ، ثم في حركة انتصار الحريات الديمقراطية  ، ثم عمـرأصديـق   -
 له صلة مع مناضلي الولايتين الثالثـة        1955نقابي ممثلا للعمال الجزائريين في فرنسا انخرط في الثورة منذ           

علاقة طيبة مع أعضاء الس الوطني للثورة الجزائرية ، مما جعله           والرابعة ، يحسن اللغة الفرنسية ، كما له         
وقد حققت فترة    . )2( في منصب كاتب دولة      19/09/1958يعين في أول حكومة جزائرية مؤقتة بتاريخ        

قيادة العقيد بوقرة انتصارات سياسية وعسكرية سواء على مستوى الولاية الرابعة أو الولايات اـاورة               
  :ا فيما يلي يمكن تلخيصه

   والولاية 1959 و 1957 ، مثل الولاية السادسة سنتي   التدخل لحل مشاكل الولايات ااورة2.3.6
وذلك طبقاً لإرادة قادة مجلس الولاية الرابعة ، وتنفيذاً لما نص عليه            ). 3(وغيرها من الولايات  ،  1958الأولى سنة   

  )4(اجتماع العقداء الأربعة 
   ، التي كانت تتشكل منها الولاية قصد  النواحي والأقسام التابعة للمناطق الأربع  إعادة هيكلة3.3.6

إخضاعها للإستراتيجية الجديدة التي تمكن الثورة من التحكم أكثر في الوضع السياسي والعسكري وتقلل              
  .   من حجم خسائر جيش التحرير الوطني 

  
GELBERT OP-CIT – P 141                                                                                                                                          )1(  

  50لاحظ الفصل الأول ص ) 2 (
  .155لاحظ علاقة الولاية الرابعة مع الولايات الأخرى ) 3(
  .159صل الرابع ص لاحظ القرارات الصادرة عن إجتماع العقداء الأربعة ، الف) 4(
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ومنها على سبيل   ) 1 (الانتصارات العسكرية  الكبرى في مختلف مناطق الولاية          الحرص على تحقيق       4.3.6

 بـين الجـيش     1957 ماي   10المثال  انتصار جيش التحرير الوطني في معركة الزبربر التي جرت يوم             
 من قوات   150 ين و أسفرت عن مقتل    الفرنسي والكتيبة السليمانية المدعمة ببعض الفصائل من المسبل       

 أوت  08يـوم   ) الأخضرية( ومعركة جراح أولاد بلمو      )2( أسلحة   50وغنم جيش التحرير نحو      العدو
  .   جندي وضابط فرنسي وأسقطت فيها طائرة وغيرها من المعارك 200 وقتل فيها 1957

   .1961 /1959.   المرحلة الثالثة4.6
  من أصعب الفترات في تاريخ الثورة الجزائرية بصفة 1961و 1959تعد الفترة الممتدة بين سنتي  

  :عامة والولاية الرابعة بصفة خاصة ، ذلك لكثرة المشاكل التي واجهتها في هذه الفترة ومنها 
   .  عدم استقرار  القيادة السياسية والعسكرية1.4.6

ومحمـد  ،   1959 ماي   05 يوم    أستشهد فأحمـد بوقـرة بحيث استشهد ثلاثة قادة في ظرف ثلاث سنوات         

قضية سي  (  بعد قضية الإليزي ،أو القضية التي عرفت باسمه                      1960جويلية  20 أستشهد يوم    زعمـوم
والجدول التالي يوضح تاريخ ومكان     . 1961 أوت   08 فقد استشهد يوم     محمـد بونعامـة  أما   )3(). صالح  

  .استشهاد القادة الثلاثة 
  )4( ) 1961 /1959يخ ومكان استشهاد قادة الولاية الرابعة تار(                  

  مكان استشهاده  تاریخ استشهاده  اسم ولقب القائد  الشهيد

  بأولاد بوعشرة جنوب المدية  1959 /05/05يو م  )سي أمحمد(العقيد أحمد بوقرة   الأول

  20/07/1960يوم  )سي صالح ( محمد زعمـوم    الثاني
   بنواحـتي البويــــرة

  

 )5(بوسـط مدينـة البليـدة   08/08/1961يوم  )سي محمد( جيلالي بونعامة    الثالث

  

  .148لاحظ جداول الانتصارات التي تحققت في الولاية الرابعة الفصل الثالث ص) 1(
   .09المنظمة الوطنية للمجاهدين ،تقرير العمليات العسكرية للولاية الرابعة الجزء الثالث مصدر سابق ص ) 2(
  .والمعروفة أيضاً بقضية الإليزي ) 3(
  .جدول مستخلص من الدراسة السابقة ) 4(
   48لاحظ النبذة التاريخية عن حياة جيلالي بونعامة الفصل الأول ص) 5(
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أي قائد للولاية ، وإنما انتقلـوا للخـارج وأصـبحوا           1956/1959حين لم يستشهد في الفترة السابقة       في  
) الس الوطني للثورة الجزائرية،لجنة التنسيق والتنفيذ والحكومة المؤقتة         ( للثورة  إطارات في الهيئات العليا     

 توقفت  1959 ،ونستنج من هذه الدراسة بأنه منذ سنة         عمرأعمران ، سليمان دهيلس وعمر أوصديق     أمثال  
الـداخل   عملية التنقل إلى الخارج والالتحاق بالهيئات العليا للثورة،كما تم تشديد الضغط علـى قـادة                

 الذين سـبق   1959ومحاصرم بشتى الطرق الأمر الذي أدى إلى استشهاد مجموعة من قادة الولايات سنة
  ). بوقرة ، الجغلالي ، الحواس ، عميروش( ذكرهم 
  . المخططات الاستعمارية. 2.4.6

.                   منها  و1959      التي طبقت على المستوى الوطني مع التركيز على الولاية الرابعة خلال سنة 
 الذي طبق ما يعرف بعمليات الهلال و طوق المناطق الجبلية التابعة للولاية             )1( ،     مخطط شال   1 .2.4.6

  )  2( .1959خلال الفترة الممتدة من مارس إلى جوان 

 التي طبقها الجنرال ديغول بعد مجيئه إلى الحكم علىرأس الجمهورية الخامسة             الإبادة ،   حرب 2. 2.4.6 
 ، وبذلك طبق أسلوب حرب الإبادة في مختلف المناطق 01/1959/ 08 التي تمّ الاستفتاء على دستورها يوم

                          .                                            التي يعتقد معقل لجيش التحرير الوطني 
، أثر وصول الأسلحة إلى داخل شـال وموريــس  بفعل خطي      غلق الحدود الشرقية والغربية،     3.2.4.6

الوطن وبالأخص إلى الولاية الرابعة باعتبارها ولاية داخلية ليست لها حدود مع الخـارج،  ممـا زاد في                   
 تكثف من وجودها في     كوسـت وماسـو لاخلق متاعب عسكرية للولاية ، في وقت كانت فيه  قوات            

  ). 3 (مرتفعات الونشريس، الظهرة، التيطري وغيرها من الأماكن الإستراتيجية 
   صعوبة الاتصال بين قادة الداخل والخارج3.4.6 

 1961 / 1959 فترة ، جعل الولاية الرابعة تعيش أزمة في ترقية إطارات جديدة لس الولاية ، خاصة وأن                
ا عدد كبير من مسؤولي الولاية ، بحيث سيرت بعضوين فقد بعد استشهاد العقيد بـوقرة ،                 أستشهد فيه 

وهذا ما جعل قيادة الولاية الرابعة تجتهد في إيجاد الحلول للمشاكل           . وهما محمد زعموم وجيلالي بونعامة      
  . الكبرى وتوسع مجلس الولاية إلى رؤساء المناطق وهذا ما لم يرض قادة الخارج 

  
  . نسبه إلى صاحبه الجنرال شال موريس )1(
  44 ص 1987 نوفمبر 87 ، مجلة  أول نوفمبر ، العدد عمليات شال بالولاية الرابعةعبد القادر ماجن ، ) 2(
   .1999حوار مع مجاهدي المنطقة الثالثة بمناسبة أول نوفمبر سنة )3(
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  .  الوطني  تسرب عناصر المخابرات الفرنسية داخل صفوف جيش التحرير4.4.6
، بالإضافة إلى التصنت على أجهزة الإرسـال والاسـتقبال           )1(بحيث شكلت شبكة خاصة ذه المهمة       

 كما  )2( التابع لجيش التحرير الوطني ، مما جعل الجيش الفرنسي يطلع على أسرار جيش التحرير الوطني                
ئجها تطبيق حكم الثـورة في      ساهمت أجهزة المخابرات الفرنسية في تضخيم قضية الإليزي،والتي من نتا         

حق أعضاء الس الولائي الذين كانوا سبباً في عقد ذلك اللقاء مما أحدث اضطراباً كبيراً لدى مجاهدي                 
  ).3(الولاية لمدة معينة 

  . استراتيجية الثورة في هذه المرحلة 5.6
رنسي بشكل مباشر، أو غير    رغم الأزمات الناتجة عن المخططات والمناورات التي قام ا الاستعمار الف        

مباشر قصد إضعاف الثور ة في هذه المنطقة الحساسة من الوطن ، استطاع جيش وجبهة التحرير الوطني                 
  :من تكييف استراتيجيته مع تلك الظروف الصعبة ، بحيث قام بـ 

  .إعادة هيكلة مجلس الولاية   1.5.6
 سياسية أثرت على الجانب الهيكلي للولايـة ،         عدة تطورات  1960/ 1959عرفت الفترة الممتدة بين سنتي      

 ثم إطلاق سراحه فيمـا بعـد        1958 نوفمبر 07 يوم) سي عز الدين    (رابـح زيـرارة   فبعد اعتقال الرائد    
سـي عز   علمـا أن    1959للدفاع عن سلم الشجعان في الولاية الرابعة، وبعدها التحق بتونس في مارس             

 1959 ماي   05 يوم   أحمـد بوقـرة وبعد استشهاد مسؤول الولاية     .  كان مسؤولا عسكر يا للولاية       الدين
وجيلالي   زعموممحمد  لم يبق في مجلس الولاية سوى       1958، وانتقال عمر أوصديق إلى الخارج في سبتمبر           

   :فتقاسما المهام كالتاليبونعامـة  

  الملاحظة  المهمة   المسؤول 

   مسؤول سياسي وعسكري   محمد زعموم
  بالنيابة 

بعد استشهاد العقيد بوقرة    
لم تقم الهيئات الوطنية بترقية     
إطارات جديـدة لـس     

  الولاية 

  نائب قائد الولاية  مسؤول عسكري   جيلالي بونعامة 

  
  299محمد صايكي مصدر سابق ص) 1(
   ))لاء للمجاهدين بأن جهاز الارسال هو مصدر الب  ((يرى،    204الرائد لخضر بورقعة في مذكراته ، مصدر سابق ص ) 2(
  .202أنظر قضية الإليزي ص ) 3(
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لم تكلف لجنة التنسيق والتنفيذ نفسها بترقية مسؤولين جـدد إلى           1960 إلى جانفي    1959ومن شهرماي   
إلى توسيع مجلس الولاية مؤقتاً ليشمل  بعض رؤسـاء   ) زعموم وبونعامة( مجلس الولاية،مما دفع بالرائدين  

  ) 1(: المناطق التالية 

  المهمة   المسؤول
  قائد الولاية بالنيابة   محمد زعموم

  نائب قائد الولاية   جيلالي بونعامة
المسؤول السياسي والعسكري للمنطقة      حليم بن يحي

  الأولى
المسؤول السياسي والعسكري للمنطقة      لخضر بوشمع

  الرابعة 
  

رؤساء المناطق ومسؤولي المـصالح      تمّ عقد اجتماع لس الولاية الموسع إلى         1960جانفي  14وفي يوم   
التابعة لجيش التحرير الوطني في منطقة الروابح شمال بوغار ، وتمت تزكية الس المؤقت مع توزيع المهام                 

  )2.(بالشكل التالي 
  المهمة  المسؤول 

   مسؤول سياسي وعسكري  محمد زعموم 
  مسؤول عسكري ونائبا لزعموم  جيلالي بونعامة 
)  عبد اللطيف ( عبدالحليم يحي  يحي عبد الحليم بن 

  مسؤول سياسي
  مسؤول  الإعلام لخضر بوشمع*  لخضر بو شمع

   والاتصال 

  
  

   .200المنظمة الوطنية للمجاهدين  التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص  )1(
  .47بورقعة مصدر سابق ص ) 2(
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 .سلم المسؤولية في إسناد المهام لهذا الس وقد تم مراعاة الأقدمية النضالية و
  ،كما أنه عضو في الس الوطني   1956 هو أقدم مسؤول في مجلس الولاية منذزعمومفمحمد  -

  . ،وبذلك كان أجدر بقيادة الولاية 1959للثورة الجزائرية منذ ماي 
  إل جانفي 1959 ما بين لمحمد زعموم،ثم نائبا 1957 عضو مجلس الولاية منذ أواخرجيلالي بونعامـة -

1960  
 وهو خريج المدرسة الحربية بمـصركما  بعبد اللطيف  1960 الذي أصبح يعرف منذعبد الحليم بن يحي -

  .كان مسؤولا سياسيا وعسكريا للمنطقة الأولى، واحتفظ بنفس المنصب في مجلس الولاية
   .التدابير التي أتخذها هذا الس  2.5.6

   )1() الشريعة ( جبال الونشريس إلى جبال التطري ثم الأطلس البليدي تغيير مقر القيادة من  -
  عمروش  سي أمحمد ، سي الحواس وسيالتحفظ  في استخدام جهاز الاتصال مع الخارج ، بعد تجربة  -

  .                                                          بعد عملية التصنت على جيش التحرير الوطني 
 بالاتصال مع قاضي المدية ثم عبد الحليم ولخضر بوشمعإلاّ أن هذا الس لم يعمر طويلاً ، حيث بدأ      

الذي تولّى ( التي دفعت بجيلالي بونعامة ) 2( سي صالحقصر الإليزي وانتهت العملية إلى ما يعرف بقضية 
  .لاستقرار السياسي للولاية إلى اتخاذ عدة إجراءات قصد إعادة ا) قيادة الولاية بعد قضية الإليزي 

  .الإجراءات التي اتخذها جيلالي بونعامة  3.5.6

  . حل الس الولائي وتعويضه بقادة المناطق-  
الذي كان مهددا بالإعدام على رأس المنطقتين ) هو نفسه عبد الحليم بن يحيى  ( عبد اللطيفتعيين -  

  .الأولى والخامسة لتهدئة الموقف مؤقتاً 
 رؤساء المناطق والمصالح  المختصة للجيش  في حالة تأهب قصوى لأي جديد قـد  يظهـر في                     وضع   -

  .اجتماع قادم 
-  ترك للمجلس حرية اتخاذ القرار المصيري والمناسب، للحكم على المتسببين في لقاء الإليزي، فتم  

 خاصة بعدما وجهت له     محمد بوسماحة  ولا   لخضر بورقعة ، ولم تفلح وساطة     عبد اللطيف الاتفاق على إعدام    
  كما ،) 3(عدة م ، قد تكون من صنع المخابرات الفرنسية لطي ملف قضية الإيليزي وأصحاا 

  ــــــــــــــــــــــــ
 (1)Teguia op- cit  p 137 

  .202أنظر قضية الإليزي الفصل الخامس ص ) 2(
  .64لخضر بورقعة مصدر سابق ص) 3(
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 ، أما قائد الولاية محمد زعموم فقد جرد من المسؤولية ، ونظراً لكونـه               نفذ الحكم في حق لخضر بوشمع     
قائداً للولاية وعضواً في الس الوطني للثورة الجزائرية فإن محاكمته مـن اختـصاص الهيئـات العليـا                  

. )1(بنواحي البـويرة  1960 جويلية   20 للثورة،وليست من اختصاص الس الولائي ،واستشهد يوم      
محمـد  ثلاثة من أعضائه ، وبعد ذلك قـام         ) تصفية  ( لس الولاية شاغراً بعد  استشهاد       وبذلك أصبح مج  

 بإعادة تشكيل مجلس الولاية ، من هيئة أطلق عليها اللجنة العسكرية للتنفيذ والتنسيق،وهي مكونة              بونعامة
  )2(.من رؤساء المناطق التالية 

  المنطقة التي ينتمي إليها  المسؤول   الرقم
  منسق اللّجنة  بونعامةجيلالي   1
  الأولى  المنطقة  بلقاسم بن هنـي  2
  المنطقة الثانية   عبـد اللطيـف  3
  المنطقة الثالثة  يوسف بن خروف  4
    المنطقة الرابعة  يوسف الخطيـب  5
  المنطقة الخامسة  اليـاس بابا علي  6

  
اء اللجنة العسكرية  اتخذ إجراء يقضي إلغ )3(1960 في شهر سبتمبر عبد اللطيفوبعد استشهاد 

  :للتنفيذ والتنسيق وانشاء مجلس ولائي جديد يتشكل من 
  .جيلالي بونعامة  -
  .يوسف الخطيب  -
   .                                                                                   يـوسف بن خروف -
  )4(.  و أحمد بن شريف  -

  
  
   .204التقرير السياسي للولاية الرابعة ،الجزء الثاني مصدر سابق صالمنظمة الوطنية للمجاهدين، ) 1(
   .270محمد صايكي مصدر سابق ص ) 2(
   .205المنظمة الوطنية للمجاهدين  التقرير السياسي للولاية الرابعة نفس المصدر ص) 3(
 ، حسبما يؤكده الرائـد لخـضر        1960  سبتمبر 16عاد أحمد بن شريف من تونس ووصوله إلى مقر قيادة الولاية الرابعة يوم              ) 4(

     .68بورقعة  في المصدر السابق  ص 
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 ورغم الانسجام الذي تميز به هذا الس في معالجته للمشاكل المطروحة ، لأن معظم أعضائه ترقـوا في                  
 ـ                   ث الميدان من رؤساء النواحي إلى رؤساء المناطق ثم رواد في الس الولائي إلاّ أنه لم يعمر طـويلا بحي

  . بالبليدة 1961 أوت 08استشهد العقيد بونعامة يوم 
   .  إعادة هيكلة مناطق الولاية4.5.6

 دفعـت بقادـا إلى      1960 و 1959عرفت الولاية الرابعة مجموعة من التطورات السياسية بين سنتي          
  .هيكلة منطقتين جديدتين وهما 

   بالولاية الرابعة 1957 التي ألحقت سنة المنطقة الخامسة ، وهي المنطقة الأولى من الولاية السادسة -
وبعد استشهاد سي الحواس وفي سـنة       . 1958تحت إسم المنطقة الرابعة ثمّ عادت للولاية السادسة سنة          

 تدخلت الولاية الرابعة لهيكلة تلك المنطقة باسم المنطقة الخامسة لتضع حداً للمشاكل التي تحدث               1959
   )1(.على حدودها الجنوبية 

  ) .2( أعيد تنظيم المنطقة المستقلة تحت إسم المنطقة السادسة من الولاية الرابعة 1960نة  وفي س -
وذا تكون الرقعة الجغرافية للولاية قد توسعت كثيراً مما حملها مسؤوليات تاريخية كبرى في وقت كانت                

  )3.(تعاني فيه من مشاكل داخلية ناجمة عن تكثيف الضغط الاستعماري عليها 
  1960  ديسمبر11  الإشراف على مظاهرات 5.5.6

 نقطة تحول كبرى في تاريخ الثورة الجزائرية بـشكل عـام     1960تعد مظاهرات الحادي عشر ديسمبر      
  .والولاية الرابعة بشكل خاص والتي تمثل دورها في 

   قيادة الولاية الرابعة لجيش … ((لم تكن عفوية ولا فوضوية بل أن 1960 ديسمبر 11مظاهرات  -
جبهة التحرير الوطني خططت بشكل محكم ودقيق  لجعل هذا اليوم حدثاً حاسماً في مسيرة كفاح الثورة                 و

   )4(. ))  …وتعبئة المواطنين للتعبير عن مطالبهم 
  تعبئة الرأي العام الجزائري ضد المزاعم التي كانت تروجها العناصر الأوربية المتطرفة المقيمة في  -

سة الحل العسكري التي تنتهجها فرنسا في الجزائر قد حققت هدفها وأا علـى              الجزائر،والقائلة بأن سيا  
  1960ديسمبر 11 ولذلك كانت مظاهرات )5(.وشك سحق ما تبقى من عناصر جيش التحرير الوطني

  .71لاحظ إنشاء المنطقة الخامسة من الولاية الرابعة الفصل الأول ص ) 1(
   .76ية الرابعة تحت اسم المنطقة السادسة الفصل الأول ص لاحظ عودة المنطقة المستقلة للولا) 2(
  . بفعل مخطط شال واستشهاد أبرز القادة منهم العقيد بوقرة ، والعقيد الطيب الجغلالي 1959خاصة سنة ) 3(
   .227المنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 4(
  .السابقة الذكر اهدي دائرة بوقرة الندوة ) 5(
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 بحملة دعائية مكثفة روجتها شبكة الإعلام والاتصال والدعاية المضادة التابعة لجبهة وجـيش التحريـر               
الوطني ضد سياسة الجنرال ديغول الهادفة إلى محاولة القضاء على الثورة الجزائرية بشتى الأساليب والـتي                 

 لذا رأيت من واجبي وأنا الذي خططت مع رفاقي لهذا الحدث الجلل             … ((وله  عبرعنها الرائد لخضر بورقعة بق    
 بفضل تلك الحفنة من ضباط جيش التحرير الوطني تؤازرهم جماهير غاضبة رافـضة              …أن أدلي بشهادتي للتاريخ     

هير بعيداً عن  العظيم ، ولم يكن عملاً عفوياً جانبياً قامت به الجما        1960 ديسمبر   11هيمنة العدو ، تحقق انفجار      
  )1. (تخطيط جيش التحرير الوطني 

  نيابة عن الولايات التاريخية الأخرى بتقديم رسائل _ وخاصة العاصمة _ قامت الولاية الرابعة   -

تحررية إلى السلطات الفرنسية وعلى رأسها الجنرال ديغول ، وإلى الرأي العام الدولي ، تبين مدى تلاحم                 
ته في الداخل والخارج ، من خلال مضمون الشعارات الـتي رفعـت في              الشعب الجزائري مع قادة ثور    

  )2(.مختلف أحياء العاصمة 

   . بالنسبة للولاية الرابعة1960 ديسمبر 11النتائج التي حققتها مظاهرات  1.5.5.6
بالإضافة إلى البعد الوطني الذي حققته مظاهرات ديسمبر والمتمثل في إعطاء دفع قوي للمفاوضات بين               

كومة المؤقتة وممثلي الحكومة الفرنسية بعدما اقتنع الجنرال ديغول بأنه لا جدوى من أسلوب القـوة                الح
  .فقد كان للولاية الرابعة الحظ الأوفر من نتائج تلك المفاوضات ومنها 

   استعادت المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ، البليدة ، المدية وغيرها نشاطها السياسي المتمثل  -
لة شبكة الخلايا ، منذ أن تحطم نظام المدن على إثر إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر سـنة                  في هيك 
1957 .)3(  

  كما أثبتت للسلطات الفرنسية بأن جيش التحرير الوطني بإمكانه أن يخترق كل الحواجز ،نقاط  -
رية ،الإدارية  الاقتصادية    المراقبة والتحصينات التي تقيمها الجيوش الفرنسية حول المقرات الرسمية العسك         

  .وغيرها،وبإمكانه أن يهاجم قوات الخصم في الأماكن الجبلية أو الحضرية على حد سواء 
مماّ جعل جيش التحرير الوطني يبادر بنقل المعارك ومظاهر الاحتجاج إلى المدن وبالأخص إلى العاصـمة                

  )3(.حيث توجد أغلبية السكان من الأوربيين 

  
   .36عة مصدر سابق ص لخضر بورق) 1( 

Teguia .op-cit-p 159 .                                                                                                                                      )2                      (
   .98ص   لاحظ تحطم نظام المدن) 3(
   .37لخضر بورقعة نفس المصدر ص ) 4(
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  .1962 / 1961 المرحلة الرابعة 5.6
 واجهـت   الـسياسية كمـا   ت  العديد من التطورا   1962 و 1961     عرفت الولاية الرابعة مابين     

  :شتى ، يمكن تلخيص أهمها فيما يلي صعوبات 
  مميزاا  1.5.6

  بصفة عامة ، وفي تنظيم الولاية الرابعة بوجه خاص هي أخر مرحلة من مراحل الثورة التحريرية   -

حيث ألقي بثقل المسؤولية عليها سواء بالنسبة للسلطات الاستعمارية ومنظماا الإرهابية ، وردود فعل              
المعمرين المقيمين في سهل متيجة وفي الجزائر العاصمة وغيرها من مدن الولاية الرابعة ، وكـذا بالنـسبة       

 الثورة من الخارج وما ترتب عن ذلك من التنافس على السلطة مع استخدام القـوة في                 لعودة أفراد قيادة  
  )1 (.الوصول لهذا الهدف 

   كما عرفت الولاية الرابعة فترة شغور في مجلسها الولائي بعد استشهاد قائدها جيلالي بونعامة يوم   -

 أدى إلى توتر العلاقات بين قادة        ولم تحرك القيادة بالخارج ساكناً لتدعيم الس ، مماّ         08/08/1961
  لاسيما بعد ترقب نتائج الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقدين             )2(.الداخل والخارج   

 جوان  07 ماي إلى    27 ثمّ خلال الدورة الرابعة التي دامت من         1961 أوت   27 إلى   09بطرابس من   
  )4(.  الصراع على السلطة والتي تبين فيها) 3( بطرابلس أيضاً ،1962

   كما تميزت هذه الفترة بردود الفعل التي قامت ا العديد من المنظمات التابعة للمعمرين للانتقام من -
الجزائريين الذين على وشك الحصول على استقلالهم ، والتي لجأت إلى تدمير المنشآت العامة بمدن الولاية 

خلق متاعب تنظيمية )من مختلف الجوانب( وهذا الجو المتوتر)5(.الرابعة وبالأخص في الجزائر العاصمة 
  )7( رغم أا ظلت دائماً تحافظ على مبدأ الحياد في تعاملها مع الأطراف المتصارعة )6(للولاية الرابعة ،

  
  لاحظ الفصل الخامس ص ) 1(
  303صايكي مصدر سابق ص) 2(
   .243لاية الرابعة ،الجزء الثاني مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للو) 3(
  292كافي مصدر سابق ص ) 4(

                                                                              -                                                    Teguia- op-cit-p181/187 )1(  
  .د يوسف الخطيب الذي وقعت تلك الأحداث في فترة قيادته للولاية الرابعة الحوار السابق مع العقي) 6 (
   .304صايكي مصدر سابق ص ) 7(
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  .   الأوضاع السياسية التي تعر فتها الولاية في هذه الفترة 2.5.6
 إلى اية الاستعمار واسترجاع الـسيادة       1961 رغم قصر المدة الزمنية للفترة الممتدة من بداية سنة          

وطنية إلاّ أن أحداثها كثيرة ومتشابكة وتمزج بين نشوة الاستقلال وحدوث الاصطدام بين الرفقاء ،               ال
  .ويمكن ذكر أهم المحطات التي لها علاقة بالتنظيم العام للولاية الرابعة فيما يلي 

 التي عرفتها الجزائر العاصمة وسهل متيجة وغيرها        1960ديسمبر  11  نتائج مظاهرات     1.2.5.6
مناطق الولاية الرابعة ، دعمت الثورة من الناحية التنظيمية بعد أن ألحقت المنطقة المستقلة بالولاية               من  

فتوسعت هياكل الولاية لتشمل الشريط الساحلي وسهل متيجة فضلاً عـن           ) 1(الرابعة من جديد ،     
ن حيث تتركز المصالح    مدينة الجزائر ، وهذا ما ساعد على نقل ميدان الحرب من المناطق الجبلية إلى المد              

نجاح الحل العسكري تتبخر في نفوس الأوربيين ، في وقت حققت فيه             مماّ جعل فكرة  ) 2(الاستعمارية  
وهذا ما لم يقتنع به المعمرون وحتى القـادة         ) 4(. ودبلوماسية   )3(الثورة الجزائرية انتصارات عسكرية     

وكل هذه التطورات كانت في     ) 5(ياسته  العسكريون حاولوا الإطاحة بالجنرال احتجاجا على فشل س       
  )6(.صالح الثورة 

 في نفـوس    1960 بعد الآثار النفسية التي خلفتها مظاهرات ديسيمبر         .إعادة تنظيم المدن      3.5.6
 إلى  1957سكان المدن الكبرى التي ظلّ النظام فيها محطماً شبه كلي لمدة ثلاث سـنوات أي مـن                  

كما أن مقر القيـادة     . نشاطها السياسي والتنظيمي داخل المدن       ، استعادت القيادة الولائية      1960
 سرعان مـا    1961الكائن بمرتفعات جبل تمزقيدة والذين عقد إجتماع مجلس الولاية في أوائل جوان             

 إلى منطقة التراب الأحمر بضواحي البليدة ، ثمّ حول إلى وسـط نفـس               1961 جوان   20حول في   
  )7(. المدن التي أصبحت مهيكلة كما كانت من قبلالمدينة وهذا بعد استعادة تنظيم 

  
   . 76لاحظ تنظيم المنطقة المستقلة الفصل الأول ص) 1(
  .الندوة  التاريخية السابقة الذكر  اهدي دائرة بوقرة ولاية البليدة ) 2 (
  . 148لاحظ جداول الانتصارات العسكرية في الولاية من ص   إلى ص) 3(
 هي أخر دور نوقشت فيها القضية الجزائرية منذ         1961شر للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر         الدورة السادسة ع  ) 4(

  . التي طرحت فيها القضية الجزائرية لأول مرة 1955الدورة العاشرة سنة 
نرال احتجاجا علـى عـدم      شال ، زيلر ، جوهو و صالان الذين قاموا بمحاولة انقلاب فاشلة ضد الج             : الجنرالات الأربعة وهم    ) 5(

 ، ولم يحقق حلم الذين أوصلوه إلى الحكـم إلى إثـر             1959 جانفي   08تطبيق ما كلف به عندما تولى قيادة الجمهورية الخامسة في           
   . 1958 ماي 13انقلاب 

   .229المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 6(
   Teguia-op-cit-p   165/169.                                                                                                                              )7(  
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   . إعادة هيكلة مجلس الولاية4.5.6 

 مدينة البليدة رفقة بعـض   في وسط1961أوت  08    بعد استشهاد قائد الولاية جيلالي بونعامة يوم  
  :مساعديه مثل

  )ضابط( خالدي عيسى الباي - 
   )ضابط(مصطفى  نعيمي - 

  )إطار مساعد ( وادفل عبد القادر -

 مماّ أدى إلى شغور منـصب الولايـة         ) .2(وااهد بن يوسف بومهدي      )1(وجرح الضابط محمد تقية     
   .الذي لم يبقى فيه سوى

  يوسف الخطيب  -
  . يوسف بن خروف -

وفي الوقت الذي كانا فيه يوسف ) 3 (1962 إلى جانفي 1961    ودامت هذه الوضعية من أوت 
الخطيب ويوسف بن خروف في اتصال مع قادة المناطق لتدعيم الس الولائي الذي لم تقم الهيئات 

  لولاية الرابعة الوطنية بتدعيمه منذ وفاة بونعامة ، عينت الحكومة المؤقتة مجموعة من الإطارات السابقة ل
   . قصد قيادا الأمر الذي أدى إلى

 أرسلت الحكومة المؤقتة الرائدين السابقين للولاية الرابعة وهما ، رابح 1962 في شهر فيفري  -
والرائد عمر ) 4( بعد قضية سلم الشجعان 1959الذي غادر الولاية في جانفي ) عزالدين ( زيراري 

 ، لكن قادة المناطق والقيادة الثنائية للولاية 1958ة المؤقتة في سبتمبر أصديق الذي عين كاتباً في الحكوم
إلاّ عـشية ) 5(رفضوا هذا الأسلوب الذي قامت به الحكومةالمؤقتة التي لم تدعم الس الولائي 

له  التحاق هؤلاء الإطارات بالذين أتوا من الخارج بعد توقيف القتال لم يصبح …((الاستقلال وأكدوا على أن 
  )  6 )) (…أي معنى 

  
به على الذي تحصل   L’Algérie en guerre)((ضابط بالولاية الرابعة وهو صاحب كتاب  ) 1988 /1927( من مواليد ) 1(

  )) n ationale en wilaya 4  L’armée de libération ((أطروحة الدكتورة  الدرجة الثالثة ، وصاحب كتاب 
   .237 ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين) 2(
  .رغم المراسلات العديدة التي تقدمت ا القيادة الثنائية للهيئات الوطنية ) 3(

(4) Teguia –op-cit –page 96 

  . بعد خمسة أشهر من الشغور شبه الكلي) 5(
   .306صايكي مصدر سابق ص ) 6(
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  .س الولاية بقادة المناطق ،وأصبح يتشكل منوبذلك تم تدعيم مجل

  .يوسف الخطيب  -
  .يوسف بن خروف -
  .المنطقة الأولى، مولود فرقان  -
  .المنطقة الثانية ، لخضر بورقعة  -
  .المنطقة الثالثة ،عبد الرحمان مراد اكريمي -
  .المنطقة الرابعة ، عمر رمضان  -
  .المنطقة الخامسة امحمد ديرة  -
  )1.(وسماحة المنطقة السادسة ، محمد ب -

) 2(أماّ الرائدان زيراري وأصديق فقد قاما بإعادة تنظيم العاصمة تحت اسـم المنطقـة المـستقلة                        

  ) .3(واستمرت فترة تنظيم المنطقة المستقلة خلال المرحلة الانتقالية 

 تـونس   متجهـا إلى 1957 كما قدم سليمان دهيلس القائد السابق للولاية الرابعة التي غادرها سنة      
رفقة مجموعة من الضباط السابقين واتجه إلى مدينة المدية بغـرض قيـادة             ) 4(للالتحاق بالس الوطني    

  )5(. الولاية في نفس الوقت عقد فيه قادة المناطق اجتماعهم وقرروا مبدأ القيادة الجماعية 

   .1962كيفية التعامل مع أزمة . 7
ر الأساسية والمتمثلة في ااهدين الذين صنعوا أحـداثها أو          حاولت أخذ حيثيات تلك الأزمة من المصاد       

 )6(ساهموا في إيجاد الحلول لها ، ومن بين هؤلاء أعضاء الس الولائي الذين لازالوا  على قيد الحيـاة                    
  :يؤكدون على ما يلي 

  ا ظهرت في ، وليس لقادا أي دخل فيها لكو مفروضة على الولاية الرابعة 1962   اعتبار أزمة 1.7
  )7(الخارج بين قيادة الأركان العامة والحكومة المؤقتة حسبما يؤكد ذلك يوسف بن خدة 

   .206/ 205صايكي مصدر سابق ص ) 1(
  (2)Teguia  - op-cit –page  188 .                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                
  14                                                    p-1997tion  alger enga eddi– et alger ne brula pas AZZEDINE  – Cdt) 3         (  
  .45لاحظ الفصل الأول ص ) 4(
   .304صايكي نفس المصدر ص ) 5(
  . يوسف الخطيب ، لخضر بورقعة ، أمحمد ديرة وغيرهم : قمت بمحاورة كلاً من) 6(

   (7) Ben khedda op-cit –page 14. 
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 ـ      ا ((وعليه يرى ااهد  أمحمد ديرة قائد المنطقة الخامسة بأن            صراع بـين   لحياد حكمة عندما يتعلق الأمر بال

كنا في جهل تام بما يجري في الخارج ولا ندري في أي جهة نقف               …((ويقول الرائد لخضر بورقعة     ) 1()) الرفقاء  
 اتخذنا من جانبنا موقفا حياديا تفاديا لوقوع أية مأسـاة أخـرى بعـد                  …من الصراع فنؤيد من ؟ ونعارض من؟        

   )2 ())مأساة حرب التحرير 

الهادف إلى توحيد صـفوف     ) 3( 1962 جوان   25و24 المنعقد بين    اع زمورة ،    المشاركة في اجتم    2.7
وحدات جيش التحرير الوطني المتواجد في الداخل وكذا جيش الحدود ، إلى جانب التعاون بـين قـادة      
الولايات وقيادة الثورة التي كانت في الخارج المتمثلة في قيادة الأركان العامة والحكومة المؤقتة للجمهورية               

ولمحاولة توحيد الـصفوف جـاء في تقريـر         ) 4(. الجزائرية، وتجنب كل المخاطر التي قد تحدث للثورة       
 لذا فإننا نطلب من الحكومة المؤقتة ألاّ تتسرع في الدخول إلى الجزائر وهي على ما هي عليه من                   …(( الاجتماع  

 أزمة ممكنة تحوّل الخلاف إلى صـفوف         وهذا لا يعني منعها من دخول العاصمة وإنما حماية الوطن من أي            …تمزق  
إننا ندعوا جميع المسؤولين في الخارج أن يجتمعوا ويوحدوا صفوفهم وبعد ذلك فإن أبـواب               . جماهيرنا في الداخل    

  )5)). (الجزائر مفتوحة للجميع 

ك من  ،ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات ،ويتجلى ذلدعوة الأطراف المتنازعة إلى التآخي     . 3.7
خلال الاتصالات التي أجراها العقيد يوسف الخطيب بين الرفقاء لتجنب الوقوع في أعمال لا تـشرف                
قادة الثورة ولا الشعب الجزائري ، كما تعطي الفرصة للعدو الذي لازالت وحداته العسكرية تتـربص                

   )6(. بالثورة وأجهزته الأمنية تبث كل الدسائس في أوساط الجزائريين 
رغم أن قيادة الولاية الرابعة كانت مرغمة على مواجهة رفقاء الـسلاح            ة المواطنين إلى اليقضة ،      دعو .4.7

ماكنا ((  ويقول الرائد أمحمد ديرة      )7 ()) فرفعنا السلاح مكرهين     …((على حد قول الرائد بورقعة قائد المنطقة الثانية         

 ولم تكن لنا من قبل أي أزمة مـع قـادة            …مساعي التآخي    وفشلت   …لنحمل السلاح ضد الرفقاء لولا أننا أرغمنا على ذلك        

  ) 8())طلبنا من المواطنين التحلي بالحياد واليقضة ... الولايات بقدر ما ساد بيننا التعاون والاحترام المتبادل 

  
  .الحوار السابق مع الرائد امحمد ديرة ) 1 (
   .99/ 98لخضر بورقعة مصدر سابق ص ) 2(
  ورة الفصل الرابع ص    و وثيقة الاجتماع الملحق رقم لاحظ إجتماع زم) 3(
   .309صايكي  المصدر السابق ص ) 4(
   .103النص مأخوذ عن كتاب لخضر بورقعة مصدر سابق ص ) 5(
  .الحوار السابق العقيد يوسف الخطيب ) 6(
  106بورقعة نفس المصدر ص ) 7(
 . امحمد ديرة الحوار السابق ) 8(
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   . داخل المعتقلات والسجون التنظيم السياسي - 8
  .التنظيم السياسي في المعتقلات بالولاية الرابعة . 1.8  

      لجأت السلطات الفرنسية إلى الإكثار من المعتقلات في كل المناطق التابعة للولاية الرابعة لاسـيما               
  : ومن بينها 1962 و1956خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

  ولاية الرابعة أهم المعتقلات بال. 1.1.8 
  غرب مدينة المدية ، وكان قبل تحويله إلى معتقل ) ببلدية ذراع الصمار حاليا (  ، معتقل لودي.  1.1.8 

 حـول إلى معتقـل للـشيوعيين    1958عبارة عن مركز لاصطياف عمال السكة الحديدية ، وفي سنة         
ن ، النقابيون والسياسيون ورجال الحركة      الأوربيين ثمّ ضم إليهم الشيوعيون الجزائريون ، الطلبة الجزائريو        

الإصلاحية، ورغم أن هذا المعتقل كان يضم الأوربيين والجزائريين حلى حد سـواء ، إلاّ أن الفـرق في          
  ).1(معاملة الصنفين كان واضحاً ، ومع هذا كانت معاملة المعتقلين فيه أحسن من غيره 

 معتقل ، الـبعض أعتقـل في أواخـر          3000فيه نحو   وقدر عدد المعتقلين    معتقل البرواقية ،    . 1.1.1.8
،وتتـولى تـسييره فرقـة الفرقـة        1957بعد إضراب الثمانية أيام       والبعض الأخر تمّ اعتقالهم    1955
الخاصة بالشؤون الاجتماعية ، ونظراً لعدم قدرة هذا المعتقل على اسـتيعاب الأعـداد              ) s.a.s(الإدارية

  .عتقل عين وسارة الكبيرة التي تزج به يومياً ، أنشئ م
   معتقل قصر البخاري وقد خصصته الإدارة الاستعمارية لجنود وضباط جيش التحرير الوطني وبذلك  -

   .)2(تعرض المعتقلون به لأبشع المعاملات 
 لاستقبال الأشخاص الذين خرجوا مـن       )3(خصص في بداية افتتاحه      وقدمعتقل الدويرة ،    . 2 1.1.8 

وا للثورة ، أو ممن مارسوا النشاط السياسي والعسكري ، وكذا من أصحاب             السجون والمعتقلات ثمّ عاد   
          .ومن المعتقلات وغيرها  . )4(الفكر ورجال الإصلاح وغيرهم من الفئات ذات المستوى الرفيع ، 

  :   التنظيم  السياسي داخل المعتقلات 2.1.8 
  ياسية ، ودرجة مسؤولياا في الثورة وتباين      رغم اختلاف الفئات المعتقلة من حيث مستوياا الس

  النظام الاستعماري المطبق في المعتقلات ، إلاّ أنّ هناك قواسم مشتركة في مختلف المعتقلات، يمكن إيجازها 

  
     19/ 18 ص 1996،المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار الجزائر ذكريات المعتقلين محمد الطاهر عزوي ،) 1 (
   176 / 175المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير الولاية الرابعة ، الجزء الثاني ، مصدر سابق ص ) 2(
   .1958 ، في حين يرى محمد الطاهر عزوي بأنه فتح سنة 1956يرى محمد الصالح بن عتيق بأن معتقل الدويرة فتح سنة ) 3(
   20 / 19محمد الطاهر عزوي  نفس المصدر ص ) 4(
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  :فيما يلي  
فترلاء المعتقلات من أعضاء جبهة وجيش التحرير الوطني يكتمون         اتخاذ أسلوب السر والكتمان ،      .  8.1.2.1 

كل ما يعرفونه عن الثورة ، ويتظاهرون أمام العدو بأم لا يعرفون شيئاً عن التنظيم الثوري مهما تنوعت وسائل                   
   )1(وطرق العذاب 

 التنظيم السياسي داخل المعتقل يشترط معرفـة        قبل وضع شبكة  معرفة بعضهم البعض ،     � .2 .2.1.8
العناصر المنظمة لبعضها البعض ،حتى تسود الثقة بينهم ، ويتجنبوا وجود المندسين وضعاف الشخصية          
في أوساط الشبكة ، لكي لا تكون عرضة للاكتشاف من طرف أجهزة الجيش الفرنسي فيطلع علـى      

  )  .)2م الأذىأسرار تنظيم ااهدين داخل المعتقل ، فيلحق

  وضع أعضاء جيش التحرير الوطني تنظيم سياسي داخل تحديد المسؤوليات داخل المعتقل ، .  3.2.1.8

   .المعتقلات لا يختلف كثيراً عن خارجها في ما يتعلق بتحديد المهام المتمثلة فيما يلي 

 داخل المعتقل ويقدم     ، وهو الذي يشرف على كل عمل له علاقة بالثورة          مسؤول المعتقل  .  4.2.1.8
التوجيهات والنصائح للمعتقلين ، وعادة ما يكون له نائباً ليحل محله في حالة نقله إلى معتقل أخر أو                  

   )3(. استشهاده 
 ، وهو المكلف في الظاهر بشراء ما يحتاج إليه رفقاؤه في المعتقل مـن               مسؤول التموين و المالية   .4.2.1.8

ئر وما إلى ذلك من المستلزمات ، لكنه في الواقع يقوم بجمع قيمة تلك              أدوات الحلاقة ، مأكولات ، سجا     
.     ويقوم بإرسالها إلى الثورة عن طريق قنوات تنظيميـة يـتم تحديـدها مـسبقاً              ) على قلتها   (النفقات  
ويقوم بتأمـين العلاقة بين المعتقلين من جهة والمـسـؤولين الـسياسيين           مسؤول الاتصال،    . 5.2.1.8
يين للثورة من جهة أخرى ، عن طريق استقبال وبعث الرسائل ، المكتوبة منـها والـشفوية،                 والعسكر

   .)4(. وتقصي المعلومات عن سير الثورة وانتصارات جيش التحرير الوطني 
  :    أما أهمية التنظيم السياسي داخل المعتقلات فتتمثل في 

  . ومسؤولي الثورة المحافظة على العلاقة السياسية بين الأشخاص المعتقلين )1
  . رفع معنويات المعتقلين ،وجعلهم يساهمون في الثورة رغم الوضع السيئ الذي يعيشون فيه  )2
  .إحساس الأشخاص المعتقلين بما يجري خارج محيط المعتقل  )3

  
  ) الملحق رقم    الشهادة التي تثبت اعتقاله في . ( 1957حوار مع السيد  فرحات رواتي ، أحد  المعتقلين بالبرواقية  سنة )1(
  31محمد الطاهر عزوي نفس المرجع ص) 2(
  .حوار مع المحامي عمر بن تومي أحد المعتقلين بالبرواقية  ) 3(
  63/64محمد الطاهر عزوي نفس المرجع ص) 4(
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لإثبات قوة تنظيم الثورة واختراقه لكل الحواجز التي تفرضها إدارة المعتقلات على إطارات الثورة               )4
   )1.(التحريرية 

  :التنظيم السياسي داخل السجون .  2.8
   كثرت السجون وتنوعت في كل أرجاء الولاية الرابعة ، فمنها السجون الإقليمية المتواجدة في المـدن                
الكبرى والتي ينقل إلـيها السجناء من خارج المديـنة وحتى من خارج الإقليم كالحـراش ، بربروس                

ة المتواجدة على مستوى كل دائرة أو بلدية ، وهناك السجون الخاصة            البرواقية وغيرها ، والسجون المحلي    
داخل كل ثكنة أو مركز للشرطة ، الدرك ، المكاتب الخاصة وغيرها من المؤسسات الفرنسية التي تحولت                 

  . خلال الثورة إلى مراكز لسجن وتعذيب الجزائريين 
  )2.(أهم السجون بالولاية الرابعة    .1.2.8

  فئة المساجين به  ة التي يوجد االمنطق  السجن

  .الذين ينتظرون مثولهم أمام العدالة )1  المنطقة المستقلة   سركاجي
  المحكوم عليهم بالإعدام )2

  

  إطارات جيش التحرير  _   المنطقة الأولى  الحراش
  مختلف الفئات من عامة المواطنين     _ 

  سجن عام     _   المنطقة الثانية  المدية 

  الذين تمت محاكمتهم وثبتت إدانتهم _   قة الثانية المنط  البرواقي

     سجن عام-           المنطقة الثالثة   الشلف

عمدت السلطات الفرنسية السياسية والعسكرية خلال الثورة التحريرية إلى الإكثار من السجون في كل 
تلف مناطقها إلاّ ووجد فيها ربوع الوطن ، ومنها الولاية الرابعة ، التي لا تخلو أي قرية أو مدينة في مخ

   وقد وضعت جبهة التحرير الوطني تنظيماً محكماً داخل السجون رغم الظروف)3(. سجن أو أكثر 

  
   .32/34 مصدر سابق 87 ، مجلة أول نوفمبر العددنظام الجبهة داخل سجن الحراشمحمد الطيب  العلوي ،) 1 (

   129اسي للولاية الرابعة الجزء الأول ص المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السي)2(
  17المصدر نفسه ، الجزء الثاني ص) 3(
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  ).1(القاسية  التي كان يعيش فيها المساجين 
  .التنظيم السياسي داخل السجون 

كما في (تميزت عملية التنظيم السياسي داخل السجون المتواجدة في مختلف قرى ومدن الولاية الرابعة 
  .بمايلي) غيرها من الولايات 

قد يكون للسجن مسؤول واحدا يمثل تنظيم الثورة ويشرف على التأطير السياسي ، الديني  التعليمي                 -
  فسجن الحراش مثلاً كان أول .داخل السجن ، ويمكنه أن يختار أفراداً أخريين لمساعدته 

  )2.(مد خميستي من بادر بوضع النظام به  ااهد الزبير بوعجاج ، ثمّ خلفه كل من رابح بيطاط ومح

وجود لجنة تنظيم للسجن ، بدلاً من شخص واحد ، كما حدث في سجن الحراش ، الذي أصبحت  -
  .تسيره لجنة تتشكل من الأشخاص التاليين 

  محمد الطيب العلوي -                            
  )نقل إلى فرنسا( محمد العيد الأشقر -                  
  )نقل إلى فرنسا(عبد الحميد غراب  -                  
  )نقل إلى فرنسا (  ياسف سعدي  -                          

  .ثمّ أعيد تشكيل اللجنة من ااهدين 
  محمد الطيب العلوي -                          

   محمد السعيد معزوزي  -                         
  هاشم مالك  -                          

 .                                )3(      وقد استمرت هذه اللجنة في تسيير شؤون المساجين إلى غاية الاستقلال 
  :             أما مهمة المنظمين داخل السجون فتتمثل في

  الدفاع عن كرامة المساجين وحقوقهم عن طريق الاحتجاج الشفوي والمكتوب لإدارة  )1
  .عاملات القمعية ، تنظيم الإضرابات عن الطعام وغيرها من طرق الاحتجاج السجون ضد الم

  . تدعيم الروابط الأخوية بين المساجين عن طريق احساسهم بوحدة المصير المشترك فيما بينهم  )2
  . تكوين المساجين سياسياً وعقائدياً وعلمياً  )3

  29 مصدر سابق ص87 ، مجلة أول نوفمبر العدد  العاصمةأول نوفمبر في الجزائر علي العياشي وعبد القادر ماجن ، )1 (
 87  ، إعداد محمد الطيب العلوي العدد نظام الجبهة داخل سجن الحراش المنظمة الوطنية للمجاهدين ، مجلة أول نوفمبر ، )2  (

  32 ص 1987نوفمبر 
  . المصدر نفسه )3(
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   أعضاء المصالح المختصة للسجون رفع معنويات المساجين والتصدي للحرب النفسية التي يمارسها )4
  . تقديم المساعدات والإعانات المادية لعائلات المساجين والمعتقلين  )5
تنظيم عمليات الهروب من السجن بالتنسيق مع الهيئات السياسية والعسكرية للهيكل التنظيمي  )6

   )1() الولاية ، المنطقة ، الناحية ( الذي ينتمي إليه السجن 

   
   . 178لوطنية للمجاهدين ،التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني ، مصدر سابق ص المنظمة ا) 1 (
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  الفـصـل الثـالـث

  التنظيم العسكـري بالولاية الرابعـة
  ما بيـن

1962 / 1956  
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اهتمت الإطارات الوطنية التي خططت لاندلاع الثورة التحريرية بعملية تنظيم الجيش ووضـعت             
  في اجتمـاع رايـس حميـدو    لذلك التنظيمات الأولية خلال اللّقاءات التي جمعت القادة الستة في 

، حيث قسمت البلاد إلى خمس مناطق سياسية وعسكرية ، وعين قادة تلك المناطق              1954أكتوبر  23
ومساعديهم، قصد تحديد المسؤوليات وتوزيع المهام بين ااهدين، وأشرف مسؤولوكلّ منطقـة علـى              

إلاّ . لتي توجد ضمن نطاقه الجغرافي    تحديد الأقسام التابعة لهم، وكل قسم مسؤول عن الأفواج والخلايا ا          
 الـصومام في   انعقاد مؤتمر  إلى1954أنّ هذا التنظيم الأولي الذّي سارت عليه الثورة من أول نوفمبر 

 يكن شاملاً لكل الجوانب العسكرية، وفي كثير من الحالات لم يكن موحـداً، لأنّ               لم1956أوت  20
و تأخر عملية اندلاع الثورة في الجزائـر بـالنظر إلى تـونس      أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،       

رغم أنها كانت هي السباقة في الإعداد والتنظيم، مما حتم على مناضلي حركة الانتـصار،               -والمغرب،  
ألقـوا  (( والمنظمة الخاصة التعجيل بإعلان الثورة الجزائرية ، حيث قال الشهيد محمد العربي بن مهيدي               

وفعلا  أحتضنت الثورة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية          )) شارع سيحتضنها الشعب  بالثورة إلى ال  
 الثورة من الناحية الجغرافية، والشعبية، مما يستدعي تأطير أكبر عدد            حيث توسعت  1956، خاصة سنة    

ممكن من الجزائريين ضمن وحدات جيش التحرير الوطني،كما استطاع ااهدون وضع حصيلة تقييمية             
نتين من الحرب، تضمنتها وثيقة الصومام التي تعد أرضية للعمل السياسي والعـسكري، ومرجعيـة               لس

قانونية لتسيير أجهزة الثورة، باعتبارها صادرة عن أعلى هيئة وطنية وهو مؤتمر الـصومام ، ومادامـت                 
  .كذلك فقد طبقت في مختلف الولايات التاريخية، ومنها الولاية الرابعة 

  ضية مؤتمر الصومام العسكرية بالولاية الرابعةتطبيق أر 1-
)        1(    وضع مؤتمر الصومام مجموعة من الأطر التنظيمية العامة، قصد توحيـد الـضوابط القانونيـة                

لجيش التحرير الوطني والتي طبقت في مختلف الولايات ، ونظراَ  لتباين الظروف الداخلية لكل ولايـة،                 
، البشرية والمادية، فقد أصبح مجال الاجتهاد وارداَ، حتى تتمكّن الولايـات            واختلاف خصوصيتها البيئية  

فرغم . من تكييف أرضية الصومام حسب المعطيات المحلية لكلّ ولاية، والمستجدات التي قد تطرأ عليها               
أن وحدة المرجعية التنظيمية للثورة، إلاّ أن أساليب التطبيق تخضع لظروف وإمكانات كل ولاية ، كمـا                 

الولاية الواحدة قد تغير استراتيجية عملها العسكري بالنظر إلى وضعها الداخلي ، والسياسة التي يحـاول                
  .الاستعمار فرضها عليها ، وسنأخذ من الولاية الرابعة مثالاً لشرح ذلك 

  ــــــــــــــــــــــ
   درواز في اليومين الدراسيين، حول الثورة  والقانونوزارة ااهدين مديرية التراث التاريخي والثقافي، محاضرة الهادي) 1(
  1997/ 10/ 29و 28البليدة في  . 
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   تصنيف جيش التحرير الوطني-1.1
    انطلاقا من كون الثورة الجزائرية تميزت بطابعها الشعبي، من حيث التنظير، التخطـيط ، التمـوين،                

 ذه الأدوار ، فإن الشعب الجزائري أخذ على         التمويل ،التجنيد، ونظراً لعدم وجود أجهزة رسمية تتكفل       
عاتقه كل متطلبات الثورة ، ولكي يتمكن من تسييرها والتحكم فيها وفق أهدافه، وتطبيقـه الخـاص،                 
والتصدي للاستعمار الفرنسي الذّي يملك وسائل الحرب الحديثة ، المادية منها والبشرية ، فإنّ مجاهـدي                

حرير الوطني إلى أصناف ثلاثة ، تختلف من حيث المظاهر والأدوار التي            الثورة عمدوا إلى تقسيم جيش الت     
تقوم ا ، وتشترك في الهدف الذي تجاهد من أجله وهو تحقيق أكبر الانتصارات العسكرية بأقل تكلفـة                  

  :مادية أو بشرية ممكنة ، ومن أجل ذلك صنف جيش التحرير إلى 
  المجــاهــدون 1.1.1.   

رتدون الزي العسكري ويقومون بالعمليات العسكرية كالمعـارك ، الكمـائن           هم الجنود الذّين ي   
 ومعركة مليانة، وغيرهـا،     1957والاشتباكات سواء داخل المدن ،كما حدث في معركة الجزائر سنة           

ولكن في معظم الحالات يكون دور ااهدين في الأماكن الريفية، وقد قدر عدد العمليات التي قام ـا                  
معـارك  ( 163 عمليـة    بـ1956 الوطني في الولاية من مؤتمر الصومام إلى اية سنة جيش التحرير

أماّ عدد ااهـدين    ) . 2( 429 إلى   1958 في حين ارتفع عددها في سنة        )1() كمائن و اشتباكات  
 بـ خمسين مجاهدا، ثمّ ارتفع العدد عشية انعقاد مـؤتمر الـصومام إلى              1954فقد قدر ليلة أول نوفمبر      

  .مجاهدا000 50 نحو 1958، وبلغ سنة )3( مجاهد2000
  الفــدائيــون2.1.1.

 الفدائي هو من يقدم نفسه فداءاَ للوطن، وهو متطوع للموت ومعرض نفسه للمخـاطر في كـل                
  :وتتميز خصائص نشاط الفيداء بما يلي) 3( يقوم ا عملية

  .مرهيرتدي الفدائي الزي المدني تمويها للأعداء ، حتى لا يكتشف أ -
عمل الفداء لا يرتبط بزمان ولا المكان ، فقد ينفذ مهمته متى أتيحت له الفرصة لذلك، سواء في النهار                   -

  أو في اللّيل، وفي القرى كما في المدن ،في مراكز العدو، الطرقات الأسواق العمومية ،حتى يشعر 
  ــــــــــــــــــ

     .83للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص  السياسيالتقرير المنظمة الوطنية للمجاهدين ) 1(
   .121 المنظمة  الوطنية للمجاهدين التقرير العسكري  للولاية الرابعة الجزء الرابع مصدر سابق ص ) 2(
ة الوطنية وثـورة     منشورات مركز الدراسات والبحث في تاريخ الحرك       1954/1962دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية        عبد المالك مرتاض،    )  3(

   .64 دون تاريخ نشر ص1954أول نوفمبر 
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  .الخونة وعملاء الاستعمار بعدم الاستقرار والرعب في كل وقت وحيثما وجدوا
و يقوم تخريب اقتصاد العدو،كحرق المزارع، و تدمير الورشات ، الطرق، الجسور، قطع أعمدة الهاتف               -

و، والهدف من كلّ ذلك هو تعطيـل المـصالح الحيويـة            الكهرباء وغيرها من القطاعات الحساسة للعد     
  .للمستعمر وأعوانه

بالإضافة إلى تقديم الدعم للمجاهدين في حالة القيام بالمعارك ، الاشتباكات والكمائن، وضع القنابل في               -
مراكز الشرطة، الثكنات، مراكز حراس الغابات والمراكز الإدارية دف تعطيل نشاطها الموجه في معظم              

  .لحالات لضرب وحدات جيش التحرير الوطنيا
 المساهمة في جلب الأسلحة والعتاد الحربي لصالح جيش التحرير الوطني عن طريق آفتاك الأسلحة مـن                 -

  .العناصر التي يتم اغتيالها أو الهجوم على مراكزها
النساء ، بل وحتى     كما أنّ نظام الفداء لا يقتصر على فئة دون أخرى، يقوم به الرجال كما تقوم به                  -

وبما أن نظام الفداء ارتكز في المدن أكثر من الأرياف لسبب واحـد             ) . 1(الأطفال، خاصة داخل المدن     
هو أن المناطق الريفية أغلبية سكاا من الجزائريين و يستطيع ااهدون الظهور فيها بالزي العـسكري                

. يين ويكثر نشاط أجهزة مخابرات العـدو      عكس الأماكن الحضرية حيث يتركزا عدد كبير من الأورب        
  .ويمكن تقديم نشاط الفداء في العاصمة كنموذج عن الولاية الرابعة

  : تطور الفداء في العاصمة1.2.1.1.
الخونة، العملاء عصابات الأشرار مـن      ( كان الفداء في البداية موجها لضرب أعوان الاستعمار         

وكان الهدف الأساسي من ذلك هو إيقـاف         ) ة للثورة حراس السجون، الحركات المناوئ   ،  الجزائريين
وبعد مبالغة اليد الحمـراء،     ). 1(كل عمل معادي للثورة ويئة الجو لانتشار الثورة في الأوساط الشعبية          

الترقي يوم  وجماعة اليمين المتطرف الذين أكثروا من وضع القنابل في أماكن تجمع الجزائريين، مثل نادي               
 حيث استشهد العشرات مـن الجزائـريين    1956أوت 10ي القصبة يوم وفي ح 1956  جوان06

،مما أدى  )2(1957 أكتوبر   08يوموى ثمّ وضعت قنبلة أخرى بنفس الحي         مواطنا بدون مأ   280وبقي  
إلى رد فعل الجزائريين وأصبح نظام الفداء يستهدف كل الفرنسيين بدون تمييز بين العسكريين والمدنيين               

  )3.(      )) جزائري مشتبه فيه وكل فرنسي هدفا لضربات الفداء كل((تطبيقا لشعار 
 ـــــــــــــــــــ

 19980ماي  15  حوار مع مجاهدي اتحاد ااهدين لدائرة تابلاط بتاريخ  ).1(
المنعقـد   ) 1956 /1958 (المنظمة الوطنية للمجاهدين الملتقى الجهوي الثالث لتاريخ الثورة لمنطقة الوسط تقريرالمنطقة المـستقلة  ).2(

  .716 ص 1985 13إلى 11  بالجزائر من 
  . شعار ردده فدائيو العاصمة ) 3(
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وبعد انعقاد مؤتمر الصومام الذّي انبثقت عنه القيادة المركزية للثورة والمتمثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ التي                
  :و تقسيمه بالشكل التاليتمّ الاعتناء بنظام الفداء . 1957/1956استقرت بالعاصمة بين سنتي 

  . تنظيم فدائي موجه لضرب العدو ومصالحه-
  . تنظيم فدائي موجه لتأديب العصاة من الجزائريين-
  )1.( تكوين شبكات لصنع وتفجير القنابل-

  1955 – 1957هيكلة نظام الفداء بالعاصمة 2.2.1.1.  
ل فيها النظام وتصبح تعرف بالمنطقة      أي عندما كانت العاصمة جزءاً من الولاية الرابعة قبل أن يخت          

وقد كان نظام الفداء في العاصمة هو الأسـلوب         .المستقلة، التي أوكل أمر تسييرها لمناضلي الولاية الثالثة       
  1954المتبع، ويمتاز بالسرية والتنظيم الدقيق المبنى على شبكات الأفواج، وقد شرع في وضـعه منـذ                 

عمـر أو    العاصمة، وبعدما أصبحت العاصمة تحت زعامة         يشمل كل نواحي   1955وأصبح في مارس    
أعيد هيكلة نظام الفداء من جديد      ) عضو لجنة التنسيق والتنفيذ     ( عبان رمضان     بالتنسيق مع     عمران

  :في العاصمة بالشكل التالي
   أفواج خاصة بالعمل السياسي-أ
  . ل المثالومنها على سبي) وهذا هو المطلوب ( أفواج خاصة بالعمل العسكري  -ب

   شبكة بلكور- شبكة القصبة                    -    
    شبكة الحراش- شبكة حي المدنية والمرادية      -    
وهناك شبكات مكلفة بالعمل اللّوجستيكى المتمثل في الدعم المادي للثـورة،             شبكة باب الوادي   -    

طلبات التي يحتاج إليها جيش التحرير الـوطني        كجمع الأسلحة، الذخيرة، الأدوية، المال وغيرها من المت       
وبعد مؤتمر الصومام أعيد النظر في تنظيم الفداء بالعاصمة لكي يساير تطـور             . سواء في المدن أو القرى    

  :المرحلة، وتمّ تقسيم العاصمة إلى
  .وتضم أحياء وسط العاصمة مثل أول ماي، القصبة باب الواديالناحية الأولى ،  -)1
  .وتضم القسم الشرقي الممتد من بلكور، العناصر، المرادية،وبئر مراد رايسية الثانية ، الناح -)2
  وتشمل أحياء بولوغين، بوزريعة،عين بنيان، السيدة الإفريقية، واد قريش،الإبيارالناحية الثالثة،  -)3
  
 ديسمبر   13إلى  11 المنعقد بقصر الامم من      1956/1958لجزائر المستقلة ،     المنظمة الوطنية للمجاهدين ، الملتقى الجهوي الثالثلتاريخ الثورة ، منطقة ا           )1(

    .04/05 ص 1985
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ويرأس كل ناحية مـسؤول بمـساعدة نـائبين،         ). 1(بن عكنون أي الجهة الشمالية والغربية للعاصمة        
عرفتها ورغم المشاكل التي    ) 2(وقسمت الناحية إلى أقسام وكل قسم إلى أفواج، وكل فوج إلى خلايا             

نتيجة معركة الجزائر وردود فعل الإدارة الفرنسية، وخروج لجنـة التنـسيق   1957 مدينة الجزائر سنة 
التابعة للمخابرات  ) 3(والتنفيذ من العاصمة و توجه أعضائها نحو المغرب وتونس، وإنشاء منظمة الزرق             

ومع ذلك بقي   ) 4(ف، المدية وغيرها  الفرنسية، والتي شملت المدن الكبرى كالجزائر العاصمة البليدة، الشل        
  ).5(نظام الفداء قائما بطريقة تتكيف مع المعطيات المستجدة 

  :المسبلـون3.1.1. 
ااهدين والفـدائيين و     هم القوة الاحتياطية لجيش التحرير الوطني، ويقومون بتقديم الدعم لفئتي         

  :يرتدي المسبل الزي المدني وتتلخص مهامه فيما يلي
ر المخابرات حيث يترصد تحركات العدو، وعملائه، سواء في المدن أو القرى، ويقدم تلـك                يقوم بدو  -

للمسؤول المباشر لتتخـذ الإجـراءات      ) في معظم الحالات  ( المعلومات في شكل تقرير كتابي أو شفوي        
  .اللآزمة والفورية من طرف عناصر جيش التحرير الوطني

 الألبسة، الدواء، الأسلحة و الذخيرة التي تجمـع مـن المـدن              يقدم الدعم المادي للثورة، مثل الغذاء،      -
والقرى عن طريق فئة المسبلين بالتنسيق مع مسؤول التموين والتمويل، ثمّ ترسل عبر الـشبكة التابعـة                 

  .للنواحي، والمناطق لتقدم إلى محتاجيها في الأماكن الجبلية
 المسبلين للقيام بدور الدليل لعناصر أو وحـدات         وقد يعين المحافظ المحلي للقسم أو الناحية مثلا بعض          -

جيش التحرير في حالة تنقلها من مكان لآخر إذا كانت غير مطلعة على المعالم التضاريسية، والحقـائق                 
  .العسكرية للأماكن التي يمرون ا

التنقل  توفير الأمن للمجاهدين في حالة عقد اجتماع بمكان معين،أو تلقي قسطا من الراحة بعد تعب                 -
حيث تشكل هيئة خاصة بـالآمن والمراقبـة تـسند          . أو المعارك والاشتباكات وغيرها من المهام الصعبة      

  .لعناصر أكثر دقّة وخبرة
  
  ..المصدر السابق ص).1(
  .أي بنفس التقسيم السياسي تقريبا). 2(
  .نسبة إلى اللباس الأزرق الذّي يرتديه أعضاء المنظمة) 3(
  294 /301سابق ص محمد صايكي مصدر ) 4(
  06/ 07تقرير المنطقة المستقلة  ، مصدر سابق ص ). 5(
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 إلى جانب دور الرعاية الاجتماعية لأعضاء جيش التحرير الوطني كالصحة، والتغذيـة، والنظافـة،               -
وتقديم الخدمات العامة للمواطنين مثل التعليم والمساعدات المالية، خاصة للفئات التي يقترحها المحـافظ              

ياسي،مثل اليتامى، الأرامل، عائلات المعتقلين، المعوزين من عامة المواطنين،  ويتم ذلـك بالتنـسيق               الس
بمثابة الأعـين،   (( وذا يمكن القول بأنّ المسبلين    .والتعاون التام مع المصالح المختصة التابعة لجيش التحرير       

اعت شبكة المـسبلين أن تقـدم        وقد استط  )1()) والأذان  والأعضاء في الجسم الحي بالنسبة للثورة       
  :خدمات كبيرة للثورة تمثلت فيما يلي

 تقديم المعلومات عن تحرك قوات العدو، ونشاط عملائه والتي ساهمت في تحقيق الانتـصارات التـي                 -
  .حققها جيش التحرير الوطني

 وغيرها نحو المراكز الـصحية       نقل الأدوية من المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، البليدة، المدية، الشلف          -
  .لجيش التحرير رغم المراقبة المشددة في المستشفيات والصيدليات التي يديرها الأوربيون

 لاسيما  1957 المساهمة في تصفية العملاء، خاصة بعد الاضطرابات التي عرفها تنظيم المدن بعد سنة               -
 الفرنسية، مما أدى زعزعة شبكة الجوسسة التي        في مدينتي الجزائر والبليدة حيث تكثر الأجهزة العسكرية       

  .نصبها المستعمر ضد جيش التحرير
 وباعتبار أنّ الولاية الرابعة همزة وصل بين مختلف ولايات الثورة فقد قام المسبلون دورا كبيرا في تقديم                  -

  .الخدمات لوحدات جيش التحرير الوطني التي تعبر تراب الولاية 
  ية الرتب العسكر 2.1 .

 لكي توحد الرتب العسكرية لجيش التحرير الوطني اعتمدت الرتب التي كانت مستعملة في 
  :الولاية الثالثة وعممت على باقي الولايات التاريخية وهي

  . أحمر اللّون ويوضع على الذراع الأيمن٨ وشعاره  على شكل )caporal (الجندي الأول -1
  .توضع على الذراع الأيمن ٨ حمروان على شكل وشعاره  علامتان )sergent(العريف  -2
  .أيضا توضع على الذراع الأيمن ٨ وله ثلث علامات على شكل) Sergent Chef( العريف الأول -3
  . حمراء، تحتها خط أبيض 7  له علامة )adjudant (المساعد -4
  )2( له نجمة بيضاء على الكتفين )Aspirant Chef ( الملازم الأول -5

  ــــــــــــــــــ
الدكتور يحي بوعزيز ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزء الثاني الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار                  ).1(

  1630ص  1996
  02 الملحق رقم )2(
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  .نجمة حمراء على الكتفين) Sous –Lieutenant  (الملازم الثاني -6
  .ويرمز له بنجمتين واحدة حمراء والأخرى بيضاء) Lieutenant (لأولاالضابط -7
  .له نجمتان حمروان) Capitaine ( الضابط الثاني -8
  .له نجمتان حمروان ونجمة بيضاء) Commandant ( الصاغ الأول -9

  .وله ثلاث نجوم حمراء) Colonel(الصاغ الثاني-10
  :ت بالشكل التالي حدد.رتب القادة العسكريين في جيش التحرير الوطني 1.2.1.

  .برتبة صاغ ثاني، ونوابه الثلاثة برتبة صاغ أول: قائد الولاية -1
  .برتبة ضابط ثاني ونوابه الثلاثة برتبة ضابط أول:  قائد المنطقة -2
  .برتبة ملازم ثان ونوابه الثلاثة برتبة ملازم:   قائد الناحية -3
  )1.(برتبة مساعد ونوابه برتبة عريف: قائد القسم -4

  )2(قائمة الإطارات العسكرية للولاية الرابعة (
  النقباء  الرواد العقداء
 هرموس أرزقي  محمد صايكي  عمر موهوب  عمر أوصديق  رابح بيطاط

 بوعلام أصديق  محمد اورمضان  علي لونيسي  رابح مقراني  عمر أوعمران
    زيتوني صديقي  بلقاسم بن هني  رابح زيراري  سليمان دهيلس

  الـضــــباط  بوعلام بورقعة  سى شارفمو  أحمد بوقرة
 اسماعيل دهلوك  طيب بن تيفور  محمد حمداني يوسف بن خروف  محمد زعموم
  قدور سرباح  صديق بوبكر كريمي عبد الرحمان  لخضر بورقعة  جيلالي بونعامة
 عمر بن صالح عبد النور بن سماعيل  بشير رويس  محمد بوسماحة  يوسف الخطييب

 خليفة بن صالح  محمد سعيدي  صادق باطل  عمر رمضان  
ــن   محمد تقية  عبد الكريم فخار  أحمد بن شريف   ــوعلام ب ب

  حمودة 
 سعد بو سليمان  معمر كرفوفي  محمد حسناوي  لخضر بوشمع  
 بوعلام دلوسي  ابراهيم قلاق  محمد بن مقدم  حليم بن يحي  
  نادية علال  سليمان غول  أمحمد ديرة    
  سحنونمخفي   محمد فرقاني  جلول ملايكة    
 عبد القادرعلام  أحمد طيبي  عكوش الطيب    
  ميلود بوطيارة  محمد مالك  عمار بن محجوب    
 فارس بن مهال  بوعلام تازورتي  أحمد زميرلي    
بلحتحات بن   عبد الدايم عبدالكريم      

  موسى
  
  
  

  17 ص 1996المتحف الوطني للمجاهد  وثائق مؤتمر الصومام  )1(       
  

 163/ 161 سابق صمحمد صايكي مصدر  )2(
  
   
  



  130

  
  
    

  .  شروط الإنضمام إلي جيش التحرير الوطني 3 .1     
السياسية والعسكرية للثورة مجموعة من الشروط لكل مواطن جزائري يرغب في وضعت القيادة         

  : الإنضمام إل صفوف جيش التحرير الوطني ، بكل تشكيلاته ومنها 
إلى صفوف جيش التحرير الوطني مقتنعا بحتمية الكفاح مام أن يكون المكوادن الراغب في الإنض -

  .المسلح باعتباره الوسيلة الأنجع لاخراج الاستعمار 
أن لا يكون مرددا في أي عمل تكلفه به جبهة التحرير الوطني ، ومستعدا لتنفيذ أي مهمة توكل إليه  -

 .ان يخضع نفسه لخدمة الثورة والوطن ,مهما كانت خطورا ، 
ن متمردا على السلطات الفرنسية بحيث يرفض الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي أن يكو -

 . ان تكون له سوابق تؤكدها المحاكم الفرنسية ,، 
وذا . كما يجب عليه أن مالكاً للسلاح الذي يستخدمه ضد الجيش الفرنسي ، أو لقيمته المالية  -

 )1(. يكون كل مجاهد اعتمد على نفسه في توفير سلاحه
أن يكون متحليا بالأخلاق الحميدة والمعاملة الطيبة مع عامة المواطنين ، وذلك بشهادة الذين يعرفونه  -

جيش التحرير الوطني ، حتى يكون ااهد قدوة مع اخوانه من أعضاء الجيش في سلوكه من عناصر 
 .ومعاملاته 

 وفي كل ) في المدن والأرياف ( واقع أن سليم الجسم ، ومتمتعا بلياقة بدنية تؤهله للعمل في كل الم -
الظر وف ، وأن يمارس النشاط الرياضي والتدريبات العسكرية بانتضام للمحافظة على الرشاقة ووخفة 
التحرك ، ليكون مستعدا لأي طارئ وقادرا على القيام بحرب العصابات التي تعتمد على بمبدأ           

  ))أضرب وأهرب (( 
مهما كانت رتبته سؤول ، والإحترام المتبادل بين بين الجنود ، كما لايحق للمسؤول الطاعة المطلقة للم-

   )2(.أن يهين الجنود أو ينفرد برأيه  
  . الذين لهم الأولوية في الإنضمام لجيش التحرير الوطني 1.3.1

 الشروط التي   مجموعة من الفئات تحظى بالاولوية في الإنضمام لجيش التحرير الوطني ، إذا توفرت فيهم 
  سبق ذكرها ، وهم

  ــــــــــــــــ  ، 
  .23 ،ص1993 ، نوفمبر 436 مجلة الجيش العدد التنظيم والتسلح إبان الثورة التحريريةرشيد . ح )1(
 المقدم للملتقى الجهوي 1956 /1955، ملف تاريخ التحريرة لمرحلة المنظمة الوطنية للمجاهدين ، المكتب الولائي للمدية  )2(

   .80 ص 1983 ماي 03إلى 01اريخ الثورة  التحريرية ، المنعقد بالبليدة مابين لكتابة ت
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 تعطى الأولوية لمناضلي الحركة الوطنية لما يتمتعوا به من خبرة سياسية وتجربة في النضال وسمعة عالية في -

المدعو   ( وبذلك قامت مجموعة من المناضلين الأوائل أمثال الطيب  بوقاسمي . أوساط لبجماهير 
 الذي وضع قواعد التنظيم السياسي والعسكري للمدن الواقعة جنوب الأطلس البليدي )1() الجغلالي 

 ومختار كريتلي الذي أشرف على التنظيم الأولي )3(وجبال التيطري ، وأنشأ الخلايا الأولى للثورة ا 
    المدعوأحمد عليليمع ااهد وبالتنسيق للثورة بسهل متيجة وبوجمعة  سويداني في نواحي الساحل 

  
  ـــــــــــ 

   46لاحظ الفصل الأول ص  )1(
  . 09 ص 1984 سنة 65العدد ) من تقرير ولاية المدية (  مجلة أول نوفمبر ، الخلايا الأولى للثورة   )2(
ظ القر  بقرية قرواو  بلدية الصومعة ، حف1921 أفريل 19يوم ) المدعو سي بن يوسف ( ولد الشهيد مختار كرتلي   )3(

 آن الكريم ـحت 
إشراف ومتابعة الشيخ الجيلالي بلقاسم ، كما جالس المثقفين في حلقلات الذكر في مساجد وكتاتيب متيجة والعاصمة ، 

 فيمكن وكان مواضبا على الدروس التي  يقدمها أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،أما نشاطه السياسي والعسكري 
  .نه فيما يلي ذكر بعض الجوانب م

 خضع للتجنيد الإجباري ، وأرسل إلى المغرب الأمر الذي جعله يحتك بمناضلي حزب الشعب الجزائري 1942في سنة  -
وبمناضلي حزب الإستقلال المغربي ، ويتأثر بالأفكار التحررية ـوبع انتهاء مدة التجنيد وعودته إلى مسقط رأسه قرواو سنة 

  .ئري وأصبح من العناصر النشيطة فيه رغم مضايقة الشرطة الإستعمارية له  انخرط في حزب الشعب الجزا1945
قام بالدور الإصلاحي  المتمثل في التصدي للخرافات والبدع ، وللأساليب التي ينتهجها المستشرقون الفرنسيون في سهل  -

لإسلامية ومنصبهكرئيس بلدية الذي أستغل تخصصه في الشؤون العربية وا) أستي (متيجة من أمثال رئيس بلدية الصومعة  
ومستشار الحاكم العام بالجزائر ، في محاولة توجيه شباب البلدية المحافظ نحو الوجهة الأوربية  لإبعادهم عن هويتهم الجزائرية 

مما جعل المناضل مختار كريتلي يوجه اهتماماته كرجل علم ودين وفي نفس الوقت كماضل  سياسي  نحو القضايا . الأصيلة  
لوطنية ، فكثف من المحاضرات والإجتماعات والدروس في المساجد وفي الغابات وفي الأفراح ، وكل ما أتيحت له الفرصة ا

 . لذلك 
.   شارك حزب الشعب في الأنتخابات البلدية  وحصل فيها على عدة مقاعد رغم البتزوير وقمع المنتخبين 1947وفي سنة  -

 .هم في دعم قيم الوطنية كما أنشأ فرعا للكشافة الإسلامية  سا
تنسيق العمل السياسي والعسكري مع مناضلي مرتفعات التيطري بقيادة  شرع الشيخ بن يوسف في 1954 ومنذ بداية  -

 أوت 18الطيب الجغلالي ومع مناضلي الساحل بقيادة بوجمعة سويداني ومع أحمد عليلي في نواحي الشلف ، أستشهد يوم 
1956.  

  ة عن حياة الشهيد بوجمعة سويداني ، الفصل الأول ص لاحظ نبذة تاريخ) 4((
 المسار النضالي للشهيد -محافظة تيبازة لزب جبهة التحرير الوطني بالتنسيق مع المكتب الولائي لمنظمة ااهدين لولاية قاملة  ) 5(

   . 16  ص 1987/ 17/04  بمناسبة ذكرى استشهاده يوم بوجمعة سويداني
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 منذ )2(الأوائل الذين وضعوا التنظيمات الأولية في المنطقة الثالثة  و من المناضلينوه )1( )البغدادي   (
  .بداية الثورة

    وبذلك شرعت هذه النخبة من ااهدين وغيرهم في انتقاء العناصر الوطنية المخلصة لتشكيل طليعة 
 السلطات الإستعمار ية جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة  ، ومعضمهم كانوا متابعين من طرف

  )3.(بسبب نشاطهم السياسي 
 وأثبتوا قدرام واخلاصهم لجبهة وجيش التحرير الوطني المسبلون الفدائيون الذي نشطوا ذه الصفة  -

   )4(.فتعطى لهم الأولوية في تغيير الصفة العسكرة ، إذا كانت مصلحة الثورة تقتضي ذلك 
 .لتي أثبتت رغبتها في الإنضمام لجيش التحرير الوطني خاصة العناصر الفارة منالجيش الفرنسي ، ا -
  

  ــــــــــــــ
  بدوار بني عمران من ولاية الشلف ، أنتقلت 1925 ماي 18يوم ) سي البغدادي ( ولد الشيهيد أحمد عليلي المدعو   )1(

 طرد من 1942ط ببوفاريك ، وفي سنة عائلته إلى مدينة بوفاريك  وهو في سن أربع سنوات ، تلقى تعليمه الإبتدائي ثم المتوس
كما عمل عند أحد النجارين  بمدينة القليعة ، . التعليم  بسبب وضعه لألوان العلم الوطني على زهرة اليسامين قام الشهيد برسمها 

ر وأصبحت له علاقة صداقة مع إبن صاحب الورشة التي يعمل ا لما وجد فيه من ذكاء وحس وطني ، وكان للشابين أفكا
الأمر الذي أدى إلى في إطار الكشافة الإسلامية وخلايا حزب الشعب قاربة  ، وكثفا نشاطهما السياسي  وتطلعات مستقبلية مت

إعدام  البغدادي  من طرف السلطات الإستعمارية فسم نفسه بالبغدادي وأخذ عهدا مع نفسه  بأن ينتقم لزميله ولغيره من أبناء 
  : الإعدام ظلما وجورا ، وقام بالنشاط السياسي والعسكري التالي الجزائر الذين طبق في حقهم 

  من طرف سويداني بوجمعة إلى نواحي الونشريس للتطلع على الوضع السياسي في المنطقة واصل بالجيلالي 1953أسل سنة  -
حضير السياسي للسكان ومعرفة دف الت) حاليا ( بونعامة وقاما بزيارة التجمعات السكانية للأماكن التابعة لولاية تيسمسيلت 
  . فيما بعد  الذي ستبنى عليه استراتيجية الثورة مدى تجاوم  مع فكرة اندلاع الثورة ، بالإضافة إلى دراسة الوسط الطبيعي

 مع مجاهدي متيجة في ضرب مصالح العدو ، كما 1954ثم عاد البغدادي إلى مدينة بوفاريك  حيث شارك ليلة أول نوفمبر  -
 اجتماع بوفاريك الذي عقد لتقييم  الحصيلة الأولية للثورة في سهل متيجة ، وبذلك كلف الشهيد للتوجه من شارك في

جديد للمنطقة الثالثة ، حيث نفذ المهمة وشرع في تشكيل الخلايا الأولية للثورة رفقة مجاهدي النواحي ، في كل من زكار 
 وسجن لمدة 1955لطات الفرنسية وألقي عليه القبض في أكتوبر الظهرة ، الونشريس ، فأصبح محل متابعة من طرف الس

  . 1956بسجنبربروس ولم يطلق سراحه إلا في أفريل سنة  ستة أشهر 
 . عين الشهيد البغدادي قائدا للمنطقة الثالثة التي كانت تعيش خطر انتشار الحركة المصالية 1956وبعد مؤتمر الصومام  -
  .نتر بالولاية الخامسة رفقة مجموعة من رفقائه  بجبل ع1958أستشهد في شهر أوت  -
   .قبل أن تقسم إلى منطقتين ثالثة ورابعة )2(
  . 11 ص 2002 نوفمبر 472 ، مجلة الجيش ، العدد تنظيم جيش التحرير الوطنيبوسالم رشيد ، مساعيد ضريفة  )3(
  . نفس الحوار المذكور سابقا مع مجاهدي دائرة بوقرة ولاية البليدة  )4(
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إرتكاب أي عمل مضاد للثورة أو المواطنين الجزائرين تم تجنيدهم بشكل إجباري ولم يثبت عنهم   الذين 
والهدف  . )1(خلال فترة تجندهم ، وذلك بعد القيام بعملية التحقءق من طرف شبكة مخابرات الثورة 

دو من قبول هذه العناصر هو توظيف خبرا العسكرية لخدمة جيش التحرير الوطني ، وضرب الع
   .)2( ))أعرف عدوك ((  بأسلحته وأسالبه العسكرية ، طبقا للمبدأ  القائل

 في المواطن الذي يتقدم بطلب الإنضمان لجيش التحرير الوطني يطلب  وبعد توفر الشروط المطلوبة -
 أو في مكان أخر على أن يكو رفقة عدد من ااهدين حيث )3(منه أداء اليمين سواء  داخل المسجد 

 باالله أن أكون وفياً للثورة أقسم(( ه اليمنى على المصحف الشريف ويقرأ نص اليمين يضع يد
   )4()) . المسلحة وألتزم بجد وإحلاص لوطني حتى النصر أو الإستشهاد 

  :          وترجع أسباب تحري الحذر والحيطة في اختيار العناصر المنتمية لجيش التحرير الوطني فيما يلي 
 اقتناع المنتمين لجيش التحرير الوطني بالخيار العسكري الذي لجأ إليه المناضلون التأكد من مدى  .1

، والذي يعد المخرج الوحيد للحصول على  ) 22(المشاركون في إجتماع لجنة الإثنين والعشرين 
 .الإستقلال الوطني 

 طني ، أخذ الحيطة والحذر في دخول المندسين وعملاء الإستعمار في صفوف جيش التحرير الو .2
خاصة خلال المرحلة الأولى للثورة لعدم توفر المعلومات الكافية عن الأشخاص غير المعروفين لدى 

المناضلين الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تنظيم الثورة في وقت لم تكن  شبكة مخابرات 
  .الثورة قد نشأت بعد 

 اط اتمع ليكونوا قدوة لغيرهم الذين إختيار المواطنين الذين يتمتعون بالسمعة الطيبة في أوس .3
سيلتحقون بالثورة ، ولتفنيد الأكاذيب والدعايات المغرضة التي روجتها أجهزة الأعلام الفرنسية لتشويه 

  .صورة أفراد جيش التحرير الوطني 
  ـــــــــــــ

  .الحوار السابق مع مجاهدي الأخضرية  )1(
 .ط الحوار السابق الذكر مع مجاهدي ناحية تابلا )2(
 كما يتم في مدينة المدية ، العمرية ، البرواقية وغيرها من الأماكن التي كانت تحت  إشراف الطيب الجغلالي ، وفي مدينة  )3(

بوفاريك ، الصومعة ، بوعنان وغيرها من مدن سهل متيجة  التي كان يشرف عليها مختار كريتلي ، وفي نواحي عين الدفلة ، 
وذلك عندما كان أفراد جيش . وجيلالي بونعامة ) البغدادي ( تحت إشرف أحمد عليلي الشلف وغيرها في بداية الثورة 

  .التحرير الوطني يلتقون  مع المواطنين يوميا خاصة في المساجد 

   .11مجلة الجيش نفس العدد السابق ص )4(
  .  الحوار السابق مع المرحوم ، علي الصيد ، مسؤول الإعلام والإتصال في بعطة  )5(
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   . حقةق أعضاء جيش التحرير الوطني .4.1    
   ،  أما الجدولحددت بالترتيب كما هو وارد في المرتبا1.4.1   

  :رواتب السلك الطبـي فقد حددت كالتالي
  فرنك1500رواتب الممرضين بنفس راتب العريف أي -
 رواتب الأطبـاء بنفـس راتب الضابـط الأول أي -

   بدفعالتحرير الوطنيل ميزانية جيش على أن تتكف.فرنك3500 
  . المصاريف الخاصة بالإطارات المحددة في الجدول

   :المنـح العائـليـة    2.4.1 
  كل مجاهد يتحمل مسؤولية عائلية يستفيد من 

  :معونة شهرية ومن المنح العائلية التالية
  .فرنك قديم لكل شخص في العائلـة2000  في البوادي -
  . شخص في العائلـة فرنك قديم لكل5000  في المدن -
  ).1(كما يعطى للمسبلين منحا شهرية إذا قاموا يعمل مستمر -
  :الترقيـة   3.4.1  

لكل مجاهد في جيش التحرير الوطني الحق في الترقية إلى المناصب والمسؤوليات العليا إذا تـوفرت                
  :الشروط التالية

طرف الس الأعلى للهيئة التي ينتمي إليهـا           يرقى ااهد للمناصب العليا  إذا كان تقييمه إيجابيا من            -
  .ولم تسجل في ملفه أي عقوبة) المنطقة ، الناحية مثلا( 
  . إذا أثبت قدرته السياسية والعسكرية في الميدان وتميز بحسن السلوك والمعاملة الطيبة مع المواطنين-
ية ترقية أي مجاهد للمنصب الشاغر،      يمكن لس الولاية أو المنطقة وغيرها الهيئات السياسية والعسكر         -

 .في حالة الوفاة أو التنقل إلى الخارج
  )2(أن ترقي من ترى فيه الجدية في العمل والإلتزام ) في أي مستوى ( يمكن للهئات العسكرية  -

 ــــــــــــــــــــــــــ
  

 
              ( 1 )  Les Archives de la révolution Algerinne  Page 164  ED Jeune Afrique Paris 1981             

 
 . ببلدية بورج بونعامة  1999 أوت 08حوار مع مجاهدي ناحية الونشريس بمناسبة ذكرى استشهاد جيلالي بونعامة  ، وذلك يوم ) 2(

 
 
 
 
 

المرتب الشهري          الرتبة
  كفرن 1000  الجندي

    فرنك1200  الجندي الأول
    فرنك1500  العريف

    فرنك1800  العريف الأول
    فرنك2000  المساعد
    فرنك2500  الملازم

    فرنك3000  الملازم الثاني
    فرنك3000  الملازم الثاني

    فرنك3500  الضابط الأول
    فرنك4000  الضابط الثاني
    فرنك4500  الصاغ الأول

    فرنك5000  الصاغ الثاني
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 . التكوين 4.4.1
  :تلقى مجاهدو الولاية الرابعة عدة أنواع من التكوين تتلخص فيما يلي

و ويقوم به المحافظون السياسيون أو يختارون من هو أهلا لهذا الدور،            : التكوين السياسي    1.4.4.1 
  :يتم  التركيز في التكوين السياسي على

  . التركيز على أهمية الجهاد كوسيلة لتحرير البلاد-
  . رفع معنويات ااهدين بإبراز قيمة ااهد في الدنيا والآخرة -
وساً في أساليب المعاملة مع المواطن لاعتبار الثورة الجزائرية شعبية، والشعب           كما تعطى للمجاهدين در   -

  .هو مصدر قوا وأمال تطلعاا
  كما تعلم أساليب الدعاية و الدعاية المضادة لمواجهة الوسائل الإعلامية والدعاية التي يمارسها العدو          -

ن يختار للقيام ذا  الدور من المثقفين وأصحاب السمعة          وهذا الدور عادة ما يقوم المحافظ السياسي أو مم        
 فأحمد بوقرة مثلا الذي تولى مهمة محافظ سياسي للمنطقة كما للولاية الرابعه مابين سـنتي                ).1(الطيبة    

 كان حريصا على نشر الثقة والمعاملة الحسنة بين عناصـر           1959و 1957 فقائدا للولاية مابين     1957 / 1954
في أوسـاط   الوطني على إختلاف رتبهم ومسؤوليام ، مما أدى إلى نمو الروح الوطنيـة              جيش التحري   

 ، وأصبح كل مواطن سواء كان عسكريا أو مدنيا يشعر بروح المسؤولية ويدافع عن الثورة                )2(ااهدين  
  )3(بالأسلوب العسكري والدعائي 

  :ويهتم بالجوانب التالية: التكوين العسكري 2.4.4.1  
، وكان   الثورة ب علىاستعمال الأسلحة وصنع المتفجرات، وقد شرع فيه منذ ما قبل اندلاع             التدر -

 ، و تواصـلت      )4( 1954أكبر تجمع لهذا الغرض ما حدث في اجتماع الخرايسية خلال شهر جويلية             
  .1956/1954في سهل متيجة بين  سنتي العملية  

الجبلية مثل جبال بني مصرة، واد الأخرة، واد التدريب على حرب العصابات، ويتم ذلك في المناطق -
ريب حول كيفية وضع داتي الكثيف ويتعلق برنامج التالمالح، وغيرها من الأماكن الجبلية ذات الغطاء النب

  الكمائن لقوافل العدو، في الطرقات العمومية، أو عندما تقتحم قوات العدو الأماكن الجبلية لمتابعة
  ـــــــــــــ

 وار مع مجاهدي المنطقة الأولى ناحية تابلاط نفس الح)1(
، 104مجلة أول نوفمبر العددان ) حوار مع العقيد يوسف الخطيب  ( شهادات حية حول حياة العقيد سي أمحمد بوقرة إعداد عبد القادر ماجن  )2( 

   . 31  ص1989  سنة 105
  أنظر الملحق رقم  ) 3((
  .دية نفس الحوار السابق  مجاهدي مجلس الم) 4((



  136

كما تدرس استراتيجية المعارك والتي تبنى على حسن اختيار المواقع .  وحدات جيش التحرير الوطني
لاستدراج قوات العدو للأماكن التي يرغب جيش التحرير الوطني أن يحارب فيها، وكذا استغلال 

  . أحسن استغلال، والتحلّي بروح الانضباط- على قلّتها-الإمكانات المادية
   مهام جيش التحرير الوطني 5.1.

عمد مجاهدو جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة وفي غيرها من الولايات على تطبيق المبـادئ                
  :العشرة لجيش التحرير والمتمثلة في يلي

  التحريرية حتى الاستقلال التام مواصلة الثورة-1
 .، والحصول على تجهيزاته قدر المستطاعالاستمرار في تحطيم مختلف أشكال القوى التي يملكها العدو-2
 . تطوير الإمكانات المادية والبشرية لجيش التحرير الوطني  والرفع من معنوياته-3
  .البحث عن سبل التحرك والتنقل بقدر الإمكان-4
  . تدعيم الاتصال و العلاقة بين مراكز القيادة، ومختلف الوحدات-5
  ,العدو،وفي أوساط السكان تطوير شبكة الإستعلامات داخل صفوف -6
 توسيع الشبكة العاملة على إقرار وتعزيز نفوذ جبهة التحرير الوطني في صفوق الـشعب الجزائـري                 -7

  ..لتجعل منه سندا قويا للثورة
  . تدعيم روح الإنضباط في صفوف جيش التحرير الوطني-8
  . تنمية روح الأخوة والعمل الجماعي في صفوف ااهدين-9

  ).1(مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية في تحطيم قوى الأعداء احترام -10
 العليا لجيش التحرير الوطني، قامت القيادات المحلية للولايـة             وتطبيقا لهذه للمبادئ التي أقرا القيادة     

                         :   بتحديد مجموعة من المهام تتلخص في ) على مستوى الولاية والهياكل التابعة لها(الرابعة
   1956إحداث هيكلة سياسية وعسكرية للولاية كلما دعت الضرورة لذلك كما حدث في سنوات -

  )3(وذلك بالتنسيق مع الولايات ااورة، وبالأخص الولايتين السادسة،الثالثة  ،)2(19560و1957،1959
 1959وفى سـنة    ) بالسترو( لمنطقة الأولى  فى ا  1956 فك الحصار على المناطق المحاصرة كما حدث سنة          -

بالونشريس بفعل مخطط شال، وذلك عن طريق فتح جبهات متعددة للحرب ترغم العدو علـى نقـل                 
وحداته إلى الأماكن التي يبادر ا جيش التحريرالوطني بالهجوم، ومن ثمّ تتوزع قوات العدو، ويخفـف                

  .الضغط على المناطق الحصار
  .16 ص 01/11/2000 الصادرة يوم 122277 العدد تراتيجية العمل الثور للولاية الرابعة التاريخيةاس جريدة الشعب ،)1(
  . 1956 جوان 01جريدة ااهد الصادرة بالعربية العدد رقم ) 2(

   . 1960دسة  ثم السا1958 1956ا المنطقة السادسة 1 وك1959و 1957وخاصة ما يتعلق يكلة المنطقتين الاربعة ثم الخامسة بين  ( 
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توفير الأسلحة لوحدات جيش التحرير الوطني عن طريق الإكثار من من العمليات العسكرية ، لاسـيما                
، وتجسد ذلك أكثر بعد تطبيـق مـشروعي شـال            1958بعد توقيف البعثات نحو تونس والمغرب منذ        

  يادي جنود العدو       مما أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية لإفتكاك الأسلحة من أ1959وموريس سنة 
  .كما أنشئت ورشات لصنع و تصليح الأسلحة محليا

 تدريب جيش التحرير الوطني على استعمال الأسلحة الجديدة التي يتم الحصول عليها ، إما بواسطة                -
بالإضافة إلى التدرب على أساليب حرب العصابات في مختلـف          . الشراء أو تلك التي تفتك من العدو      

غرافية للولاية الرابعة كالسواحل، السهول، الطرقات والجبال ، وأنشئت أفواجاً مختـصة في             المناطق الج 
  )1.(فنون القتال ، وألحقت بالوحدات العسكرية

توفير الأمن لمختلف التشكيلات العسكرية في المناطق المحرمة، وبالأخص في الأقسام التابعـة لناحيـة               -
ليدي والونشريس ، وأنشئت خلايا للأمن تتشكل من المـواطنين          تابلاط ، الوزانة ، بعطة ، الأطلس الب       

  )2(. والمسبلين والفدائيين ، والتي أكثرت من وضع المخابئ
   . الوحدات العسكرية في الولاية الرابعة6.1.

حدد مؤتمر الصومام الوحدات التي يتشكل منها جيش التحرير الوطني وكيفية تشكيل كل وحدة              
إلاّ أن  .  المسندة إليها، ثمّ طبقت تلك الأنماط التنظيمية الموحدة في كل الولايـات            ومجال نشاطها والمهام  

الظروف الخاصة بكل ولاية، والتطورات السياسية والعسكرية للثورة الجزائرية ولسياسة العدو، من أوت             
ن ثمّ تمييز    أدت إلى حتمية مراعاة تلك الفوارق والمستجدات،والأخذ ا ميدانيا،وم         1962إلى مارس   1956

  .بعض الخصوصيات من ولاية إلى أخرى

  )الوحدات العسكرية التي أقرها مؤتمر الصومام(

  تشكيـلاتهـــــا  الوحدة العسكريـة
  .يتشكل من خمسة جنود من بينهم جندي أول   نصـف الفــــــوج-1
  .ولانيتشكل من إحدى عشرة جنديا ومن بينهم  عريف وجنديان أ   الفــــــــــــــوج-2
  .تتشكل من خمسة وثلاثين جنديا وقائد الفرقة ونائبه   الفرقـــــــــــــة-3
  .تتشكل من مائة وعشرة جنود أي ثلاث فرق وخمسة إطارات  الكتيبــــــــــــة-4
  ).3( يتشكل من ثلاثمائة وخمسين جنديا أي ثلاث كتائب مع عشرين إطارا   الفيلــــــــــــــق5

  ـــــــــــــــــ

لعقيد جـيلالي بونعامـة     لاستشهاد ا  ) 2000 /1961(حوار مع مجاهدي ناحية الونشريس بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين          ) 1( 
  .     المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين لتسمسيلت ،بمقر 

لاستشهاد العقيد بوقرة بمقر منظمـة       ) 1959/1997( حوار مع مجاهدي ولاية المدية  بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والثلاثين            ) 2(
  .ااهدين بالمدية 

  .4 7، مصدر سابق ص التقرير السياسي للولاية الرابعة ) 3(
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  )1( )مجال نشاط الوحدات العسكرية في الظروف العادية               (

مجال النشاط العسكري   الوحدة مجال النشاط العسكري  الوحدة
  المناطق  آومندوس   القسم نصف   نصف الفوج
  الولاية   الكتيبة  القسم   الفوج

  في الأماآن الحدودية  الفيلق  النواحي  الفرقة أو الفصيلة
  

    ونظرا لكون الولاية الرابعة ليست ولاية حدودية ،وفرضت عليها رقابة عسكرية مشددة من طرف 
لتجمع عددا كبيرا من عناصر جيش الجيش الفرنسي ، فقد صعب عليها تطبيق نظام الفيالق ، تجنباً 

وكثيراً ما قسمت . التحرير الوطني ، مما يجعلها عرضة للمخاطر ، وعليه تمّ الاكتفاء بنظام الكتائب
  )2. (الكتيبة الواحدة إلى فرق وأفواج قادرة على أسلوب الكر والفر

  ).3( ).توزيع  الوحدات العسكرية حسب المناطق في الولاية الرابعة(

  الكتائـــب المشكلــــة  اســــم الكومندــوس  ـــــــةالمنطق

  علي خوجــــــة  الأولـــــى

   الكتيبة العمرية الناحيـة الأولــى-
   الكتيبة الرحمانية الناحيـة الثانيــة-
  الكتيبة العثمانية الناحية الثالثـــة-
   كتيبة السليمانية الناحية الرابعــة-

  دسي محمــــــ  الثانيـــــة

   الكتيبةالعمرية  الناحيـة الثانيــة-
   الكتيبة اليوسفية  الناحيـة الثانيـة-
  الكتيبة الحمدانية الناحيـة الثالثــة-
  الكتيبة الزبيرية الناحية الرابعـــة-
  الكتيبة العزالدينية الناحية الرابعــة-
   أفواج من الناحية الأولـىالساحـل-

    الرابعــــة
  ة الناحيـة الأولـىالكتبية  الحكيمي-
   الكتيبة الجلولية الناحيـة الثانيــة-
   الكتيبة الزعبانية الناحيـة الثالثــة-

  سي جمـــــال  الثالثــــة

   الكتيبة الحسينية الناحيـة الأولـى-
   الكتيبة الحمدية الناحـية الثانيــة-
   الكتيبة القودرية الناحيـة الثالثــة-
  حيـة الثالثــة الكتيبة الكريمية النا-
   الكتيبة الحسينية الناحيـة الرابعـة-

 
 
  .74 مصدر سابق ص1التقرير السياسي للولاية الرابعة ج) 1(
  . الحوار السابق مع مجاهدي ناحية الونشريس ) 2( 
  75/ 6   7 التقرير السياسي للولاية الرابعة مصدر سابق ص )3(
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  :الولاية الرابعةاستراتيـجية جيـش التحرير الوطني في  . 2
 ، والسياسة الاستعمارية المركـزة علـى        )1(نظرا للخصائص العامة التي تتميز ا الولاية الرابعة         

فإن جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعـة       . العاصمة و ضواحيها بسبب أهميتها الإستراتيجية  للمعمرين       
 الذي فرضه الجيش الفرنسي على المنطقة ،        أعد إستراتيجية تمكنه من تحقيق الانتصارات في ظل التطويق        

  .        وانعدام التوازن ، في الإمكانات والبشرية مع العدو 

  من حيث هيكلة الوحدات .
  :عرف جيش التحرير الوطني مرحلتين متباينتين من حيث هيكلة وحداته وهما

  1959 -1956 مرحلــــة 1.1.2.
جم الكبير من حيث العدد مثـل الكومنـدوس،         وقد اعتمد فيها على تشكيل الوحدات ذات الح       

والكتائب، وذلك لأنّ عملية المراقبة لم تكن قد شملت كل النواحي والأقسام، كما أنّ جيش التحريـر                 
الوطني كان يواجه أعدادا ضخمة، فكثيرا ما واجهت كتيبة واحدة مشكلة من مائة وعشرة جنود قـوة                 

كما أنّ القوات الفرنسية بإمكاا أن تطلب النجـدة في          . )1( جنديا   4000أو  2000فرنسية يفوق عددها    
أقرب وقت فتصلها قوات احتياطية منقولة بواسطة الشاحنات أو الطائرات، ولتفادي حجم الخسائر لجأ              

  :جيش التحرير إلى
 قصد) الأقسام ، النواحي والمناطق     (    توزيع الوحدات العسكرية على مختلف الهياكل التابعة  للولاية           -

  .       )2(فك الحصار على المناطق التي تتركز فيها قوات العدو  
  استعمال أسلوب الحرب الخاطفة قصد تحقيق أكبر قدر من الانتصارات بأقلّ تكلفة ممكنة، والحصول  -

  .على الأسلحة لتوزيعها على الأعداد الكثيرة من المسبلين اللّذين ينتظرون التجنيد ولا يملكون الأسلحـة
  ر من الكمائن المدروسة والمعتمدة على عنصر المباغتة وكثافة النيران وسرعة التنفيذ الإكثا -
  والانسحاب، وذا استطاع جيش التحرير الوطني تحقيق انتصارات ميدانية شجعت أفواجا أخرى  -

  )3.(على الانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني
  ـــــــــــــ

   المنطقة الأولى من الولاية الرابعة نفس الحوار السابق مع مجاهدي)1  (

التي كانـت تـستخدم     ) بالسترو( من حين لأخر تكون منطقة معينة مستهدفة أكثر من غيرها ، كما حدث للمنطقة الأولى                )  2  (
 التي تـصل    لتدريب الأفواج الأولى لجيش التحرير الوطني ، وبعد مؤتمر الصومام حوصرت كل المناطق مع التركيز على المنطقة الثانية                 

   تم التركيز على المناطق الجبلية وخاصة نواحي الونشريس 1959 مشارف العاصمة ، وبعد تطبيق مشروعي شال وموريس نواحيها إلى
  .نفس الحوار السابق مع مجاهدي الأخضرية )  3(
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 واعتمـاده علـى تـشكيل       1959-1956ونظرا للانتشار الكبير لوحدات جيش التحرير في فتـرة          
  الكبرى ، أصبح يقوم بدور الهجوم على وحدات العدو كلّما أتيحت الفرصة لذلكالوحدات 

  والقيام بالمعارك، الاشتباكات، الكمائن، وكثيرا ما شاركت كتبتان أو أكثر في معركة واحدة،  -
  ).2. ( وغيرها 1957مثلما حدث في معركتي واد المالح وباليسترو عام  -

  1962 -1959 مرحلــــة2.1.2. 
هذه الفترة بمجموعة من التطورات السياسية والعسكرية جعلت كلاّ من جـيش التحريـر              تميزت  

  "الوطني في الولاية الرابعة، وكذا الجيش الفرنسي يعمل على تطوير استراتيجيته العسكرية ومنها
  :مشروع شــــال1.2.1.2. .

  : بحيث تمّ التركيز على1959طبق في الولاية الرابعة بين شهر مارس وجوان 
 جنـديا  000 50 – 1959 مضاعفة عدد أفراد الجيش الفرنسي في الولاية الرابعة حيث بلغ سنة -

بالإضافة إلى عناصر القوة الثالثة التي تمّ إلحاقها في تنفيذ  المشروع، خاصة في المنـاطق الجبليـة مثـل                    
  ).1(الونشريس، جبال التيطري، الأطلس البليدي وغيرها 

  نرال ديغـــول إلى الحكــم   مجيـــئ الج2.2.1.2.
  تمّ الاستفتاء علـى دسـتور الجمهوريـة الخامـسة يـوم     1958 ماي 13على اثر انقلاب 

بزعامة الجنرال ديغول والذّي طبـق      1959 جانفي 08والتي تمّ الإعلان عن ميلادها يوم       58/09/28
  :السياسة التالية

  لة في ووضع المناطق المحرمة في الولاية  والمتمث1958/ 1956واصل المشاريع التي طبقت بين سنتي  -
  )2.(الرابعة مثل منطقة الوزانة، بعطة بالسترو، الونشريس، جبال الظهرة، موقرنو، وغيرها

  أكثر من المحتشدات في الولاية الرابعة، لكي تأوي المهجرين من المناطق المحرمة بحيث لا تخلو أي بلدية  -
  ).3( الشعب عن الثورة والثوارمن محتشد أو أكثر والهدف منها لإبعاد

  .تسرب شبكة الجوسسة الفرنسية داخل صفوف جيش التحرير الوطني  -
  عرفت الولاية الرابعة نفس المشكلة التي عرفتها الولاية الثالثة وهي قيام أجهزة المخابرات الفرنسية  -

   الرابعة دف بتسرب شبكة من العسكريين الجواسيس التابعة لمصالحها في صفوف مجاهدي الولاية
  ـــــــــــ

  9ص 2 تقرير الولاية الرابعة مصدر سابق ج) 1(
  تقرير الولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص؟) 2(
   1999أكتوبر0   2حوار مع مجاهدي بلدية حمام ملوان يوم )  3(
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  القيادات الهرميةالإطلاع عن الحقائق الممتعلقة بعدد وحدات جيش التحرير، والأسلحة المستعملة، 
للجبهة، طرق التعامل مع المواطنين وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى زرع الفوضى في صفوف جيش               

  ).1(التحرير الوطني على مستوى الولاية
 العقيدان  - استشهاد أربعة عقداء في مدة أربعة أشهر هم 1959كما عرفت الثورة  سنة  -

والعقيـد الطيـب    ،  1959 ماي   05 يوم   العقيد بوقرة ،  1959 مارس   29 يوم الحواس وعميروش 
واستشهد  مع هؤلاء العقداء كثير من الضباط سواء بالولاية          1959جويلية29يوم  ) الجغلالي ( بوقاسم

الرابعة أو على حدودها الجنوبية مثل الجلفة، وبوسعادة، وهذا ما يدل على وجود مخطـط اسـتعماري                 
لكي يتمكن جيش التحرير الـوطني مـن        و.  أخذ الحيطة والحذر   يستهدف إطارات الثورة، مما أدى إلى     

  :التغلب على الصعوبات المذكورة وغيرها، اتبع الإستراتيجية التالية
إعادة هيكلة وحدات جيش التحرير الوطني، بحيث قسم إلى وحدات صغرى على شـكل فـرق أو                 -

ل حجم الخسائر البشرية في حالة وقوع       أفواج، ساعدا على سرعة التنقل، والاختفاء، بالإضافة إلى تقلي        
  .تلك الوحدات في الحصار من طرف قوات العدو

 المسؤول العسكري للفوج أو الفرقة هو الذّي يتولى قيادة العمليات العسكرية، وأحيانا يقوم ا قائـد                 -
 ـ                ة نصف الفوج إذا اقتضى الأمر تقسيم تلك الوحدات بشكل كبير ومع القيام بعمليات كـثيرة متفرق

  .لتشتيت قوات العدو
  : من حيث التسليح2.2.

عملية التسليح مرتبطة هي الأخرى بالوضع  السياسي والعسكري الذّي عرفته البلاد بصفة عامـة               
والولاية الرابعة بصفة خاصة لكوا تتميز بعدة خصائص تختلف عن الولايات التي لها حدود مباشرة مع                

  .الخارج
  كلم، وعن الحدود التونسية 500ية،  وتفصلها عن الحدود المغربية مسافة الولاية الرابعة ولاية داخل -

  كلم وهذه المسافة تقطع مشيا على الأقدام في الجبال والفيافي، وهي محفوفة بالمخاطر مما  800ما يقارب
أدى إلى استشهاد ثلاثة آلاف شهيد في الولاية الأولى فقط،في ذهـام وإيـام مـن أجـل جلـب                    

 المسؤولية العسكرية الملقاة على عاتق الولاية الرابعة لقرا من المصالح الحيوية             و نظرالثقل   .)2(الأسلحة
  جعل قادة جيش التحرير الوطني يجندون أعداد )  بشتى الوسائل (وتركيز الضغط عليها للعدو، 

  295،301صايكي مصدر سابق ص )  1(
  22لخضر بورقعة مصدر سابق ص ).2 (
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 وهذا يتطلب رفع عدد أفراد جيش التحرير أيضا، وتسليحهم حتى يتمكنوا من التصدي              عدد جنوده ا،  
 التي طوقـت    مثل شال وعمليات الحزام والمنظار    للمخططات التي أراد الاستعمار فرضها على الولاية        

  :وقد مرت عملية الحصول على الأسلحة في الولاية الرابعة بمرحلتين هما. المناطق الجبلية للولاية
  .1959 -1956 مرحلـــة1.2.2. 

 في هذه المرحلة لم تكن السلطات الفرنسية قد أغلقت الحدود، ولم تكن كذلك قد طوقت مختلف               
الأماكن الجبلية وأغلقت مداخل الأودية عن طريق نقاط المراقبة المكثفة مما أدى بجيش التحرير إلى تنويع                

  :مصادر جلب الأسلحة، والمتمثلة في يلي
ول على الأسلحة عن طريق الحدود الشرقية والغربية من خلال الحصة التي تعدها الهيئات القيادية                الحص -

، أو ما تشتريه الولاية من الخارج بإمكانياـا         1957للثورة لكل ولاية، وقد نشطت هذه العملية سنة         
ب التونسي كتلك التي    الخاصة، وقد تحصلت الولاية الرابعة على عدة دفعات من الأسلحة عن طريق الترا            

 550 وكانت حصة الولايـة الرابعـة   1956نوفمبر20على الولايات بتاريخ العقيد بن عودة  وزعها  
أو تلك التي تحصلت عليها عن طريق تـونس    )F . M BRENT )1  بندقية رشاشة مع الذخيرة

بي، ولجلـب تلـك     بالإضافة إلى عدة دفعات عن طريق التراب المغر       ). 2( 22/08/1957أيضا يوم   
كما جلب الشهيد   ). 3(الأسلحة كانت ترسل كتائب لجلبها، وكثيرا ما تعرض أفرادها للموت والنهب          

 52((   ،كمية من الأسلحة منـها       1957بعد عودته من تونس سنة      ) المدعو البغدادي   ( أحمد عليلي   
 وصـلت    ذخيرة لكل مدفع رشاش وكانت هذه  الأسـلحة هـي الأولى الـتي              800مدفع رشاش و    

  ) .4()) الولايةالرابعة من خارج حدودها 
      ونظرا لكون المبادرة العسكرية كانت بإرادة جيش التحرير الوطني ولصالحه فقد كانت العمليـات              
العسكرية تحقق له كميات له هائلة من الأسلحة، استطاع أن يسلح ا كتائب جيش التحرير الـوطني                 

اق بعض اندين في صفوف الجيش الفرنسي بجيش التحرير الوطني،           بالإضافة إلى التح   1957خاصة سنة 
   1955عندما فر من ثكنة بلكور في أكتوبرعلي خوجة مزودون بالأسلحة والذخيرة كما فعل الشهيد 

                              
وفمبر التسليح والمواصلات أثناء الثورة منشورات المركز الوطني للدراسات وال بحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة أول ن)  1(

  97ص 2001الجزائر   1962 /1956التحريرية 
  …كما هو محدد في الفصل الرابع ص )2(

( 3) Mohamed Guintari  op- cit page 61/64 
 سنة  68دد خاص   المنظمة الوطنية للمجاهدين، مجلة أول نوفمبر ،إعداد عبد القادر ماجن الشهيد عليلي أحمد المدعو البغدادي، ع                )5(

  91 ص 1984
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  حاملا معه عدة أسلحة تتمثل فيما يلي   
   عشرة مسدسات-
  MAT 49 سلاح رشاش من نوع -
  MOUSQUOTONS ستة أسلحة من نوع -
  ).1(وحدة ذخيرة   4000 -

تحقق في مجملها الدور المتكامل والمنسق لجيش التحرير الوطني ، في كامل التـراب الـوطني وسـوف                  
  . الرابعة باعتبارها موضوع دراستنانركزعلىالولاية

  .1962– 1959مرحلة 
      وبعد تطبيق مخططي شال وموريس ،وغلق الحدود الشرقية والغربية و ما ترتب عنهما من عزل     

  : الولاية الرابعة عن الأماكن الحدودية ، أتخذ قرار الاعتماد على الذات ، واستخدام الأسلحة التالية 
  .تك من العدو أثناء القيام بالكمائن والاشتباكات  الأسلحة التي تف -
  .ما يتحصل عليه الفدائيون بعد قتل الخونة والعناصر الأوربية التي تعلن العداء للثورة  -
  . ما يحمله الفارون من ثكنات العدو -
  . الأسلحة القديمة التي يعاد استصلاحها من طرف مصلحة العتاد الحربي  -
  . المختصة التابعة لجيش التحرير الوطني القنابل التي تصنعها الفرق -
   استخدام بقايا أسلحة جيش العدو ، كإعادة ملء الخراطيش الفارغة واستخدام بارود عبوات  -
  )2. (المدافع والقنابل التي لم تنفجر-

     أي أن جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة أصبح يعتمد على الذات وطبق سياسة التقـشف في                 
  :ل الأسلحة والمتمثلة فياستعما

  .عدم استخدام الأسلحة النارية إلاّ للضرورة القصوى  )1
  .بالنسبة لعمل الفدائيين ) كالخنجر ، الساطور (يمكن استخدام الأسلحة البيضاء  )2

قـدر  ) المعارك ، الاشتباكات ، الكمائن    ( تجنب الوقوع في المواجهة المباشرة مع قوات المستعمر          )3
  )3.(سائر البشرية والمادية لجيش التحرير الوطني المستطاع تجنباً للخ

)1 ( Mohamed Guintari  op- cit page 26     

 .الحوار السابق مع مجاهدي تسمسيلت ) 2(
 الحوار السابق مع مجاهدي حمام م) 3(
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   المصالح التابعة لجيش التحرير الوطني. 3
التي لها علاقة مباشرة بنشاطه العسكري لكي يتمكن جيش التحرير الوطني من القيام بمختلف المهام  

  . الميداني،أو بتلك االات التي تخدم الثورة والمواطن ، لجأ إلى إيجاد مجموعة من المصالح ومنها
  مصلحة الإعلام والدعايـة 1.3.

   أعطت الثورة الجزائرية اهتماما خاصا لقطاع الإعلام والدعايـة باعتبـاره أحـد الأسـلحة               
لهادفة إلى محاربة الإعلام الذي سخرته الأجهزة الاستعمارية المختصة ، رغـم الفـوارق              الاستراتيجية ا 

الكبيرة بين ما تملكه الإدارة الفرنسية من وسائل متطورة ومتجددة ، وبين ما يملكه جيش التحرير الوطني                 
                           .                   )1(من إمكانات مادية وبشرية محدودة العدد والمستوى التكنولوجي 

       وإذا كانت  عملية الأعلام في بداية الثورة من مهام المحافظ السياسي الـذي يتـولى التعريـف                  
بانتصارات جيش التحرير الوطني والتصدي للدعاية المغرضة التي تحاول الوسائل الإعلاميـة الفرنـسية              

 والثوار ، فإن مؤتمر الصومام أولى عناية خاصة بدور الإعلام بحيث أدرجه             بواسطتها تشويه صورة الثورة   
وبحكم وجـود العاصـمة     ) 2).(من القسم حتى الولاية     ( ضمن هيئات مختلف الهياكل النظامية للثورة       

ضمن حدود  الولاية الرابعة وما يوجد ا من مصالح متنوعة للمعمرين ، إضافة إلى وجود عدد كبير من                   
لين الفرنسيين والأجانب بكل من مدينة الجزائر وسهل متيجة وغيرها من مناطق الولاية الرابعة، فإن   المراس

جيش التحرير الوطني عمل على إيجاد شبكة إعلامية ودعائية منظمة ومضادة لوسائل الدعاية للفرنـسية               
  :ترتكز على 

لاية ، المنـاطق ، النـواحي       الو( وضع هيئات تنظيمية للإعلام والدعاية على مستوى كل الهياكل           -
وبذلك يتم التعامل مع الأحداث في نفس المكان الذي تجرى فيه الوقائع ، سـواء تلـك         )  والأقسام

  )3 (المتعلقة بجيش التحرير الوطني أو بالجيش الفرنسي
   في زرع الإشاعات التي ترفع من معنويات جيش - وحتى عامة المواطنين -دور المسبلين والفدائيين  -
  حرير الوطني وتدحض الإشاعات التي تزرعها مختلف الوسائل المختصة والأطراف المتعددة التي تخدمالت

السياسة الفرنسية ، وبالتالي فإن الدعية الشعبية لا تقل أهمية عن الدعاية الرسمية التي تقوم ـا الهيئـات                   
  ورة شعبية والدفاع عنها مهمة الجميعالنظامية لجبهة وجيش التحرير الوطني ،باعتبار أنّ الثورة الجزائرية ث

 2002 الصادرة في شهر نـوفمبر  72  4العدد     الجانب الإعلامي للثورة مؤسسة  المنشورات العسكريبشير عميمور  مجلة الجيش )1(
  19 ص

  36لاحظ وجود قطاع الإعلام والاتصال ضمن الهيئات لجيش التحرير الوطني  ص ) 2(
   .40اهدين  التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر ص المنظمة الوطنية للمج) 3(
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حـرب       (  كتلك الدورية التي تحمل عنوان1956المناشير المكتوبة التي ظهرت في الولاية الرابعة سنة       -
 ، وهي من الحجم الصغير أي في حـدود          عبد القادر سوكال وبوعلام  أصديق     من إعداد   ) العصابات

ع على مختلف هياكل الولاية ،و مهمتها تكوين عناصر و وحدات جيش التحرير الوطني               صفحة توز  30
  )1.(على فنون القتال ، والتصدي للمناورات الاستعمارية 

  كانت تصدر في الولاية الرابعة ، وكانت تم بالشؤون العسكرية  ))الثورة(( مجلة دورية بعنوان  -
حرير، والتحذيرات التي يوجهها للعملاء وغلاة الاسـتعمار        كالمعارك والبلاغات التي يصدرها جيش الت     

  .  وغيرها من القضايا التي م الثورة ،وهي بذلك لسان حال جبهة وجيش التحرير في الولاية الرابعة 
  نشرة داخلية تصدرها من حين لأخر مصلحة الإعلام والدعاية للولاية،وتم ياكل ووحدات الجيش -

يات،دور التنسيق بين الهيئات،وشرح قيم ومبادئ الثورة،وهي بـذلك نـشرة       من حيث التنظيم،الصلاح  
  .تكوينية خاصة بإطارات الجيش 

  المناشير والملصقات، والتي عادة ما توزع على المواطنين أو تلصق على الجدران ،وهي على شكل  -
حرير أو لإظهار   تحذير موجه لفئات معينة ، أو التذكير بحدث معين قد يكون إحدى انتصارات جيش الت              
  )2(جرائم الاستعمار وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى التشهير المباشر من المصلحة المختصة 

 شكلت لجنة الإعلام والاتصال بـشكل رسمـي طبقـا لقـرارات             1957وفي شهر فيفري سنة      -
  .  مؤتمرالصومام مما زاد في تدعيم قطاع الإعلام والاتصال

علـى  ،والمقدر عـددهم    1957ة بالثورة بعد إضراب الثمانية أيام سنة       التحاق عدد كبير من الطلب     -
 بين طالب وتلميذ، التحق منهم بقسم الإعلام والاتصال أكثر من           550مستوى الولاية الرابعة بنحو     

  ).1(في مختلف هياكل الولاية الرابعة  خمسين طالباً
  ما في العاصمة وضواحيها ، والتي التغطية الإعلامية للثـورة من طرف الصحفيين الأجانب ، ولاسي -

شملت حتى في المناطق الجبلية ،مماّ ساعد الإطارات المكلفة بالإعلام والاتصال في أجهزة الثـورة ، علـى        
تقديم رسائل إعلامية عن وقائع الثورة الجزائرية وجرائم المستعمر الفرنسي في كل الولايـات التاريخيـة                

   .)3(.ومنها الولاية الرابعة 
   مما شجع على زيادة1957/1958نتصارات العسكرية التي حققها جيش التحرير الوطني بين سنتي الا-

  40 تقرير الولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص)1 (
  43صنفس المصدر  )2(

  .نفس الحوار مع ااهد علي الصيد )  3(
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ل عليها من جراء غنائم الحرب،وفي      عدد جيش التحرير الوطني بالولاية لوفرة الأسلحة التي تم الحصو          -
نفس الوقت أعطت تلك الانتصارات المادة الإعلامية للمصلحة المختصة ، التي كانت مفخرة لكـل               
سكان الولاية و نسجت حولها الكثير من الأناشيد ، القصص ، وحتى الأساطير التي تـبين مفخـرة                  

ر والصغار ، وحتى العجائز الأميات      جيش التحري في الميدان ،  والتي أصبحت تردد من طرف الكبا           
يحفظن قصائد انتصار جيش التحرير في كل جبل بوزقزة ،الزبربر ،واد المالح ، الونشريس وغيرها من                
مناطق الولاية الرابعة التي دونت ملاحمها في الشعر الشعبي ، وهو في حد ذاته نـوع مـن الدعايـة                    

 الحميدة لجيش التحري،كانوا يسخرون من الجيش       الشعبية ،وبقد ما كان المواطنون يتغنون بالخصال      
) 1(الفرنسي وسياسته التي تعتمد على لغة الحديد والنار دون أن يقنع ولو طفلا أو عجـوزا ـا                   

  :وتتلخص أهم الأنشطة الخاصة ذه المصلحة فيما يلي .
  .ره رفع معنويات جيش التحرير الوطني عن طريق التشهير ببطولاته ، ومكارم أخلاق عناص -
  التصدي للإعلام الفرنسي بإعلام مضاد في أوساط الجماهير الشعبية،وتكذيب الادعاءات الواردة  -

  .في المناشير التي يوزعها الجيش  الفرنسي بغرض المساس بالثورة والثوار
  .التشهير للقرارات التي تصدرها الهيئات العليا للثورة الجزائرية ، وإبلاغها للرأي العام الجزائري -
  .ع الرعب في أوساط الخونة عن طريق الإشاعات ، وتشويه صورم لدى المواطنين زر -
  .الإشادة بدور عناصر جيش التحرير الأحياء منهم والأموات والتأكيد على مترلتهم يوم القيامة  -
  التعاون بين مصلحة الإعلام والدعاية من جهة وعناصر ووحدات جيش التحرير من جهة ثانية  -

نسجام بين ما ينجز من عمل عسكري في  الميدان وبين ما يروج من أخبار، أو ما يـتم                   دف تحقيق الا  
  .تصحيحه من أخبار العدو

  التجسس على العدو من حيث تحرك وحداته، تشكيلاته العسكرية ،أعوانه ،مخططاته ،جرائمه وإعداد  -
لال الثورة التحريريـة لا  ولذلك فإن دور الإعلام والدعاية خ). 2 (مخطط إعلامي ودعائي مضاد بشأا

يقل أهمية عن دور العمليات العسكرية،فلا يستطيع الجندي أن يحارب بمعنويات منحطـة ، ولا يـدعم                 
  )3.(المواطن  ثورته وهو يجهل مسارها وأهدافها ،وهو بذلك جزء من الكفاح المسلح 

  
  كرى الأربعين لاستشهاد رابح مقرانيعن مجاهدي المنظمة  الوطنية للمجاهدين لولاية المدية بمناسبة الذ)1.(
وقـد      . 996  1يـوم أول نـوفمبر  ) رحمها االله ( حوار مع مجاهدات بلدية العيساوية ولاية المدية تحت إشراف الوالدة ااهدة ) 2 (

  .خصص اللقاء إلى دور  الفئات الشعبية في مجال الدعاية خلال الثورة التحريرية 
)3 (اهد علي الصيد مسؤول الإعلام والدعاية في قسم بعطة الحوار السابق مع ا.  
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   الصحية المصالح2.3.
اعتبرت المصالح الصحية من بين القطاعات المهمة هي الأخرى خلال الثورة الجزائريـة، لكوـا               
إحدى متطلبات الحرب،وما ينتج عنها من إصابات في صفوف جيش التحرير الوطني بكل تـشكيلاته               

ومراكز صحية لمعالجـة الجرحـى الـذين         الأمر الذي اقتضى إنشـاء مصحـات    ). عسكرية ومدنية (
وقد بدأت عملية  علاج عناصر جيش التحرير الوطني في بداية الثـورة             . يتعرضون يوميا لرصاص العدو   

 من طرف أطباء وممرضين متطوعين يذهبون من المدن خفية لمعالجة المـصابين ثم يعـودون إلى أمـاكن                  
 بالتعاون بين أطباء جزائريين وأطباء أوربـيين        1956 تشكلت أول شبكة صحية في ربيع           ثمّ   )1( عملهم

تعاونوا مع جيش التحرير ، حيث يتم نقل الجرحى إلى بعض العيادات وحتى المستشفيات تحت رعايـة                 
وبعد مؤتمر الصومام تمّ تنظيم المصالح الصحية ووضـعت هيكلتـها ضـمن       . أطباء متعاونين مع الثورة     

وبذلك شرع في تأطير تلامذة الثانويان في شكل ممرضين ومسعفين ، أماّ طلبـة               .  نظيم العام للثورة    الت
كلية الطب فقد أوكلت لهم مهمة الإشراف على المراكز الطبية وكذا تكوين الممرضين والقيام بالعمليات               

وقد عرفت المصالح الصحية    .)2( الجراحية للمجاهدين الذين يتعرضون للإصابات أثناء العمليات العسكرية       
  .عدة تطورات من بينها

   تتم في بيوت المناضلين الذين ليست لهم سوابق لدى مصالح 1956كانت المصحات إلى غاية سنة  -
  .الشرطة والجيش الفرنسي

  وعندما عمت الثورة في مختلف نواحي الولاية،وزادت عمليات التفتيش والمراقبة نقل جيش التحرير  -
   .1957 إلى المخابئ الآمنة خاصة سنة الوطني المصحات

   تأقلم النظام الصحي مع متطلبات الحرب حيث وضعت المراكز في الأماكن الجبلية 1957وبعد سنة  -
  :وأحيطت بالإجراءات التالية  )3( ذات الغطاء النباتي الكثيف 

  رائط الفرنسية إنشاء المراكز الصحية في الأماكن القريبة من منابع المياه غير المقيدة في الخ .1
  .تخصيص فوج مسلح لحراسة كل مصحة  .2
وضع مراكز للفرز، وهي عادة ما تكون بالقرب من المستشفى  توجه إليها أصحاب الجروح الخفيفة                 .3

  .  تجنبا لاكتشاف عملية نقلها من وإلى المركز الصحي 
  ـــــــــــــــــــــــ

   .57ولاية الرابعة  المصدر السابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدينة  ، التقرير السياسي لل )1(
 . الحوار السابق مع العقيد يوسف الخطيب  )2(
  . 58التقرير للولاية الرابعة نفس المصدر ص )3(
   . 59نفس المصدر ص  )4(
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  إنشاء مستشفيات على شكل مخابئ يوجه إليها الجرحى الذين في حالة خطيرة والمكوث فيها لمدة  .4
  )1(معينة للعلاج 

كز الصحية بعمليات وقائية تتمثل في تجنب الحركة غير العادية بالقرب منها ، وعـدم               كما تحاط المرا  .5
قيام جيش التحرير بأي عمل عسكري قد يدفع بالجيش الفرنسي إلى القيام بعملية التمشيط في المكـان                 

   كانت الولاية الرابعة قد أنشئت ا عدة1957وفي أواخر سنة . الذي توجد به تلك المراكز 
  : بينها مصحات

  )1()  1957/ 1956مصحات الولاية الرابعة بين سنتي                   ( 
  قسم أو ناحية وجودها  اسم أو مكان المصحة  المناطـــــق

  بالقرب من باليسترو-   الزبــربـــر-

   بالقرب من تابلاط-   بوكرام وبوخلفون-
  المنطقـة 

  الأولــــى
  بلاط بالقرب من تا-   بنــي زرمـان-

   جنوب الشريعة ثم الحمدانية-   لــــــي-

  جنوب المدية-   أولاد ونيـــد-

  /   طالطوالـــب-

  المنطقـة 
   الثانيـــــة 

   شرشال-   بوحـــرب-

  شمال مليانة-   بني بوعمـران-

                          /   بـني نرمحبــا-

   بالونشريس-   باب الكبـوش-

   قرب ثنية الأحد-   طيابيـــن-

   قرب نتس-   جبـل بيسـة-

  لمنطقـة ا
  الثالثـــــة 

  )أيضا(  قرب ثنية الأحد -   عمرونـــة-

  المنطقـة 
   الرابعــــة 

   ديـــرة-
   بجبل ديرة بالقرب من سور الغزلان-

     ـــــــــــــ
   .60ر ص المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة مصد )1(
   . 159محمد صايكي مصدر سابق ص  )2(
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  )1() 1959/1962المراكز الصحية للولاية الرابعة ما بين  (                               

  

اسم المرآز أو مكان   المنطقــــة
  وجوده

إسـم الطبيب أو الممرض المشرف   القسم أو الناحية التابع إليها
  عليه

  الطبيب سي محمد  أولاد بن عصمان  زبربرال

  ااهدة مريم بن محمد  بني أمحمد وبني خنوس  البلاشة

  
  الأولـــى

تابلاط الرصفة  ( يشمل   -  الشطايبية 
  )تحامين بجبل بوزقزة 

سي محمد بمساعدة الممرضان 
  سي  الجيلالي ومحمد الوزان

عبد  (طبيب الناحية فارس يحيى  متنقــل -  أولاد بوعشرة
    )القادر البليدي

  مراكز الفرونة  الثانيـــــــــة
  تبرقنت

  الطبيب سي جمال  متنقلــة -

  الثـالثـــــــة

  طيابين
  الونشريس

  

القسم الرابع من الناحية 
  الرابعة

  الناحية الأولى

يشرف عليه ضباط الكتيبتين 
  الكريمية والحسينية

  طبيب الناحية   ناحية تنس-     جبل بسة -

  طبيب الناحية -  ناحية مليانة -  جبل زكار -

  ممرض القسم -  مركز القسم -  الهوارة -
  الرابعـــــة

  

  ممرض القسم -  مركز القسم -  بوهلال -

  طبيب الناحية -  ناحية سور الغزلان -  مركز ديرة -  الخامســــــة

حسب تطور وضعية  -  مركز القبة -
  العاصمة

طبيب المركز بالتعاون مع  -
  السادسة  أطباء المستشفيات

  )2(طبيب المركز  -  ةحسب وضع العاصم -  بئر الخادم -
  

  
   .79 76 السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين  ، التقرير )1(
يقوم بتقديم الدعم المادي والإرشادات الطبية للممرضين وتقني الصحة ، وقد يقوم بالتنقل بين الأقسام والنواحي ويقدم الـدعم                    )2(

  . هديها لإعتداءات الجيش الفرنسي ، كما يشرف على إسعاف المواطنين لتلك الهياكل في تعرض مجا
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  آيفية الحصول على الأدوية 1.2.3.
  .     استخدم جيش التحرير الوطني عدة طرق لحصول على الأدوية منها 

ثـل   التزود بالأدوية عن طريق المناضلين العاملين في العيادات والمستشفيات التابعة للإدارة الفرنسية م             -
  .وغيرهمامستشفى مصطفى باشا،بارني 

  . شراء الأدوية بوصفات وهمية يحررها أطباء متعاونون مع جبهة التحرير الوطني -
  . أخذ الأدوية من الصيدليات بعد القيام بعمليات فدائية تستهدف صيدليات العدو -
ول علـى المـواد      تحول بعض الأدوية البسيطة من طرف صيادلة جيش التحرير الوطنين بعد الحـص             -

رغم الإجراءات الفرنسية المشددة والمتمثلة في مراقبة عملية توزيع الأدوية علـى الـصيادلة              . الكيماوية  
ومطالبتهم بتقديم القوائم الاسمية لأصحاب الوصفات الطبية للشرطة قصد التأكد من صحتها ومنع بيـع               

الرقابة على المستشفيات خاصة على الأطبـاء       المواد الكيماوية التي تدخل في الصناعات الطبية ، وتشديد          
 طبقا للقرار الذي فرضته السلطات الفرنسية على موظفي المصالح االصحية المتواجدة بـالتراب              الجزائريين

تجنبا لتسرب الدواء ، ومع ذلك فإن شـبكة جـيش              )1( 1955 أكتوبر   28الجزائري ، والصادر بتاريخ     
   )1(.  حتى مع الأوربيين أنفسهم التحرير الوطني كانت أكثر تنظيما 

   مصالح الإسناد 3.3.
  وهي عبارة شبكة للدعم المادي متعددة الاختصاصات،تعمل بالتنسيق مع مـصالح الاتـصال ،              
الدعاية والأخبار،المحافظين السياسيين ، المسؤولين العسكريين وغيرها من الهيئات التابعـة للجيش،كـل             

  .مل تلك المصالح في واحدة منها حسب احتياجاا،وتت
   مصلحة الألغام  4.3.

 ومهمتها صنع القنابل والألغام من طرف فرق مختصة في هذا اال ، وعادة ما كانت تـستخدم                 
مادا الأولية من بقايا القذائف التي تلقي ا طائرات العدو ودباباته ولم تنفجر فتحول إلى ألغام مـضادة   

  يم الجسور ، السكك الحديدية خاصة الرابطة بين الجزائر وهـران للعدو نفسه ، وقد استخدمت في تحط
وخاصة في الخط الرابط بـين البليـدة    ) في الجزء  الواقع في تراب الولاية الرابعة  ( أو الجزائر قسنطينة    

   )3(والبرواقية ، فأصبحت هذه المصلحة تشكل خطرا على المصالح الاقتصادية والإدارية الفرنسية 
  ــــــــــــــــــــ

  14ص) 272(    إعداد بشير عميمور العدد السابق مختلف مصالح جيش التحرير الوطنيالمحافظة  السامية للجيش،  مجلة الجيش ، ) 1(
   .91المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 2(
   . 92نفس المضدر ص ) 3(
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   .حة الخياطة مصل5.3.
  .   من أجل حصول جيش التحرير الوطني على الألبسة العسكرية استخدم عدة طرق منها

  .                                                         شراء الألبسة العسكرية عن طريق المواطنين والمناضلين  -
  الألبسة التابعة للجيش الفرنسي خاصة في التزود بالألبسة العسكرية عن طريق الشبكة العاملة في مغاسل  -

  .                               ، ويحول جزءا منها إلى جيش التحرير الوطني في الجبال)1( مدينتي البليدة والجزائر
   وبما أن المصادر السابقة لم تكن كافية لتزويد عناصر ووحدات جيش التحرير الوطني بالألبسة العسكرية  -

الطلب عليها بعد توسع نطاق الثورة وكثرة عدد المنخرطين في صفوفها مما أدى إلى شراء الأقمشة                التي ازداد   
وتصبغ باللون العسكري ثم تقوم فرق مختصة بالخياطة بخياطتها داخل مخابئ معدة لهذا الغرض لسد حاجـة                 

  .  الجيش من الألبسة 
  التسليح مصلحـة 6.3. 

ة الرابعة استخدمت مصلح التسليح التابعة جيش التحرير الـوطني           للتزود بالأسلحة على مستوى الولاي    
  .عدة طرق منها 

 كانت تصل إلى الولاية الرابعة كمية من الأسلحة عن طريـق الحـدود              1957/ 1956 بين سنتي    -
  . الشرقية والغربية لكنها غير كافية لقلتها وكثرة الطلب عليها بعد تزايد عدد أفراد الجيش 

 أصبح الاعتماد على الذات هو المصدر الأساسي في التسليح نظرا للمخاطر التي             1959/  1958وبعد سنتي   
    .)2(والأماكن الحدودية  بين مناطق الولاية الرابعة واجهت كتائب الولاية الرابعة في ذهاا وإياا 

  .شراء الأسلحة عن المناضلين ، لكن هذا المصدر لم يلب الطلب الكبير على الأسلحة  -
  .  هو ما يفتك من العدو أثناء العمليات العسكرية1959ذلك أصبح المصدر الأساسي بعد  سنة وب -

وكثيرا ما كان يشترط على الراغب في الانضمام إلى جيش التحرير الوطني أن  يتحصل على  سـلاحه                   
 إما  وبذلك فإن دور مصلحة التسليح يتمثل في  الحصول عن الأسلحة بمختلف الطرق والوسائل             . بنفسه  

عن طريق الشراء ، إفتكاك الأسلحة من العدو ، تصليح الأسلحة  التي تعرضت للعطب ، بالإضـافة إلى                   
صنع الألغام والقنابل وبنادق الصيد ، كما أا تحدد احتياجاا من الأسلحة والذخيرة وتقدمها لـس                

اج إليه في حالة حصول تلك الهيئة علـى         لتزويدها بما تحت  )  الولاية ،المنطقة مثلا  ( الهيئة التي تنتمي إليها     
  . حصتها من المستلزمات العسكرية 

  .نفس الحوار السابق مع مجاهدي دائرة بوقرة  )1(
   .181أنظر اللأسلحة التي تحصلت عليها الولاية الرابعة من الخارج ،الفصل الرابع ص  )2(
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  مصلحة التموين العام   7.3.
تاج غليه من مختلف السلع التي يستهلكها يوميا مثـل المـواد                   تتكفل بتموين جيش التحرير بما يح     

  ورغم أن الإدارة الفرنسية عملت بكل الطرق على منع إيصال .الغذائية مواد التنظيف،الحلاقة وغيرها
جيش التحرير الوطني عن طريق الإكثار من المحتشدات ووضع رقابة على التموين كوضـع              إلى  التموين  

ية لكل عائلة،ومع ذلك استطاع جيش التحرير اختراق على تلـك الإجـراءات             نظام البطاقات التموين  
بالتعاون مع الموطنين سواء في الأماكن الريفية أو الحضرية ، حتى مع المتواجدين داخل المحتشدات ومراكز                

  )1().لقمة الواحد يأكلها الإثنان ( المكاتب الخاصة الفرنسية طبقاً للمثل القائل 
  . التي حققها جيش التحرير الوطني الانتصارات .4  

  :العمليات الفدائية 4.1  
  )2() 1958 ديسمبر 31 و1956 أوت 20العمليات الفدائية بالولاية الرابعة مابين (              

  عدد العمليات  السنوات  الإنتقامـــات  خسائر بشرية 
  العملاء  العدو  العسكرية

 الشهداء

  مسجونين  شهدا

  الغنائم

1956  
1957  
1958  

312  
363  
65  

212  
279  
38  

117  
128  
07  

08  
15  

138  

92  
138  

_  

04  
06  

_  

 أسلحة16
02 

  أسلحة
  

  18  10  230  161  252  529   780  اموع 
  

ومن خلال استقراء الأرقام الواردة في الجدول ، ومحاورة ااهدين الذين شاركوا في شبكة نظام الفداء 
  .الملاحظات التالية بالجزائر العاصمة ، يمكن تسجيل 

  أن العمليات الفـدائية بدأت مع انطلاق الـثورة التحريرية في شكل تفـجير المصالح الاقتصادية   -
والعسكرية و كذا الخدمات العامة للعدو، دف زرع الرعب في أماكن تركز المعمرين ، وإيجاد تكامل                

    )3. (في العمل العسكري بين الريف والمدينة 
  ــــــــــــــــ

  . الحوار السابق مع ااهد يوسف بن خروف عضو مجلس الولاية الرابعة  )1(

 . 83المنظمة الوطنية للمجاهدين التقري العسكر يللولاية الرابعة مصدر ساب ق ص )2(
  .34ص ) 68(، مجلة أول نوفمبر ، عندما يحتضن الريف الثورة عدد خاص سابق عيسى ناجم  )3(
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   ، واكتشفت أجهزت المخابرات الفرنسية شبكة خلايا 1957 وعندما تحطم نظام المدن بعد سنة 
  التنظيم ا ،مماّ أدى إلى تعرض المناضلين للقتل والسجن أو الفرار من المدن والالتحاق بالجبال والانضمام

الجزائر، البليدة ،المدية ( لجيش التحرير الوطني ، ادى إلى تراجع العمليات الفدائية في المدن الكبرى 
  )1.( لكنها استمرت على أطراف المدن من طرف جيش التحرير الوطني )مثلا

في عدد كبير من نواحي وأقسام الولاية الرابعة ،خاصة الأماكن           1959 وعندما طبق مخطط شال سنة       -
منها،تمّ تغيير استراتيجية جيش التحرير الوطني بنقل ميدان القتال نحو المدن حيث يتواجد              )2(الجبلية  

ن ثمّ التركيز على العمل الفدائي،لاسيما بعدما تقسيم وحدات جيش التحرير الوطني إلى             المعمرون وم 
  )3(. أفواج صغيرة وموزعة على مختلف نقاط تجمع  الأوربيين 

 حيث أعيد تنظيم العاصمة من جديد تحت اسم  المنطقـة            1962و 1960وفي الفترة الممتدة بين سنتي        -
حيث خرج المتظاهرون إلى الشارع      1960 ديسمبر   11 قيام مظاهرات    السادسة من الولاية الرابعة ، ثمّ     

وعبروا عن رغبتهم في التحرر ، مماّ أعطى لسكان المدن دعماً معنوياً ساعدهم على إعـادة تنظـيم                  
   .)4(العمليات الفدائية بالعاصمة وباقي مدن الولاية الرابعة 

عاصمة وضواحيها نتائج سياسية وعسكرية يمكن           وقد حققت شبكات الفداء نتائج كبيرة في الجزائر ال        
  : تلخيصها فيما يلي 

نقل ميدان الحرب من الأماكن الجبلية حيث توجد أغلبية السكان من الجزائريين إلى المـدن حيـث                  )1
يتركز الأوربيون ، وتكثر الحانات ، الملاهي وغيرها من الأماكن المشبوهة التي تستقطب عناصر الجيش               

  )5.( الأيادي الحمراء  الذين أكثروا من الجرائم في حق الجزائريين الفرنسي وأفراد
  .زرع الرعب في نفوس المعمرين والعملاء الذين يعترضون سبيل الثورة  )2
  . تحطيم المنشآت الاقتصادية والآليات العسكرية للعدو  )3
ر من أعداء الثورة    رفع معنويات جيش التحرير الوطني ، وكذا المواطنين الجزائريين ، بعد الأخذ بالثأ             )4

  .والشعب 
  

  . لاستشهاد العقيد أحمد بوقرة  ) 38(نفس الحوار السابق مع مجاهدي المدية بمناسبة الذكرى ) 1(
  . …لاحظ  إستراتيجية جيش التحرير الوطني ص ) 2(
  . نفس الحوار السابق مع مجاهدي اتحادية حسين داي ) 3(
  .…حوار مع المحامي عمر بن تومي يوم ) 4(
  .نفس الحوار السابق مع مجاهدي بلدية حمام ملوان ) 5(
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تنسيق العمل الفدائي مع النشاط السياسي والعسكري الذي تقوم به باقي تشكيلات جيش التحرير              ) 5  (
  )1.(الوطني 

   تزويد جيش التحرير الوطني بالأسلحة التي يتم افتكاكها من الأوربيين)6
  : لعمليات العسكرية ا2.4  

  )2( )1956جدول العمليات العسكرية في الولاية الرابعة من مؤتمر الصومام إلى اية (              
  المعارك _  المناطق  انتقامات العدو  خسائر العدو

  الإشتباكات_ 
  الهجومات -

  الكمائن  _

  شاحنات  بشرية
  دبابات

  طائرات

  الغنائم  الشهداء

  شهداء 
  مدنيين

  مساجين

  200  244  136  05  30  991  76  الأولى

  180  41  93  02  20  169  36  الثانية 

  38  127  47  01  07  301  42  الثالثة 

  40   31  33  01  01  91  09  الرابعة 

  458  443  209  09  58 1552  163  اموع

ن 
ر م

كث
أ

10
00

0
ون

سج
 م

  

  
  :  بما يلي1958 و1956تميزت العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

 تشكيل الوحدات وتنصيب الهيئات العسكرية ،على مستوى هياكل الثورة بالولاية الرابعة  إن عملية -
   )3 (وتحقيق الإنتصارات  ساعد على عملية الإكثار من المعارك في مختلف )2 (1956سنة 

  لم تكن السلطات الفرنسية قد وسعت تغطيتها لمختلف الأماكن 1958/ 1956كما أن فترة  -
 الولاية الرابعة ،مما مكن جيش التحرير الوطني من التحرك بأعداد كبيرة والإكثار من الجبلية الوعرة في

  )4(  .العمليات العسكرية حسبما يحدده الجدول التالي
  

  ــــــــــــــ
  . نفس الحوار السابق مع مجاهدي بلدية حمام  ألوان  )1(
  31سابق صالمنظمة الوطنية للمجاهدين التقرير العسكري الجزء الثاني مصدر  )2(
  .133وحدات جيش جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة ص/  . 132لا جدول الوحدات العسكرية التي أقرها مؤتمر الصومام  ص )3(
  . الحوار السابق مع  مجاهدي  اتحادية  تابلاط  )4(

  
  



  155

  )1( )1958 و1956جدول العمليات العسكرية بالولاية الرابعة بين سنتي   (               
خسائر مادية   الهجومات  الكمائن  الاشتباكات  المعارك  نواتالس

  للعدو
  انتقامات  غنائم  الشهداء

1956  
1957  
1958  

41  
106  
149  

35  
163  
135  

59  
108  

81  

28  
56  
57  

76  
214  
128  

212  
1569  
2884  

439  
1256  
1746 

44  
587  
593  

  1224 3441  4665  417  141  248  333  296  اموع

   

 العسكرية التي حققها جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة أثراً كبيراً في دعم وكان لتلك الانتصارات
ويمكن تلخيص أثر . مسار الثورة ، وتشجيع مختلف الهيئات السياسية والعسكرية  على مواصلة العمل 

  .يليالدعم المادي والمعنوي الذي أحدثته العمليات العسكرية في البعد التنظيمي الشامل للثورة فيما 

  أثبتت الانتصارات العسكرية بصورة عملية مدى نجاح التنظيم السياسي والعسكري الذي تمارسه      -
 وحدات جيش التحرير الوطني ، وقدرا على إدارة المعارك ضد جيش تشرف على تسيره قيادات ذات 

ات بمثابة اختبار فكانت تلك العملي. مستوى عالي من التكوين والخبرة وتمتلك آليات عسكرية متطورة 
  .ميداني لكفاءة عناصر جيش التحرير 

  كما أن الانتصارات العسكرية التي حققتها وحدات جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة سنة  -
 ، الذخيرة ، الألبـسة العـسكرية         )1( زودت الثورة بمختلف الوسائل العسكرية مثل الأسلحة         1956

  )2(تصال وغيرها من الوسائل أجهزة الرؤية عن بعد ، أجهزة الا
  ااهدين ،المسبلين ( شجعت المواطـنين على تدعيم صفوف الثورة والانضمام لإحدى التشكيلات  -

،كما دفعت بالأحزاب السياسة والمنظمات الجماهيرية إلى الانضمام إلى الثـورة ومـن ثم              ) والفدائيين  
 في المدن الكبرى حيـث تكثـر مختلـف          لاسيما.هيكلتها ضمن صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني        

  )3(. التنظيمات
  ـــــــــــ

   .83المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة مصدر سابق ص  )1(
   )) إذا أردت أن تكون مجاهداً فخذ سلاحك من عدوك ((طبقاً للمبدأ القائل  )2(
كانت بـين   ... سلحة ، أجهزة الراديو ، اللباس العسكري         إن عملية الحصول على الأ     (( حيث يصرح مجاهدو العمرية      )3(

 )) أهدافنا الأساسية 
  . الحوار السابق مع مجاهدي اتحادية حسين داي   )4(
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   بالإضافة إلى انقـلاب السياسة الاستعمارية على أصحاا ، فجرائم التـقتيل والزج بالجزائريين في  -
ها من أشكال العقاب ، دفعت بالمواطنين إلى التمسك         السجون والمعتقلات وحرق القرى والمداشر وغير     

ممـا   ). …سياسياً ، اقتصادياً ، إداريـاً       ( أكثر بالثورة ، والانتقام من المستعمر ومقاطعته بشتى الطرق        
جعل الأوراق تختلط على المستعمر  ، فرغم حرب الإبادة الجماعية ، والتكثيف من المناطق المحرمة ووضع                 

 ، إلاّ أن خلايا الثورة أصبحت       )1(لجبلية داخل المحتشدات دف عزل الشعب عن الثورة       سكان المناطق ا  
  )2(موجودة في كل مكان حتى داخل الزنزانات 

 رفعت من معنويات الجزائريين جيشا وشعبا وشجعتهم على مواصلة الكفاح المسلح كمـا أفـشلت    -
 )3(ال القوة ااقضاء على الثورة الجزائرية سياسية قادة الإستعمار الفرنسي الذين راهنوا على استعم

 )4 ) (1956/1958جدول الطائرات التي أسقطها جيش التحرير الوطني بين                 (
 

  المنطقة الرابعة  المنطقة الثالثة  المنطقة الثانية  المنطقة الاولى  السنة 
   طائرات مقنبلة04  1956

   طائرة عمودية01
          ـ           ـ            ـ

   طائرات مقنبلة10  1957
   طائرة عمودية01

  طائرة مقنبلة 12
ــائرات 06 طــ

  عمودية

   طائرتين02   طائرتين مقنبلتين

   طائرة مقنبلة13  1958
   طائرات عمودية05
  

ــائرات 06 طــ
  عمودية

  طائرتين عموديتين

   طائرات03  طائرات مقنبلة 05

   طائرة مقنبلة27  اموع 
  طائرات عمودية07

 طائرة عمودية  18
 طــــائرات 08

  عمودية

  طائرات05   طائرات07

   اموع العام  للطائرات التي أسقطها جيش التحرير  الوطني بالولاية الرابعة في هذه الفترة 
  . طائرة عمودية 15  طائرة مقنبلة و57

  ـــــــــــــــ

  .نفس الحوار السابق الذكر نمع مجاهدي قسمي تابلاط وبعطة  )1(
 . لسابق مع ااهد أمحمد ديرة الحوار ا )2(

  . استخدام حرب الإبادة لمحاولة القضاء على الثورة الجزائرية )3(
    99المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص  )4(
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 . من خلال استقراء هذا الجدول يمكن أن نستنتج عدة حقائق من بينها 
كثف لسلاح الطيران من طرف الجيش الفرنسي في تدمير القرى الجزائرية ، وقنبلة              الاستخدام الم  )1

المناطق التي تنتشر فيها وحدات جيش التحرير الوطني ، مثل جبال الزبربـر، الـشريعة ، الظهـرة                   
   )1(الونشريس وغيرها ، حيث تمّ الإكثار من المطارات العسكرية في مختلف مناطق الولاية 

بير لوحدات جيش التحرير الوطني واعتصامها في  قمم الجبال واستخدامها للأسلحة            الانتشار الك  )2
قبل أن تتغير الاستراتيجيات العسكرية لكل       .)2(الثقيلة مكنها من إسقاط أكبر عدد لطائرات العدو         
 ) 3( 1959من الجيش الفرنسي وجيش التحرير الوطني بعد سنة 

  :تخريب اقتصاد العدو  3.4    
 فإن عملية تخريب اقتصاديات العـدو        )4( للأهمية الاقتصادية التي تتميز ا مناطق الولاية الرابعة             نظراً

والجدول التالي يوضح   . كانت من بين استراتيجيات جيش التحرير الوطني ،وشكل من أشكال الحرب            
  :ذلك 

  )5( )1958 ديسمبر 31 إلى 1956 أوت 20جدول عمليات التخريب لاقتصاد المعمرين بالولاية الرابعة من (   

عـــدد  السنوات           الخسائر المادية للعدو      انتقامات العدو
 العمليات

 خسائر
  بشرية

ــدد  ع
 المزارع

 الهكتارات
  الزراعية

ــاد  العتــ
  الفلاحي

 أعمدة     
    الهاتف 

 
 والكهرباء

شــهداء 
نين  مدنيين

جو
مس

  

1956  
1957  
1958  

270  
298  
151  

31  
52  
50  

113  
78  
50  

10000  
30000  

5000  

53  
550  

24  

2000  
3000  
1500  

53  
72  
51  

10  
09  
23  

  42  176  6500  627  45000  223  115  719  اموع 

  

وقد حدد جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة عدة أهداف لعملية تخريب اقتصاد المعمرين يمكن ذكر                
  : البعض منها فيما يلي 

  ــــــــــــ
  . 13ظ المطارات العسكرية  بالولاية الرايعة ، الفصل التمهيدي ، صلاح )1(
 . لايزال حطام الطائرات في جبل موقورنو ، الونشريس ، بومعالي ، جاثما حتى اليوم  )2(
  . 135لاحظ تطور استراتيجية جيش التحرير الوطني بالولاية الرابعة ص  )3(
  . 09/16لاحظ الفصل التمهيدي ص )4(
   . 84مجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص المنظمة الوطنية لل )5(
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   الانتقام لسكان المناطق الريفية الذين تدمر بيوم وأملاكهم من طرف الجيش الفرنسي المدعم من  -
  .طرف المعمرين 

  لإدارة المقيمين في الجزائر والذين قامت ا) من مختلف الجنسيات ( زعزعة استقرار الأوربيين  -
  .الفرنسية بتسليحهم وخلقت منهم قوة شبه عسكرية مدعمة لها ضد الثورة الجزائرية 

   )1( إرغام المعمرين المزارعين المقيمين في سهلي متيجة ،الشلف وغيرها من سهول الولاية الرابعة  -
ستقلال، وجعلهم  على التعامل مع جبهة وجيش التحرير الوطني ، إن هم أرادوا البقاء في الجزائر بعد الا               

أمام أمرين ، إما التخلي عن سياستهم العدوانية ضد الثورة وبالتالي يتم معاملتـهم كجزائـريين وإمـا                  
  )2(يعاملهم قادة الثورة معاملة العدو 

  :نتائج التنظيم العسكري بالولاية الرابعة   ) 5
التحرير الوطني بالولاية الرابعـة              من خلال ما تقدم يمكن أن نستخلص النتائج التي حققها جيش            

  : التاريخية فيما يلي 
 تطبيق أرضية مؤتمر الصومام ميدانيا تحت  إشراف جيش التحرير الوطني ، بحيث أصبحت كل المدن  -

وتخضع للتنظيمات الثورية التي تسيرها الهيئات على مستوى الهياكـل         القرى والمداشر مهيكلة عسكريا ،      
ما أصبح الشعب الجزائري بمختلف فئاته الإجتماعية وأماكن تواجـده ووظائفـه            ك) 3(.التابعة للولاية   

  )4(تحطمت عندها كل أساليب القوة الإستعمارية )) وهذه القاعدة الصلبة (( ... ملتحما مع الثورة 
تغلب قادة الولاية على الكثير من الصعوبات الخاصة بتسيير الهياكل والهيئات العـسكرية ، وتـوفير                 -

التي تتماشـى مـع     ت الحرب كالتموين ، التموين ، التسليح وتطوير الإستراتيجية العسكرية           متطلبا
مستجدات كل مرحلة ، رغم بساطة الإمكانات والمستوى التعليمي والتكويني لعناصر الوحـدات             
العسكرية التي استطاعت تحقيق الإنتصارات الباهرة أمام قوة استعمارية مجهزة بكل الوسائل الماديـة              

  .)5(تسيرها إطارات عسكرية ذات رتب وخبرة عسكرية وشهادات علمية عالية و
كما استطاع جيش التحرير الوطني إفشال جدوى المخططات الإستعمارية التي طوقت العاصـمة ،               -

 .ونقل ميدان الحرب إلى المدن حيث يتركز المعمرون ومصالحهم 
  ــــــــــــتـ

   . 10ص ) مصدر سابق  (37ول نوفمبر ، العدد المنظمة الوطنية للمجاهدين ، مجلة أ )1(
  . 25ص) مصدر سابق  ( 68 المنظمة الوطنية للمجاهدين ، مجلة أول نوفمبر عدد خاص رقم  )2(
  10 أنظر السهول المتواجدة بالولاية الرابعة ، الفصل التمهيدي ص  )3(
  هدي دائرة بوقرة لولاية البلي الندوة التاريخية السابقة الذكر ا )4(
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  الفصـل الرابـع

  عـلاقـة الولايــة 
  الـرابعـة 

  بالولايـات الأخـرى
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فإا ) 1(نظرا لما تميزت به الولاية الرابعة من خصائص جغرافية ، سياسية، اقتصادية وعسكرية                  
 ، كما لعبـت     1956 و 1954ساهمت في وضع التنظيمات الأولية التي سارت عليها الثورة بين سنتي            

ات سواء في اال التنظيمي المتمثل في وضع أرضـية          دوراً أساسياً في توطيد العلاقات بين مختلف الولاي       
الصومام  وما تضمنته من تنظيمات سياسية وعسكرية ، اعتـبرت كمرجعيـة وطنيـة بـين سـنتي                   

 ، وكذا المشاركة في الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الصومام المتمثلة في الس الوطني للثورة               1962و1956
ما شاركت في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ إنـشائها في           الجزائرية ولجنة التنسيق والتنفيذ ك    

فضلا عن تقديم الدعم العسكري لعدد من الولايات،والمساهمة في إعادة هيكلة الـبعض              .1958سبتمبر  
 الثورة الجزائرية كانت مستقرة في الخارج فإن قادة الداخل عقدوا عدة لقاءات             الأخر منها،وبما أن قيادة   

ويمكن تلخيص  . شاكل التي تعاني منها  الثورة وكانت الولاية الرابعة ممثلة في كل تلك اللقاءات               لحل الم 
  .تلك العلاقة ودور الولاية الرابعة فيها فيما يلي

  مساهمة المنطقة الرابعة في مؤتمر الصومام 1.  
في أشغال  المؤتمر    ) ة  التي أصبحت تعرف بعد مؤتمر الصومام بالولاية الرابع       ( ساهمت المنطقة الرابعة    

  :حيث شاركت بأعضاء مجلسها الولائي المتشكل من 
  سليمان دهيلس  أحمد بوقرة  عمر أعمران  المسؤول

  المسؤول العسكري  للمنطقة  المسؤول السياسي للمنطقة  قائد المنطقة  المهمة
 قائد ناحية لي ملاحعوبذلك تكون المنطقة الرابعة قد شاركت بأعلى هيئة سياسية وعسكرية لها ، رفقة 

  ) .2(سور الغزلان ،الذي عينه المؤتمر قائدا على الولاية السادسة 
 رمضان محمد العربي بن مهيدي وعبانقصد حماية ومرافقة البطلين  ) COMMANDO(كما جهزت كومندو 

  ).4(نحو مكان  انعقاد المؤتمر،وهما رئيس المؤتمر ومقرره ) 3(

  في الهيئات الوطنية مساهمة الولاية الرابعة 1.1.
ساهمت إطارات الولاية الرابعة في مختلف الهيئات الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الصومام والمتمثلـة في               

  .الس الوطني للثورة الجزائرية ، لجنة التنسيق والتنفيذ والحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية 

  

  .09/14لاحظ الفصل التمهيدي ص ) 1(
  . السادسة قد تشكلت بعدلم تكن الولاية) 2(

                                                                                                                       Tiguia mohamed  op -cit 33 ) 3(  
Ben youcef  ben kh edda la crise de 1962 edition  dahleb  alger 1977                                                                             )4 (  
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  )1() جدول لدورات الس الوطني للثورة الجزائرية ومشاركة الولاية الرابعة فيه (

المكان الذي انعقدت به   التاريخ  الدورة
  الدورة

الأعضاء الممثلون للولاية 
  الرابعة

   سليمان دهيلس-عمر أعمران   لقاهرةا 1957 / 08 /27 إلى  20من  الاولى

  الثانية
   ألـى1959 /17/12من  

18 /10/1960  
   ليبيا-طرابلس الغرب

خصصت الدورة لإعادة انتخاب  
  أعضاء الحكومة المؤقتة

  عمر أ وصديق-سليمان دهيلس  طرابلس الغرب  1961 أوت 27 إلى 09من   الثالثة

  بطرابلس الغر  1962 فيفري 27 إلى22من   الرابعة
  يوسف الخطيب-يوسف بن خروف
   محمد بوسماحة-لخضر بورقعة 

  عمر رمضان

   جوان07  ماي إلى28من  الخامسة
1962  

  طرابلس
 يوسف بن خروف-يوسف الخطيب 

    محمد بوسماحة-لخضر بورقعة    
   أربع وكالات-أحمد بن شريف 

  
  :ومن هنا يمكن ملاحظة مايلـي 

رات الس الوطني للثورة الجزائرية منذ الدورة الأولى الـتي تلـت            مشاركة الولاية الرابعة في مختلف دو     
  عضوا إلى    34 إلى غاية الاستقلال بعد توسيع الس الوطني للثورة الجزائرية من            1957مؤتمر الصومام في    

  .  عضوا شاركت الولاية بكل مجلسها الولائي54

   )2(تمثيل الولاية الرابعة في لجنة التنسيق والتنفيذ 
  المهام العضو الممثل  مكان تشكيل اللجنة  التاريخ  للجنةا

            /         /  بوادي الصومام بالجزائر  1956 /20/08فـي   الأولى

  الثانية
   إلى1958 /  27/08من 

  19 /09 /1958  
  عمر أو عمران  القاهـــــرة 

  عضو ممثل للولاية الرابعة
  )1(ثم مكلف بالتسليح 

   
ية الرابعة لم تكن لها ممثل رسمي في أول لجنة تنسيق وتنفيذ صادرة عن مؤتمر الصومام إلاّ                   ورغم أن الولا  

   جعل هذه الهيئة الوطنية تتابع النشـاط 1957 -- 1956أن وجود مقر اللجنة في الجزائر العاصمة بين سنتي 
  ة الجزائر الذي خص مدينعبـان رمضـانالسياسي والعسكري للعاصمة وضواحيها عن قرب ، خاصة 

 ــــــــــــــــ
Ben youcef Ben Khedda OP- CIT 135 )1(  

. 2004alger –   editions casbah 1962-1954–dictionnaire de la révolution algérienne –Cheurfi achour )2(  
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ونس واصبح  الذي انتقل إلى تعمر اوعمران بنشاطه المكثف ونسق نضاله مع قائد المنطقة ثم الولاية الرابعة           
عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ ثمّ مسؤولا عن لجنة التسليح منذ دورة الس الوطني للثـورة الجزائريـة                  

 ، والتي عوضت لجنـة      19/09/1958 إلى غاية تشكيل الحكومة المؤقتة في        1958بالقاهرة المنعقدة من أوت     
                                                                                                     التنسيق والتنفيذ  

  . تمثيل  الولاية الرابعة في الحكومة المؤقتة2.
  :      مثلت الولاية  الرابعة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالشكل التالي 

ام المسندة المه  الوزيـــــــــر  مــــــدتـــها  الحكــومـــــة
  إليـــه

  19/09/1958من   الأولى
  18/01/1960إلى

  رابـح بيطــاط
  عمـر أوصديـق

  نائـب الرئيـس
  كاتـب دولــة

  18/01/1960من   الثانيــة
  27/08/1960إلى

  نائـب الرئيـس  رابح بيطـاط -

  28/08/1960من  الثالثـــة
  02/09/1962إلى

 )1(وزيـر دولـة    رابح بيطـاط -

  

 عين نائباً للرئيس ثم وزيرا للدولة في الحكومات الثلاث المتعاقبة رغم أنه كان              رابح بيطاط والملاحظ أن   
في السجن وذلك تقديرا له لكونه أحد مفجري الثورة وعضو في لجنة الست التي كلفت بقيادة المنـاطق                  

 منصب كاتـب     أحد الأعضاء في مجلس الولاية في      عمر أوصديق كما تمّ تعيين    .1954التاريخية في أكتوبر    
للدولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، نظرا لثقافته الواسعة،خاصة في اللغة الفرنسية ، ومن هنا                

  :يمكن استنتاج ما يلي
 اعتماد الثورة الجزائرية على مبدأ القيادة الجماعية، والتشاور في القضايا المصيرية ثمّ اتخاذ القرارات بشكل جماعي، -

امة،وما قادة الهياكل التنظيمية كالولايات والمناطق التاريخية مثلا إلا هيئات مكلفة بالتنسيق بين مختلف ونبذ الزع
  الهيئات السياسية والعسكرية في إطار مجلس محلي أو إقليمي، أما عندما يتعلق 

  هياكل الثـورةالأمر بقضايا الثورة على المستوى الوطني فإن الأمر يحتاج إلى التنسيق العام بين مختلف 
وكذا إيجاد مجلـس وطـني      ) مؤتمر الصومام ، القاهرة وطرابلس      ( وهذا ما يبرر عقد المؤتمرات العديدة       

  يشبه

  ـــــــــــــــــــــ
  الجزائر الذكرى الأربعون لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةوزارة ااهدين المتحف الوطني للمجاهد ، ) 1(

  .15/17 ص19/09/1989في
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  .وهيئة للتنفيذ والتنسيق بين مختلف أجهزة الثورة )  1( السلطة التشريعية 
كما يلاحظ مدى تطور العمل التمثيلي للثورة في الخارج من وجود وفد ثلاثي يمثل الثورة بالخـارج ،   -

لـس   في بداية الثورة،إلى وجود مج     أحمـدبـن بلـة ، أيـت احـمد ومحمـد خيـثر      يتشكل من الاخوة      
  .وطني ولجنة تنسيق ثم حكومة مؤقتة للثورة بالخارج وكلها تمثل كل الولايات التاريخية 

  مشاركة الولاية الرابعة في اجتماع العقداء 3.
 عرفت نشاطا مكثفـا     قد) 1956/1958(الأولى من الثورة التي تلت مؤتمر الصومام         إذا كانت الفترة  

، وتوسيع نطاق الثورة من الناحية الجغرافيـة والـشعبية ، فـإن             يتمثل في تطبيق قرارات المؤتمر ميدانيا       
 في  فرنسا ومـا      1958 عرفت وضعا صعباً،نتيجة انقلاب الثالث عشر من ماي          1958السنوات التي تلت    

السياسية ،  العسكرية،الاقتصادية    (ترتب عنه من إجراءات قمعية ضد الجزائريين واستخدام كل الوسائل           
 ، مما أدى إلى غلق الحدود مع تونس والمغرب ومن ثم            شـال وموريـس فيها مشروعي   بما  ) والاجتماعية  

عدم وصول الأسلحة إلى الولايات ، بالإضافة سياسة التصفية التي انتهجتها السلطات الاستعمارية ضد              
 ـ   ) الحركة القومية والجواسيس    ( قادة الثورة ، وتشكيل شبكة الدعم من القوة الثالثة           ع الأمر الـذي دف

بقادة الولايات إلى عقد اجتماع حضره أربعة عقداء لتنسيق العمل فيما بينهم من جهة ومحاولة دفع قادة                 
  . الخارج للالتفاف إلى الوضع الداخلي من جهة ثانية 

   اجتمـاع العقـداء الأربعـة3 . 1.
اع لقادة الداخل    إلى عقد اجتم   عميروش ، المدعو    أيت حمودة بدعوة من قائد الولاية الثالثة الشهيد        

 بضواحي جيجل التابعة حسب التقسيم      )1( 1958 ديسمبر   12 إل   06والذي عقد خلال الفترة الممتدة من       
  : الثوري إلى الولاية  الثالثة وحضر الاجتماع كل من

  .العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة  -
  . العقيد أحمد بوقرة قائد الولاية الرابعة -
  .  الولاية الأولىالعقيد الحاج لخضر قائد -
  ).2(.قائد الولاية السادسة ) سـي الحـواسالمدعو  ( أحمـد بن عبـد الـرزاقالعقيد  -

  في حين لم يحضر الاجتماع ممثل الولاية الخامسة لأن مقرها كان يوجد بالتراب المغربي ، أما الولاية
  ـــــــــــــــــــ

 .28/29/10/1977الجوانب الدستورية من الثورة التحريرية جامعة البليدة يومي  الأستاذ قزو محمد اكلي محاضرة بعنوان ، بعض )1(
Guintari -op_cit  p  98) 2(  
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 ولم يشارك قائد الولاية العقيد علي كافي الذي تلقـى مـن العقيـد                )1(الثانية فقد أرسلت ممثلا عنها      
ني مـن منظمـة الـزرق       رسالة شرح له فيها مشكلة المندسين في صفوف جيش التحرير الوط          عمروش  

ويدعوه للمشاركة في اجتماع العقداء ، إلاّ أن قائد الولاية الثانية كان متحفظا من مضمون الرسالة التي                 
عمروش وطلب منه اللقاء على انفراد للإطلاع أكثرعلىخلفيات الموضوع حيث يقول           تلقاها من العقيد    

 مشاركة قادة ولايتنا في اجتماع تحـوم حولـه           مما جعلني أرسل إليه الدكتور الأمين خان ليعتذر عن        "  
  )2 (  " الشكوك

  . دوافـع انعقـاد الاجتمـاع2.3.
 تدهوراً كبيراً دفع بقادة الولايات الأربع إلى عقـد   1959 وبداية   1958عرفت الثورة في أواخر سنة      

ق والتنفيـذ   اجتماع لدراسة الوضع في الداخل والبحث عن الحلول الممكنة وعرضها على لجنة التنـسي             
والس الوطني للثورة باعتبارها الهيئات المخولة في اتخاذ القرارات المصيرية للثورة ، في الأوضاع الصعبة               

  : في الداخل ومنها
  كثرة المشاكل السياسية والعسكرية بالولايات مثل الحركات المناوئة للثورة والمدعمة من طرف - -

 خاصة في الـولايتين     )3 (يس في صفوف جيش التحرير الوطني     الإدارة الفرنسية ، و تسرب شبكة الجواس      
  .الثالثة والرابعة ،مما يتطلب من قادة الداخل اتخاذ مواقف صارمة وموحدة

   مما جعل قيادة الثورة بعيدة عن أرض الواقع 1957 /27/02منذ وجود لجنة التنسيق والتنفيذ بالخارج  -
الحسن للثورة داخل الولايات ، ولم يكن في مقـدور أي           وغير قادرة عن حل المشاكل التي تعرقل السير         

  .ولاية بمفردها إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل السياسية والعسكرية المطروحة  على الساحة الوطنية
  عودة الجنرال ديغول إلى الحكم وتطبيقه لحرب الإبادة ضد الشعب الجزائري ، واستخدامه لكل  -

  ، ) 4(ش التحرير الوطني الأساليب دف وضع حد لنشاط جي
  
  
 

  
  64ص   003  2 محمد صايكي  مذكرات ثائر من قلب الجزائر دار الأمة الطبعة الثانية الجزائر  ) 1(
 1999 سنة دار القصبة للنشر الجزائر19621946/ مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد السكري ) 2(

   132ص
  300 / 294بق صمحمد صايكي مصدر سا) 3(
  65محمد صايكي المصدر نفسه ص ) 4(
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  نقص الأسلحة بالولايات لاسيما بعد مجيء ديغول إلى الحكم ، حيث فرض حصاراً على الجزائر   -
بواسطة خطي شال وموريس ، مما أثر سلبا على عملية التموين بالأسلحة والذخيرة وأصبح المصدر الذي                

كما كثفت السلطات   . من العدو أثناء وضع الكمائن والقيام المعارك       يزود ااهدين بالسلاح هو ما يؤخذ     
الاستعمارية من وضع المحتشدات ، المناطق المحرمة والعمليات السكرية مثل عمليـة المنظـار ، الزيـز ،                  

 وتبليغ قادة الخارج    )3(الشرارة وغيرها ،ة مما دفع بقادة الداخل للاجتماع للبحث عن مخرج لهذه الأزمة              
  . )1(ائج المتوصل إليها ، لإعطاء الأمر بالموافقة والتنفيذ بالنت

   القرارات الصادرة عن اجتماع العقداءأهم3.3.
 بالذهاب إلى تونس لمطالبة الحكومة المؤقتـة  بالـدخول إلى أرض             عميروش والحواس تكليف العقيدين   -

مكانه داخل الوطن ولـيس     الذي يجب أن يكون      (  كريم بلقاسم الوطن وبالأخص قائد القوات المسلحة      
   للحكومة المؤقتة لإبلاغها بالقرارات المتخذة في الاجتماع عمر أوصديقكما أوفد اتمعون )  2 ) (خارجه 

  .  التصدي للمشوشين في الولاية الأولى والمصاليين وجماعة بلونيس في الولاية السادسة-
   واتفق على منحها الناحية الشرقية مـن المنطقة كما طالبت الولاية الثالثة بتوسيع رقعتها الجغرافية ،-

  )3(الأولى بالولاية السادسة للتخلص من الحصار المفروض عليها،خاصة بعد عملية المنظار
وقد أثار هذا الاجتماع مخاوف أعضاء الحكومة المؤقتة واعتبروه بمثابة مؤامرة ضد القيادة في تـونس                     

 عن طريق محمدي السعيد قائد العمليـات        عميروش والحواس ل من    يستدعي ك  كريم بلقاسم مما جعل   ) 4(
العسكرية بشرق البلاد للتأكد من نوايا المشاركين في اجتماع العقداء ،ونظرا لكـون الولايـة الثالثـة                 

 لم يستلم الاسـتدعاء إلا في منتـصف         عميروشأصبحت بدون جهاز اتصال بعد أحداث الزرق ، فإن          
   إلى تراب الولاية السادسـة حيثعمروش من نفس السنة توجه العقيد وفي منتصف مارس.1959فيفري 

وقاما بتفقد الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية قصد تنشيطها والرفع مـن           الحواس  التقى بالعقيد   
   وتوجها إلى جبـل ثامـر26/03/1959 ثمّ في كاف الضبع يوم )كاف قسوم(معنوياا في نواحي طولقة 

 ممـا   29/03/1959ة حيث فرضت عليهما معركة غير متكافئة مع العدو واستشهدا يوم            بضواحي بوسعاد 
  .أحال دون تبليغ قرارات الاجتماع إلى لجنة التنسيق والتنفيذ

   ــــــــــــــ

  المركزالوطني للدراسات التاريخية القرص الصلب مصدر  سابق  ) 1(
    36لونيسي مصدر سابق ص) 2(
  72صايكي مصدر سابق ص) 3(
  20بورقعة مصدر سابق ص) 4(
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  أحال دون تبليغ قرارات الاجتماع إلى لجنة التنسيق والتنفيذ

  . أسباب فشل اجتماع قادة الداخل4.3.
   )LA BLUITE (تسلل عملاء الجيش الفرنسي في صفوف جيش التحرير والذين أطلق عليهم بالزرق) 1

 بالولاية الثالثة ،أما عدد 1800 قدر بعمروشيد  بأن عدد الذين أعدمهم العقعلي كافيحيث يرى ااهد 
  ) .   1 (500الذين اعدموا بالولاية الرابعة فيقدر 

ويذكر علي كافي بأن ما حدث في الولايتين الثالثة والرابعة ما هي إلاّ مؤامرة من تخطيط الكـابتن                  
  ).2 (وبالتالي فإن الولاية الثانية لم تسقط في تلك المؤامرة ) Ca-Leger (ليجيـر

تحـوم حولـه    … ( هذا وإن كان قائد الولاية الثانية يبرر عدم حضوره في الاجتماع المذكور لأنه      
 يؤكد بوجود شبكة المندسين في صفوف جيش التحرير الوطني           محمد صايكي  فإن النقيب )3) ( الشكوك 

 "يسي بالنسبة لباقي العقداء ، حيث يقول         إلى الدعوة لعقد هذا الاجتماع التحس      عميروشمما دفع بالعقيد    
 بوجود منظمـة  1958قرر العقيد عميروش اطلاع رفقائه المسؤولين في الولايات أثناء اجتماع العقداء في ديسمبر       

ومهما اختلفت تـصريحات  . (4) تابعة للعدو مهمتها التجسس للمستعمر ، متوغلة داخل أجهزة الجيش بإتقان 
ني بشأن شبكة الجوسسة التي استخدمها الاستعمار الفرنسي قصد التوغـل في            قادة جيش التحرير الوط   

حيث شرعت في عملية التسرب وذلك بإدخال عناصر في صفوف جيش وجبهـة              (( صفوف الثورة   
  ).5(  )) التحرير الوطني لتزويدها بمعلومات حول تنظيم جبهة التحرير في المدن وفي الجبال

  :تي استخدمتها الأجهزة العسكرية للعدو والتي يمكن تلخيصها فيما يليوهذا يكشف أيضا الأساليب ال 
  .تشكيل شبكة مختصة في الجوسسة ومحاولة دسها في صفوف جيش التحرير الوطني)1
  بعث رسائل إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين لثورة دف زرع الشك في صفوف ااهديـن) 2
ئه لنقلها للأوساط الشعبية تتضمن الإسـاءة للثـورة عناصـر           بثّ معلومات خاطئة في أوساط عملا     ) 3

وهذا ما جعل التنظيم الثوري الذي أقره مؤتمر الصومام يعطي مكانة كبرى للإعلام والدعايـة               . الجيش
    ـــــــــــــــــــــــــ 

  124 علي كافي مصدر سابق )1  (

  124علي كافي المصدر السابق ص ) 2 (
  125المصدر صعلي كافي نفس ) 3  (

  295محمد صايكي المصدر السابق ص) 4 (
  138لمنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير الولاية الرابعة التقرير السياسي الجزء الثاني مصدر سابق صا) 5  (
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ويخصص لها هيئة ضمن تشكيلة مختلف االس من الولاية إلى نصف القسم دف دحض سموم المستعمر 
ومن الأسباب التي أدت إلى فشل قرارات اجتماع العقداء الأربعة استشهاد ثلاثة . ورفع معنويات الثوار

 بجبل ثامر 29/03/1959يوم  عمروش رفقة العقيد الحواسبحيث استشهد العقيد ) ثلاثة من أربعة (منهم
 بأولاد بوعشرة جنوب 05/05/1959 يوم أحمد بوقرةبنواحي بوسعادة وبعد مدة قصيرة استشهد العقيد 

،حول قضية استشهاد محند أعراب بسعودمما فتح الشكوك نحو الحكومة المؤقتة ،كما يرى ذلك .دية الم
  ).2( حول قضية استشهاد العقيد بوقرة لخضر بورقعةأوكما يرى الرائد ) 1( عمروشالعقيد 

 عدم مشاركة الولاية الثانية بشكل فعال حيث  يشكك قائدها العقيد علي كافي في نوايـا العقيـد                   -
 يرشح نفسه للأدوار الكبرى  وبإيحائه لهـذه القـرارات     . … وهكذا فإن عميروش     …  ((عميروش حيث يقول  

   .)3(  ))  …يريد أن يسيطر ويحكم الداخل كل الداخل
   عدم مشاركة الولاية الخامسة لوجود مقرها بالخارج -
  . ة  عدم اعتراف قادة الخارج بالقرارات الصادرة عن اجتماع العقداء الأربع-

ومها اختلفت أراء ومواقف قادة الداخل فإن هدفهم هو الدفاع عن المصالح العليـا للثـورة رغـم                        
 الجنرال ديغــول  الضغوط التي كانت على عاتقهم والناجمة عن السياسة الاستعمارية ، خاصة بعد مجيء              

  :إلى الحكم  و قيامه بوضع الكثير من المشاريع من بينها 
   وغلق الحدود مع تونس والمغرب دف خنق الثورة  ـال وموريـسش وضع مشروعي  -
  . التكثيف من العمليات العسكرية للقضاء على الثورة -
  محاولة زرع المندسين في وسط جيش التحرير الوطني لزعزعة الثقة بين عناصر جيش التحرير  -

كانوا  …(( تم بعد عدة مشاورات    وهذا ماد فع بالرائد بورقعة إلى القول بأن اجتماع العقداء         . الوطـني  
    )4) (لقد سبق المؤتمر مشاورات طويلة وعميقـة بـين القـادة            …رحمهم االله على اتفاق تام بضرورة عقد اللقاء       

ومهما كانت النتائج المتوصل إليها من اجتماع العقداء فإنه يعد محاولـة لتنـسيق العمـل الـسياسي                  
   موحد، ورغم أن أهدافه لم تتحقق للأسبـابوالعسكري بين قادة الولايات للخروج بموقف

  
                           la vérité sur la mort -heureux   les mort qui non rien vuMohand Arab Bessaoud  ) 1(   

70                           /68page    son maison et date d’éditionRamdane anede colonel Amirouche et Ab  
                                                                               

  30لخضر بورقعة مصدر سابق ص)2 (
   .142علي كافي مصدر سابق ص) 3 (
   .21لخضر بورقعة نفس المصدر ص) 4 (
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 بأعضاء القيادة المذكورة أعلاه إلا  أنه أدى إلى تحرك قيادة الخارج لعقد اجتماع جمع قادة الولايات
  .السياسية والعسكرية في الخارج عرف باجتماع العقداء العشرة 

  .اجتماع العقـداء العشـرة4.
 لحضور الاجتماع الذي عقـد بمقـر        )1( أستدعي قادة الولايات     1959   في أوائل شهر أفريل من سنة       

 من شارع بارمـانتي بتـونس   الكائن بالعمارة رقم اثنين) M A L G( وزارة التسليح والاتصالات العامة 
ودام أربعة  ) 2(العاصمة،واستمر الاجتماع في شكل جلسات دورية إلى غاية شهر أكتوبر من نفس السنة              

 في حين يرى محمد حربي بأن الاجتماع دام مائة وعشرة أيام            )3(وتسعين يوما حسبما يؤكده علي كافي       
  :وقد حضر اللقاء عشرة عقداء هم ) 4(

  )5 ()قائمة العقداء العشرة الذين شاركوا في اجتماع تونس(               
الѧѧѧѧر
  قم

الهيئѧѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧѧي   اسم ولقب العقيد
  يمثلها

الѧѧѧѧر
  قم

اسѧѧѧѧѧѧѧѧم ولقѧѧѧѧѧѧѧѧب 
  العقيد

الهيئѧѧѧѧѧѧة التѧѧѧѧѧѧي  
  يمثلها

  الحكومة المؤقتة  كريم بلقاسم  6  الولاية الأولى عبيدي الحاج لخضر  1

  7  الولاية الثانية  علي كافي  2
عبد الحفيظ 

  بوصوف
  ة المؤقتةالحكوم

  الحكومة المؤقتة لخضر بن طوبال  8  الولاية الثالثة  السعيد يازورين  3
 القاعدة الشرقية  محمدي السعيد  9  الولاية الرابعة  سليمان دهيلس  4

5  
بودغن بن علي   

  )لطفي( 
 القاعدة الغربية   هواري بومدين 10  الولاية الخامسة

  
  ـــــــــــــــــــ

  
  250ر سابق ص علي كافي مصد) 1( 

  240مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 2 (
  وهو أحد المشاركين في الاجتماع . 250علي كافي نفس المصدر السابق ص) 3(

  du povoire 1954/1962 ) ed nacd- enal  alger  Mohamed Harbi le FLN mirage et réalité  (des origines a la prise)4(  
                     1993 page  243                                                                                                                        

  .240 ومصطفى  بن عمر نفس المصدر السابق ص254علي كافي نفس المصدر السابق ص) 5(
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  . التي درست في اجتماع العقداء العشرة  القضايا1.4.

  محمـدلأزمة السياسية التي حدثت بين أعضاء الحكومة المؤقتة لاسيما بعد استقالة  وزير الخارجية ا
 وزير الاتـصالات العامـة      عبد الحفيظ بوصـوف    واام   )1( 1/03/1959 من منصبه يوم     لامـين دباغيـن 
 من  فرحات عباس اد  يعمل على محاولة إبع   ) 3( كريم بلقاسم  وهذا ما جعل     )2( عميرة علاوة باغتيال صديقه   

 يريدون خلق التفرقـة بـين       عبان رمضان رئاسة الحكومة المؤقتة بزرع فكرة مفادها أن السياسيين بزعامة          
 الذي اقترح فكرة إنشاء حكومة عسكرية مصغرة        عمر أعمران العسكريين ،وأوكل أمر نشرها إلى حليفه       

 قصد إيجاد حـل     )5(اجتماع للعسكريين بتحضير  ) 4(مما دفع بفرحات عباس إلى تكليف الباءات الثلاثة         
للأزمة التي تعيشها الحكومة  المؤقتة بجناحيها السياسي والسكري إلاّ أن قادة الولايات شعروا بأن الأزمة                

  .)6(تفوق صلاحيام ومن ثمّ ضرورة الرجوع إلى الس الوطني للثورة الجزائرية 
لوضع العسكري في الداخل والعمليات التي قامـت         تقريرا تضمن ا   كريم بلقاسم كما قدم وزير التسليح     -

،ودعوة قادة الداخل إلى تكثيف العمليات العسكرية في       شـالا جيوش الاستعمار في إطار تطبيق مخطط        
  .المناطق الريفية والعمليات الفدائية داخل المدن كالجزائر العاصمة وغيرها 

باعتباره الهيئة الشرعية المخولة لدراسـة القـضايا         التحضير لاجتماع الس الوطني للثورة الجزائرية،      -
المتعلقة بالحكومة المؤقتة،وكذا الأمور المصيرية للثورة،والتي ليست من صلاحيات العقداء الذين تحولـوا             
خلال لمدة التي قضوها بتونس إلى لجنة تحضير للمجلس الوطني، بل أم اتخذوا القرارات الـتي سـتقدم                  

  ).7(عليها في اجتماعه اللاحق لس بغرض المصادقة 

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .252علي كافي مصدر سابق ص) 1(

  333/335 ص1984 ، دار المستقبل العربي الطبعة الأولى القاهرة سنةعبد الناصر والثورة الجزائريةفتحي الديب  ) 2(

   .نائب الرئيس ووزير القوات المسلحة) 3(

   .بد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبالكريم بلقاسم ، ع) 4(

  .40رابح لونيسي مصدر سابق ص) 5(

  .255علي كافي نفس المصدر  ص ) 6(
  .41رابح لونيسي ص ) 7(
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مشارآة الولاية الرابعة في المجلس الوطني للثورة  5 .
  .  الجزائرية

ورة الجزائرية،وأسـندت   كلفت وزارة التسليح والاتصالات العامة بتحضير اجتماع الس الوطني للث             
 بأمانة الاجتماع كما    بوعلام بسايح  ،وكلف   أحمد بودة مهمة التحضير لممثل جبهة التحرير الوطني في ليبيا         

 إلى  10/12/1959،وقد دامت أشـغال الـس مـن         )1(أوكلت مهمة الجانب الأمني لمصطفى بن عمر      
  :ومن بين أهم قراراته  .)3(يخ  حسب رأي سعد دحلب ويرى آخرون غير هذا التار)2( 20/01/1959
 الذي كان يرى بأنه هو      كريم بلقاسم  ووضع حد لطموحات     فرحات عباس رئيس الحكومة    تجديد الثقة ل   -

الأجدر ذا المنصب لأقدميته في النضال،كونه من مجموعة الست التي أعلنت انـدلاع الثـورة ورغـم                 
أنه لم ينل تأييد الإطـارات الحاضـرة في الـس           محولاته الرامية إلى الظفر بنصب رئاسة الحكومة إلاّ         

   .سعد دحلبوبالأخص بن طوبال وبوصوف علىحد قول 
  ، ومن فرحات عباسإيجاد حل للخلافات التي ظهرت بين أعضاء الحكومة المؤقتة وذلك بانتخاب  -

لإضـافة   كلف بعدة مهام تتمثل في منصب نائب الرئيس والعلاقات الخارجية با           كريم بلقاسم أجل إرضاء   
   ).C I G(إلى العضوية في اللجنة العسكرية للحرب 

    منجلي علي بمساعدة كل من هواري بومدينإنشاء قيادة الأركان العامة للجيش و أسندت مهمتها إلى  -
  : وتعمل قيادة الأركان تحت سلطة اللجنة الوزارية للحرب المشكلة من)4(وعز الدين زيراري قائد أحمد

  كريـم بلقاســم -
   الحفيظ بوصوفعبد -
  )5( لخضر بن طوبـال -

كما أكد اتمعون على ضرورة تدعيم العمليات العسكرية في الداخل للرد على المخططات الاستعمارية              
و إرغامها على الاعتراف والتفاوض مع الممثل الشرعي للثورة وهو جبهة وجيش التحريـر الـوطني،في                

  ن حق الجزائريين في تقرير مصيرهم عن طريق الاقتراع  قد أعلن فيه عديغـولالذي كان الجنرال الوقت 

   ــــــــــــــــــــ
  247مصطفى بن عمر مصدر سابق ص)1 (
  105 ص1986  من أجل استقلال الجزائر، منشورات دحلب الجزائرالمهمة منجزةسعد دحلب  ) 2 (
      16/12/1959اريخ الاجتماع من  حيث حددا ت257 وعلي كافي مصدر سابق ص247مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 3 (

   مع العلم بأن كل من دحلب ، بن عمر وكافي من الإطارات المشاركة في الس الوطني 18/01/1960  إلى
  257علي كافي المصدر السابق ص) 4 (
  .110سعد دحلب المصدر السابق ص) 5 (
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ممـا فـتح بـاب      ) 1 (28/09/1959  ورحبت الحكومة المؤقتة ذا الاقتراح يوم      16/09/1959بتاريخ  العام  
  .المفاوضات بين ممثلي  الحكومة  المؤقتة والحكومة الفرنسية 

 ومن هنا يمكن تلخيص الدور الذي قامت به الولاية الرابعة في لقاءات الهيئات الوطنيـة الـتي تم                  
  :التطرق إليها فيما يلي 

لصومام والمتمثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ وكذا        المساهمة في تشكيل الهيئات الوطنية  المنبثقة عن مؤتمر ا          1)
  .الس الوطني للثورة الجزائرية

المساهمة في حل المشاكل المطروحة على الساحة الداخلية كتقديم المساعدات للولايات الأخرى طبقا             ) 2
  )2.(لطلب تلك الولايات واقتراح من الس الوطني للثورة 

لأخرى للبحث عن الحلول وتذليل الصعوبات التي يعاني منها ااهدون في            التعاون مع قادة الولايات ا     )3
  . 1959 -1958العقداء الداخل كما حدث في اجتماعي 

التصدي للحركات المناوئة للثورة سواء داخل حدود الولاية أو بالولايات ااورة كالولاية الأولى ،              ) 4
  السادسة ، الثالثة وجزء من الخامسة 

   1960 وبداية 1959سنة  في إيجاد حل للأزمة السياسية التي عرفتها الحكومة المؤقتة في أواخر المساهمة)5
  الأمر الذي تطلب لقاء عشرة عقداء مثلوا  مختلف مؤسسات الثورة

 التدخل لإعادة هيكلة بعض المناطق التي كانت تابعة للولايات ااورة مثل المنطقة الأولى من الولاية                )6
  ).3(والرابعة من الولاية الخامسة السادسة ، 

 وهذه الأنشطة السياسية والعسكرية البعض منها أشرنا إليه  في الفصلين التمهيدي والأول من هذا               
البحث ،لأا اتخذت في شكل إجراءات مستعجلة والبعض الأخرى جاء علـى شـكل توصـيات في                 

  . الفصلاجتماعات العقداء أو الس الوطني والتي سنعالجها في هذا
  

  ــــــــــــــــــ

  100/101  ص  من يوميات الثورة الجزائرية مصدر سابق ) 1 (
   .168/178لاحظ التعاون بين الولاية الرابعة والولايات الأخرى ص) 2(
   95. ص المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقر ير السياسي للولاية الرابعة المصدر السابق  ) 3(
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  .لرابعة للولايات الأخرى الولاية ادعم6 .
نظرا للدور المحوري الذي تميزت به الولاية الرابعة في علاقاا مع الولايات الأخرى ، واسـتنادا                    

 والذي دعا إلى القضاء علـى المـشاكل         1958لقرارات اجتماع العقداء الأربعة المنعقد في شهر ديسمبر         
لفت الولاية الرابعة بتقـديم الـدعم الـسياسي         الداخلية للولايات عن طريق مساعدة بعضها لبعض وك       

والعسكري للولايتين الأولى والسادسة ،كما أن ظروف الولاية الخامسة التي يوجد قادـا في الخـارج                
وحدوث مشاكل تنظيمية في المنطقة الرابعة من الولاية الخامسة ااورة للولاية الرابعة فرض عليها حتمية               

  :كن تلخيص ذلك الدعم المقدم للولايات الأخرى فيما يلي ويم.التدخل لتسوية أوضاعها 

  . للولاية السادسة16 . 
بحكم علاقة الجوار بين الولايتين الرابعة والسادسة،واتساع رقعة هذه الأخيرة والمتميزة بالطابع                 

الصحراوي الذي لا يساعد على حرب العصابات مثلما هو معمول بـه في بـاقي الولايات،وانتـشار                 
الحركات المناوئة للثورة خاصة بالمنطقة لأولى من الولاية السادسة والتي أصبحت تشكل متاعب للولايتين              

  :دفعت بالولاية الرابعة إلى التدخل عدة مرات في شمال الولاية السادسة وذلك للأسباب التالية 
  )2( بالولاية الرابعـة عدم الاستقرار المنطقة الأولى من الولاية السادسة مما جعلها تلحق عدة مرات -
ثمّ استشهاد العقيـد      ) 3 (الشريـف بن سعيـدي   بعد قضية    1957 سنة   علـي مـلاح استشهاد العقيد   -

 ثم  وعمـر صـخري    عمر ادريس  واعتقال أعضاء مجلس الولاية السادسة وهما        29/03/1959يوم  الحـواس
ن الولاية السادسة قـد فقـدت        وهكذا تكو  )4 (29/07/1959 يوم   الطيـب الجغلالـي استشهاد العقيد   

  .أعضاء مجلسها واستشهاد قائدين في مدة أربعة أشهر مما دفع بقادة الولاية الرابعة إلى تقديم الدعم لها 

 على الشريط الشمالي للولاية السادسة مما جعـل الولايـة           المصاليـة والحركة   بلونيس انتشار حركة      -
  .لدعم للولاية ااورةالرابعة تتدخل لإبعاد الخطر عنها وتقديم ا

 تعـد   1959كما أن النواحي الجنوبية المحاذية للولاية الرابعة والتي أصبحت تعرف بالمنطقة الخامسة سنة              
  . همزة وصل لخمس ولايات هي الأولى، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة والسادسة وذا لا يمكــن أن تترك

  ــــــــــــــــــــــــ

  
  100/101ص دين من يوميات الثورة الجزائرية مصدر سابق وزارة ااه) 1(
  .65لاحظ الفصل الأول ص ) 2(
   1957أشرت لهذا الموضوع في تشكيل المنطقة الرابعة سنة ) 3(
  .88محمد صايكي مصدر سابق ) 4(
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   طبيعة الدعم المقدم للولاية السادسة1.1.6.
 فتـرة اضـطراب     1957/1959متدة بين سنتي      بما أن شمال الولاية السادسة عرف خلال الفترة الم        

  :مشاكل تلك المنطقة بالطرق التالية  يتدخل لحل أحمد بوقرة فإن ذلك جعل العقيد )1(سياسي وعسكري 
  : فـي   المتمثلالدعــم السياسـي 1.1.1.6 .

 1959مسة سنة  ثم خا1957السادسة بالولاية الرابعة كمنطقة رابعة سنة      إلحاق المنطقة الأولى من الولاية       -
دف هيكلتها ضمن مناطق الولاية وبذلك القضاء على مشكل الزعامة ا الذي أعلنه الـشريف بـن                 

) علـي مـلاح   (بعد تصفية العقيد سي الشريف    ) 2(سعيدي بمساعدة أتباعه من  نواحي شلالة العذاورة         
  .  )3( 1957 مارس 26 و20ومساعديه في الفترة مابين  

دسة بالإطارات المسيرة ومن بينها العقيد الطيب الجغلالي ومساعديه ،إلاّ أنه لم يدم              تزويد الولاية السا   -
 طويلا في منصبه وتعرض لمكيدة دبرها له مسؤولو الولاية السادسة راح ضحيتها العقيد الجغلالي ورفقائه               

  ).4 ) ( لتدعيم المناطق الأخرى  إطارا15قرابة وكانوا ( 

  .ــري العسكــالدعـــم2.1.1.6  .
 مسؤول الولاية الرابعة فرقـا عـسكرية   أحمـد بوقـرة قاد العقيد    علـي مـلاح بعد استشهاد العقيد    - 

رابـح   كما أرسل أيضا كومندو علي خوجـة بقيـادة           )قائد المنطقة الأولى   (لخضـر مقرانـيى بمساعدة  

ستقرار للمنطقة   وإعادة الا  بـن سعيـدي وتمكنت تلك الفرق من القضاء على جيش        ) عز الدين  (زيراري
  ).5(الأولى من الولاية السادسة 

 كومنـدو   1959 أرسلت الولاية الرابعة للولاية السادسة سنة        بوقـرة والحـواس  وباتفاق بين العقيدين     -
 المدعم من طرف الجيش الفرنسي ، واسـتطاع  بلـونيس  دف محاربة جيش   سي العربي  جمال بقيادة    سي

 إلا أن استـشهاد     1959/ 09/03 وخاصة في معركة يوم      بلونيسجيش التحرير الوطني من دحض جيش       
 حال دون مواصلة كومندو سي جمال لمهامه خاصة بعـدما ألقـي   1959/ 03/ 09 يومالحــواس العقيد 

  ـــــــــــــــــــ
  1959أي قبل أن تلحق ائيا بالولاية الرابعة سنة  ) 1(
  46/47محمد صايكي مصدر سابق ص )2(
  110مر مصدر سابق صمصطفى بن ع) 3(
  88صايكي نفس المصدر ص ) 4(

         
                                                    Tiguia -op  -cit -  57/58)5(  
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 اضطرت الولاية الرابعة    الطيـب الجغلالـي  وبعد استشهاد    )1( قائد الكومندو    سـي العربـي القبض على   
لولاية السادسة إليها سياسيا وعسكريا بعد الاتفاق مع قادا وبذلك تم التخلص مـن              إلى إلحاق شمال ا   

  .  تلك المشاكل التي كانت تطرح باستمرار في المنطقة 

  .علاقة الولاية الرابعة بالولاية الخامسة2.6. 
 ـ  1959هناك عوامل كثيرة دعمت العلاقات بين قادة الولايتين الرابعة والخامـسة منـذ               ة  إلى غاي

  :الاستقلال ومن بينها 
 الأمر الذي حتم على الولاية الرابعة )بالقرب من وجدة( وجود قيادة الولاية الخامسة بالتراب المغربي-

  . التدخل لحل المشاكل التي توجد تعاني منها المناطق ااورة لحدودها الغربية
دين عبر جبال الظهـرة ، الونـشريس         الامتداد التضاريسي بين الولايتين مما يسهل عملية تنقل ااه         -

  .تيارت ، سعيدة وغيرها
العلاقات الشخصية التي تربط مسؤولي الولاية الرابعة بقادة المنطقتين الرابعة والسادسة مـن الولايـة               -

  .الخامسة ، وتدعمت في شكل تبادل المساعدات العسكرية والمادية 
ولاية الخامسة ،جعل عملية التنسيق بين منـاطق         تطبيق مشروع شال في غرب الولاية الرابعة وشرق ال         -

  . الولايتين أمرا حتميا

  :ومن بينها   مظاهر التعاون بين الولايتين1.2.6.
  .  ويتمثل فيالمظهـــر السياســـي 1.1.2.6.

   قائد المنطقة الرابعة من الولاية سـي عثمـان مع الرائد بوقـرة جرى أول عمل تنسيقي بين العقيد -
 تم من خلاله تنسيق العمل بين النواحي الشرقية للولاية الخامسة لاسيما )2( 1957في شهر جانفي    الخامسة  

مدن واد رهيو ، غيليزان ، سيدي علي ، مستغانم  وغيرها والتي تتميز بنفس الخصائص  مع المنطقـتين                    
 وتركز المعمرين ، ممـا      الثالثة والرابعة من الولاية الرابعة من حيث التضاريس ، شبكة المياه ،  الطرقات             

جعل السلطات الاستعمارية تم بالمحور الرابط بين جبال زكار وضواحي مدينة مستغانم وهذا ما دفـع                
  . بالتنسيق أكثر بين تلك المناطق 

       
  ـــــــــــــــــــــ

  98تقريرالولاية الرابعة مصدر سابق ص  ) 1(
  

Tiguia -op -cit -129                                                                                                                                           ) 2(  



  175

 قام عضو في مجلس الولاية الرابعة بزيارة المنطقة الرابعة من الولاية الخامسة  لمتابعـة                1957 وفي جوان    -
 ، ثمّ أصبحت الاجتماعات تعقد بشكل دوري بين         )ابعة من كل ولاية      الر (عملية التنسيق بين المنطقتين     

 للتشاور حول وضع إستراتيجية مـشتركة للتـصدي         )1( 1958 و 1957مسؤولي المناطق ااورة خلال     
  .لمخططات العدو وكذا تبادل أشكال الدعم السياسي والمادي 

كقائد للمنطقـة   لى تعيين النقيب  طارق       إ )سي محمد ( جيلالـي بونعامـة  بادر   1959 وفي شهر جويلية     -
 وزيـادة   )2(الرابعة وفي نفس الوقت قائد للولاية الخامسة بالنيابة في ظل غياب قيادة الولاية في الميـدان                 

 لكـن ) 3( في نواحي تيارت وسعيدة واختفاء التنظيم في وهران          شالحدة المشاكل الناجمة عن مشروع      
ادة الأركان بالخارج أرسلت برقية عن طريق اللاسلكي تطالب فيهـا           عندما بلغ أمر هذه المبادرة إلى قي      

  ). 4(بونعامة  باحترام الحدود بين الولايات وعدم التدخل في شؤون الولاية الخامسة 
 في رتبة رائـد وكلـف بمراقبـة    سـي مجـدوبوعندما عين قائد المنطقة الثالثة من الولاية الخامسة    -

 1959عقد لقاء مع قيادة الولاية الرابعة في أواخر شهر أوت مـن عـام               المنطقتين الرابعة والسابعة ،     
  :ببويلفان بنواحي الونشريس ضم إطارات مجلس الولاية الرابعة وهم 

  .       ويوسـف الخطيـب - جيلالـي بونعامـة -صـالح زعمـوم 

   : وممثلين عن الولاية الخامسة هم
  سـي بسيـف - سـي مجـدوب -سـي طـارق -

مسؤولو الولاية الرابعة لنظرائهم من الولاية الخامسة مساعدات مالية وعـسكرية  وكـذا              وقدم  
بمجموعة من الإطارات السياسية والعسكرية ، والتي لم ترجع إلى الولاية الرابعـة إلاّ في بدايـة مـارس      

ة الرابعـة   وضع مقر قيادة منطقته بالمنطقة الثالثة من الولاي       سـي طـارق   كما أن الضابط الثاني      1960
  )5(وذلك دليل على الثقة والتعاون بين إطارات الولايتين ااورتين 

  ــــــــــــــــــ
   .                                        96/ 5  9المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير الولاية الرابعة الجزء السياسي الثاني مصدر سابق  ص) 1( 

  .لاية الخامسة في الخارج نتيجة لوجود قيادة الو)2 (
  .240محمد صايكي مصدر سابق ص ) 3 (
  .9 9منظمة ااهدين تقرير الولاية الرابعة مصدر سابق ص ) 4(
  .100منظمة ااهدين المصدر السابق ص) 5(
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  المظهـــر العسكــــري2.1.2.6.  
ة له من جهة والمنـاطق التابعـة        بما أن هناك تعاون سياسي بين مجلس الولاية الرابعة والمناطق التابع          

  : للولاية الخامسةوبالأخص الرابعة،السادسة والسابعة فقد أثمرذلك التعاون بوجود تعاون عسكري تمثل في
   من جهة ونقباء المناطق الرابعةعزالدين والرائد بوقـرة أيضا عقد لقاء بين برئاسة العقيد 1957 في سنة -

التطرق فيه إلى مجموعة من القضايا الحساسة التي لها علاقة بالولايـة            السادسة والسابعة من الولاية وتم      
الرابعة والمناطق المحاذية لها في ظل وجود قادة الولاية الخامسة خارج التراب الوطني ، ويتمثل جـدول                 

        :                                                                           ذلك اللقاء فيما يلي 
حل مشكلة شحنة الأسلحة القادمة من المغرب للولاية الرابعة والتي احتجزت من طـرف مجاهـدي                 -

 عمـر المنطقة الرابعة من الولاية الخامسة وكادت هذه القضية أن تأخذ أبعادا وتطورات كـبرى بـين                 

 وحكمتـه في     بفضل علاقاته مع إطارات تلك المنطقـة       بوقـرة وقائد أحمد، واستطاع العقيد      أوصديـق
التعامل مع أفراد جيش التحرير الوطني في حل تلك الأزمة وتمّ الإفراج  عن تلك الشحنة من الأسـلحة                   
التي كانت محتجزة ، بل وتدعمت العلاقات أكثر بعد ذلك الاجتمـاع واسـتمر التعـاون إلى غايـة                   

  .)1(الاستقلال 
لمذكورة لشرح سبل التعاون بين ولايتـه       فرصة وجوده مع قادة المناطق ا      بوقـرة كما استغل العقيد     -

والمناطق التي تحت قيادم وعرض عليهم تقديم هذا الانشغال إلى قيادة الأركان بالمغرب على أمل إيجاد                
حل للوضع السياسي والعسكري بتلك المناطق ،و أن تستلم الولاية الرابعة الشحنة المرتقبة من الأسلحة                

  )2. (القادمة من المغرب أيضا 
 وعلى إثر مخطط شال تم تطويق جبال فرندة وتيارت من الولاية الخامسة مما اضطر الكتائب العسكرية      -

 الـذي  جيلالـي بونعامـة التابعة لتلك المناطق إلى التمركز بالمنطقة الرابعة من الولاية الرابعة تحت قيادة             
د  أفراد جيش التحرير الوطني من        وقد قدر عد   )3(الهلاك  أحسن التصرف في قيادا وحماية أفرادها من        

فتجمع لدينا ما لا يقل عن الألف        ( 1959الولايتين،والتي تمركزت بنواحي الونشريس خلال شهرمارس       
  : منقسمين كالتالي ) مجاهد 

  ــــــــــــــــــ
  .8 9منظمة الجاهدين نفس المصدر ص) 1   (
    .103مصطفى بن عمر مصدرسابق ص) 2   (
  .8 9 المصدر السابق 2ااهدين تقرير الولاية الرابعة ج  منظمة ) 3(   
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  .خمس كتائب من الولاية الرابعة    _
  )1(كتيبتان من الولاية الخامسة مع بعض الفصائل -   

بالإضافة للدعم المستمر الذي كانت تقدمه الولاية الرابعة لمناطق الولاية الخامسة في مجال الذخيرة              
 وبدايـة   1958حتى تتمكن من رفع الحصار المفروض عليها خاصة في أواخر سنة            والإطارات العسكرية   

 وتنسيق العمل العسكري،وذا يمكن القول بأن المناطق الشرقية المحاذية للولاية الرابعة تابعة رسميا              1960
بعـة لأـا    للقيادة الموجودة بالقرب من مدينة وجدة المغربية،ولكنها عمليا تتعامل مع قيادة الولاية الرا            

  . موجودة بالداخل ويمكن الاتصال ا والتعاون معها في أي وقت 
  . فـي مجـال التمويــــنالدعــــم3.1.2.6 .    

 لم يبخل قادة الولاية الرابعة على جيرام من قادة  المناطق المذكورة التابعة للولاية الخامسة بالدعم                 
  :المادي وتمثل في

 قدم مجلس الولاية الرابعة للمنطقة الرابعة من الولاية الخامسة مـساعدة            1957سنة   في شهرجويلية من     -
 وكمية من الأدوية ولوازم الجراحة )يوسف الخطيب(سـي حسـان طبية تمثلت في إرسال بعثة طبية بقيادة        

مع وفد من الممرضين قصد سد العجز الذي تعاني منه المنطقة في مجال نقص الأدوية والإطارات الطبيـة                  
 قد ساهم في تدعيم المراكز الطبية  التابعة لجيش التحرير           سـي حسـان وشبه الطبية، وبذلك يكون وفد      
  ).2(الوطني في شرق الولاية الخامسة 

بالإضافة إلى منحها الأسلحة، الذخيرة والأموال كلما دعت الضرورة لذلك وفي حـدود إمكانيـات               -
  .الولاية الرابعة

    بالولاية الثالثةعلاقة الولاية الرابعة 3.6.
والتعاون وتبادل  بأن التنسيق ونسجل للتاريخ (كانت علاقة الولايتين ببعضهما البعض علاقة مميزة 

  المعلومات والاتصالات بين الولاية الرابعة والولاية الثالثة كانت دائمة ومستمرة من بداية الثـورة إلـى 
  

  ــــــــــــــــــ
   31لسابق ص لخضر بورقعة المصدر ا) 1(  
  98منظمة ااهدين نفس المصدر ص )2  (
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  : العلاقة في عدة مظاهر منها وتتمثل تلك) 1) (الاستقلال
 ساهم أعضاء المنطقة الثالثة بالتحضيرات التي الوطنية للثورة والتي جرت بمدينة الجزائـر وضـواحيها                 -

  .والمتعلقة بالإعداد والسياسي والمادي للثورة 
 في الهجوم على ثكنتي بوفاريك والبليدة بقيـادة         1954اء من المنطقة الثالثة ليلة أول نوفمبر         شارك أعض  -

  ).2( وبذلك بقيت العلاقات مستمرة عمر أعمران
 ثم مـن    1957 و 1955كما ساهمت الولاية الثالثة في هيكلة وتأطير الولاية الرابعة خاصة بـين سـنتي               -

  :دة الولاية كل من  حيث تولى قيا1960 إلى جويلية 1959ماي
  عمـر أوعمــران 
  سليمـان دهيلـس 
   صالـح زعمــوم 

وهي إطارات سبق وأن ناضلت في الولاية الثالثة قبل أن تنتقل للولاية الرابعة، ورغم أن الثورة الجزائرية                 
ياكل لم تكن لها حدود جغرافية محددة ولم يتقيد القادة بالتقسيمات السياسية والعسكرية التي هي بمثابة ه               

تنظيمية لا غير، فكثيرا ما نجد المسؤولين يتنقلون من ولاية لأخرى ومن الداخل نحو الخـارج المهـم أن                   
يكون ذلك في خدمة الثورة الجزائرية دون سواها،ورغم هذا لم توجد أي ولاية  سـاهمت في هيكلـة                   

  .وتأطير الولاية الرابعة مثلما فعلت الولاية الثالثة
قائما بين الولايتين منذ انعقاد مؤتمر الصومام الذي شاركت فيـه المنطقـة             كما ظل العمل المنسق     

 حيت شاركت بوفد يتشكل من أعضاء مجلسها الولائي،كما وفـرت           ) التي تحولت إلى ولاية      (الرابعة
واسـتمرت عمليـة    . الأمن لرئيس جلسات المؤتمر ومقرره أثناء انتقالهم من الجزائر إلى وادي الصومام             

سياسي بينهما في دورات الس الوطني للثورة الجزائرية واجتماعات لجنة التنسيق والتنفيـذ             التنسيق ال 
 حتى قبيل الاستقلال عندما عقد اجتماع زمـورة 1958وكذا في اجتماعات الحكومة المؤقتة من سبتمبر       

  ذكورتين الولايـة  والذي حضرته بالإضافة إلى الولايتين الم1962. جوان 25 و24الثالثة بتاريخ بالولاية 
   

  ـــــــــــــــــــــ
  
  .  97تقرير الولاية الرابعة المصدر السابق  ص) 1 (

  .28لاحظ الفصل التمهيدي ص) 2(
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 والذي حضرته بالإضافة إلى الولايتين المذكورتين الولايـة الثانيـة           1962. جوان   25 و 24الثالثة بتاريخ   
  ).2(ادة الأركان والحكومة المؤقتة وتناول العلاقات بين قي)1(فرنساواتحادية 

وعندما اختل التنظيم بالعاصمة بفعل إضراب الثمانية أيام واندلاع معركة الجزائرثمّ خروج لجنـة              
 قـصد   عمـيروش  إلى العقيـد     عمر أوصديـق  الرائد   أحمد بوقرة التنسيق والتنفيذ نحو الخارج،أوفد العقيد      

يم السياسي والعسكري بالعاصمة،وتم الاتفاق على ترك أمر        التشاور واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التنظ     
تنظيمها لمناضلي الولاية الثالثة،ذلك أن الولاية الرابعة كانت منشغلة بمحاربة الحركة التمردية في شمـال               

وبذلك أعيد النظام إلى العاصمة ووضـعت  . الولاية السادسة ،وتنسيق العمل مع مناطق الولاية الخامسة       
للفدائيين والخلايا السياسية تصدت للحملات الإعلامية والعسكرية التي شـنتها أجهـزة            شبكة جديدة   

 قـررت   1960وفي سنة   ) 3( على سكان مدينة الجزائر وضواحيها       بيجـار، ولاكوسـت ماسـو،  الجنرال  
 محاربـة   كما تم التعاون بين الـولايتين في مجـال        ).4(الحكومة المؤقتة ضم المنطقة المستقلة للولاية الرابعة        

 1958بحيث تمّ  القضاء عليها في الولاية الثالثة سـنة           العناصر المندسة في صفوف جيش التحرير الوطني ،         
وقد أطلعت الولاية الثالثة الولاية الرابعة بوجود شـبكة مـن المندسـين             ،   1959وفي الولاية الرابعة سنة     

  ).5(يرأسها ملازم من جيش التحرير الوطني 
ة بين الولايتين على الجانب التنظيمي والهيكلي فحسب بل تعـداه إلى التعـاون              ولم تقتصر العلاق  

 عندما بـدأ رابـح      1955العسكري حيث بدأت عملية التنسيق بين نواحي بالسترو والمنطقة الثالثة منذ            
ن قائد المنطقة الثالثـة ، قبـل أ       كريم بلقاسم   مقراني يشكل الخلايا الأولى بنواحي الأخضرية،بالتنسيق مع        

بالإضافة إلى التعـاون علـى   . ) 6( 1955 الذي فر من ثكنة بلكور في شهر أكتوبرعلي خوجةيلتحق به 
 التي تركزت في دوار الريش الواقع بالقرب من مدينة البويرة أي على حدود المنطقة                بلونيسمحاربة حركة   

 ومندو علي خوجة مع الأولى من الولاية الرابعة مما أدى إلى تنسيق العمليات العسكريـة بيـن ك
  ــــــــــــــــــــ

  .214صلاحظ أزمة زمورة )1(
  100p   1997 er novembre1 édition1962 la cris de l’indépendance L’algerie  àKHEDDA BEN YOUCEF BEN ) 2(  

  06 ص1958/ 1956خ الثورة الفترة الممتدة من المنظمة الوطنية للمجاهدين تقرير ولاية البليدة المقدم للملتقى الوطني لكتابة التاري )3  (
 138تقرير الولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص) 4  (
   295صايكي مصدر سابق ص) 5  (

Tiguia- op- cit -26                                                                                                                              )6(  
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وحدات  من الولاية الثالثة فاضطرت تلك الحركة إلى التوجه نحو شمال الولايـة الولاية السادسة أي في                 
 )1(الحدود الجنوبية للولاية الرابعة 

  العلاقة بين الولاية الرابعة والولاية الأولى 4.6.
نذ ما قبل اندلاع الثورة ويمكـن ذكـر         للولاية الأولى مكانة كبرى لدى إطارات الولاية الرابعة م        

  : بعض مظاهرها فيما يلي 
 على مختلف اللقاءات التي تمت بالجزائر العاصمة وضواحيها في إطار           مصطفـى بن بولعيـد  أشرف  

لاندلاع الثورة مثل  اجتماع لجنة الاثنين والعشرين بالمدنية ، اجتماع الخرايسية ، رايس حميدو               التحضير  
 في  لخضـر بورقعــة  حيث يقول الرائد    ) 2(في توطيد العلاقة مع مناضلي المنطقة الأولى        وغيرها،مما زاد   

 قبلة كل الثوار ، ورمزا للثورة نظرا مصطفـى بن بولعيــد  لقد كانت الولاية الأولى بقيادة      (  هذا المعنى   
ه لكن بعد موته حدث مـالم تحمـد عقبـا         … لما اتسم به قائدها من حنكة وتصميم وحكمة عظيمة          

 ســي أمحمــد  لقد كان … وانتشرت عدوى الخلافات داخل الولايات بين الولاية السادسة والأولى      
                            )3)  (…شديد العاطفة للولاية الأولى لسبقها في إشعال الثورة ومكانتها الإستراتيجية 

 تقرر إرسال الولاية الرابعة للولاية الأولى       1958 الداخل، في ديسمبر     وعلى إثر اجتماع العقداء الأربعة في     
 كومندوس علي خوجة وكومندوس سي محمد       بوقـرةكتيبتين لإعادة استتباب الأمن فيها فأرسل العقيد        

وقد أدى ذلك إلى الاشتباك مع الجيش الفرنسي ومـع          )  4(وهي أحسن الوحدات  العسكرية بالولاية       
 ية منعة وغيرها من نواحي الأوراس،واستشهد معظم الذين خرجوا  في تلك المهمة مـن              المنفصلين بناح 
كما تواصلت البعثات نحو نفس الولاية إما بغرض المساعدة حفاظا علـى أمنـها أو              ) 4(وحدات الولاية 

  ).  .5(للاستفسار عن مصير البعثات المتوجهة إلى تونس لجلب الأسلحة 
الخامسة  ثم المنطقة    1957صبحت مجاورة للرابعة بعد هيكلة المنطقة الرابعة سنة       ونظرا لكون الولاية الأولى أ    

   فإن التعاون أصبح ملحا بين ولايتين إستراتيجيتين،وتربط قادما علاقة الثقة المتبادلة والتعاون 1959سنة 
  يكلـةالذي يخدم مصلحة الثورة ،فتدعمت عملية جلب الأسلحة عن طريق تلك الولاية وبعد إعادة ه

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .0 3تقرير الولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص) 1 (
     .18/20كما هو موضح في الفصل التمهيدي ص ) 2 (
  .22لخضر بورقعة مصدر سابق ص) 3 (
  .95تقرير الولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص  ) 4 (
  .236محمد صايكي مصدر سابق ص ) 5(
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 وأصبحت تطل على الولاية الأولى عبر منفذ ضيق في نـواحي            1959 ثمّ في سنة     1957لاية الرابعة سنة    الو
صار جيش التحرير ينتقل من ولاية لأخرى بكل سـهولة ،            ) 1959المنطقة الخامسة بعد    ( عين الحجل   

  .وساعد ذلك على التعاون أكثر بين إطارات الولايتين الرابعة والأولى
 حيث كانت الولاية الرابعة تعتمد على جلب الأسلحة مـن   1957لتسليح خاصة سنةأما في مجال ا

الخارج، فقد كانت منطقة الأوراس إحدى الممرات الرئيسية التي تعبرمنها دوريـات الـولايتين الثالثـة        
والرابعة في اتجاهها نحو تونس قصد التسلح ، وهذا ما وضع علىكاهل الولاية الأولى مسؤولية وطنيـة                 

ومن بين الكتائب التي أرسلت لجلب الأسلحة من تونس تلك التي عادت من المكان المسمى               ) 1(ى  كبر
 مجاهدا ، وقد تلقت عناصر      138 والمتشكلة من    22/08/1957باتجاه الولاية  الرابعة يوم      ) تونس(بالزيتون  

  .يوسـف الأطـرشالكتيبة تكوينا على الأسلحة التي عادت ا الدورية بقيادة 

  )  جدول يوضح كمية ونوعية الأسلحة التي جلبت من تونس للولاية الرابعة (         
  نوع السلاح  عدد القطع

  مدفعا رشاشا  57
  بندقية من نوع عشاري20/24بران من طراز  37
  بندقية من نوع عشاري  77
  مسدسا  61
  قنبلة يدوية  138

  )ذخيرة للأسلحة  التي تم جلبها (وحدة رصاص  92300

  
قد أحدثت عملية جلب الأسلحة عبر القاعدة الشرقية متاعب إضافية اهدي المناطق الحدوديـة              و

 ولم تسلم الدوريات هي الأخرى من       ) الثالثة والرابعة    (تتمل في تقديم الدعم اهدي الولايات الداخلية        
المخاطر مما أدى إلى هلاك      كلم عبر مسالك محفوفة ب     2000المقدرة بنحو   المتاعب لبعد المسافة التي تقطعها      

 كان توجه مقاتلي الولاية الرابعة إلى القاعدة الـشرقية  ( ويقول الرائد بورقعة ) 2(العديد من الكتائب 
معهودا وأذكر أن عدد مجا هديها الذين استشهدوا في الولاية الأولى في ذهام ومجيئهم بلغ ثماني كتائب                 

  ).3()  أي ما يعادل ثلاثة ألف شهيد 
  ـــــــــــــــــــ

 التقرير الجهوي للولاية الأولى المقدم للملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث الثورة خلال المرحلة المنظمة الوطنية للمجاهدين ) 1 (

  33 ص31/12/1958 إلى20/08/1956  
  32 ص1985 فيفري 15و14سوق هراس يومي  المنعقد بتقرير القاعدة الشرقية المقدم للملتقى الجهويالمنظمة الوطنية للمجاهدين ) 2(
  .22لخضر بورقعة مصدر سابق ) 3(
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  .النتائج المحققة من خلال التعاون بين الولايات5.6.
نظرا لطبيعة الثورة الجزائرية المتمثلة في نبذ الزعامة،واعتمادها مبدأ القيادة الجماعية في التخطـيط                

أـا  ،وهذا يعني   1957 الثورة لم تعد موجودة بالداخل منذ        وبما أن قيادة  .والتسيير في جميع مراحل الثورة    
بالإضـافة اعتمـاد    . بعيدة عن المشاكل اليومية التي يعيشها قادة الداخل الميدان السياسي والعـسكري           

السلطات الفرنسية غلق الحدود الجزائرية محاولة منها إلى عزل الثورة الجزائرية عن قيادا في كـل مـن                  
 بتونس أو بنواحي مدينة وجدة المغربية ، ومنع أي مساعدة من خارج التراب الـوطني        منطقة غار الدماء  

فإن ذلك أدى تكثيف التعاون بين جميع المسؤولين في الداخل وخاصة بين قادة الولايات الذين كانـت                 
على عاتقهم مسؤوليات جسيمة،ومن خلال مظاهرالتعاون التي سبقت الإشارة إليها، يمكن اسـتخلاص             

  :تائج التالية الن
  :  ومنها السياسيــةلنتـائــجا1.5.6.

خاصة بين الولاية الرابعة والولاية السادسة بـين سـنتي    ) المناطق والنواحي   (  التعاون في مجال الهيكلة      -
.  وبذلك حلت مشكلة المنطقة الأولى من الولاية السادسة بالتعاون مع الولاية الرابعـة               )1( 1957/1959

لها نظرا   مع المناطق الرابعة،السادسة والسابعة من الولاية الخامسة في هيكلة النواحي التابعة          وكذا التعاون   
  .لكون مقر ولايتها يوجد بمدينة وجدة المغربية ،كما سبقت الإشارة إلى ذلك 

تبادل القيادات بين الولايات في حالة ما إذا كانت أي ولاية ما تشكو من نقص في التأطير، أولها فائض      -
في الإطارات بالمقارنة مع إحدى الولايات الأخرى مثلما حدث للولاية الرابعة بحيث استعانت بالولايـة               

 كلها إطارات سبق لها وأن ناضلت في        فعمرأعمران  ، سليمان دهيلس ، محمد زعموم وعمر أوصديق         الثالثة ، 
  .ياسية وعسكريةالولاية الثالثة قبل أن تنتقل للولاية الرابعة و تحملت فيها مسؤوليات س

 الذي قاد ناحيـة     علـي مـلاح كما قدمت الولاية الرابعة للولاية السادسة مجموعة من الإطارات مثل           -
  بالإضافة1957سور الغزلان قبل مؤتمر الصومام،ثم أصبح بعده قائدا للولاية السادسة إلى أن استشهد سنة 

لخلايا وأفواج نـواحي المديـة      ) 2(الأوائلرين  أحد المؤط  ) المدعو الجغلالي  ( الطيـب بوقاسمـي إلى تحمل   
  . 1959 سنة سـي الحـواسمسؤولية قائدا لولاية السادسة بعد استشهاد 

  ــــــــــــــــ
  . خاصة ما يتعلق بقضية المنطقة الأولى من الولاية السادسة التي حولت إلى اسم المنطقة الرابعة ثم المنطقة الخامسة من الولاية الرابعة ) 1(
  5  3التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص ) 2(
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وقدمت الولاية الرابعة دعما مماثلا للولاية الخامسة خاصة للمنطقة الرابعة ،التي ترأسها قادة من المنطقة -
  . الرابعة الولاية الرابعة

 المدعو ـد بوقـرة وأيـت حمـودةأحم تكيف اللقاءات بين القادة التاريخيين مثلما حدث بين العقيدين -
  : حيث تشاور نسق العمل بينهما في القضايا التالية 1959 خلال سنة عميـروش

قضية الإشراف على المنطقة المستقلة  بعد أن تصدع النظام فيها بفعل إضراب الثمانية أيام ومعركة * 
  .ةالجزائر وتقرر ترك أمر إعادة النظام فيها لمناضلي الولاية الثالث

كما نسقا العمل بينها أيضا بعد اكتشاف شبكة الجوسسة الفرنسية المندسة في صفوف جيش التحرير                *
  .     وقاما بتطهير جيش التحرير من المندسين 1959--1958سنتي الوطني خاصة بين 

نـها  كما تعاونا في قضية إعادة هيكلة المنطقة الأولى من الولاية السادسة بحيث ضم الجزء الـشمالي م                *
للولاية الرابعة أما الجزء الشمالي الشرقي فقضم للولاية الثالثة التي كانت تشكو مـن ضـيق المـساحة                  

  .1958 تلك المنطقة كما حدث في اجتماع العقداء سنة  وتطالب بأخذ الجزء الأكبر من
 ،  1959  ثم اجتماع العقداء العشرة بتونس سنة      1958أما في اجتماعي العقداء الأربعة بالداخل سنة        

 أرض  إلى– علـى الأقـل    –حتى وإن لم تتحقق رغبة قادة الولايات المتمثلة في عودة القيادة العسكرية 
الوطن  وإعطاء قادة الولايات حرية التصرف في القضايا المستعجلة التي لا تحتاج إلى قـرارات الهيئـات                  

اعات حققت حدا أدنى من المطالـب       الوطنية ،التي قد لا تتخذ إلا بعد فوات الأوان ، فإن تلك الاجتم            
  :ووحدة التصور تمثلت فيما يلي 

حملت القيادة السياسية المتواجدة بالخارج مسؤولية غياا عن أرض الوطن مما أبرز الكثير من وجهات               -
النظر بين أعضاء الس الوطني للثورة الجزائرية ، وأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وخاصة بـين البـاءات                 

   يوما94حوالي (مما أدى إلى طول مدة اجتماع العقداء العشرة  )  1 () بن طوبال ، بلقاسم وبوصوف ( الثلاث
  :الأمر الذي عجل بانعقاد الس الوطني والذي من نتائجه) حسب علي كافي 

  .توسيع الس ليعطى لقادة الداخل تمثيلا أوسع-
 تصفية الأجواء بين قادة الولايات من جهـة         1959كما كان من أهم نتائج اجتماع العقداء العشرة سنة          

والقيادة السياسية الموجودة بتونس من جهة ثانية و التي اعتبرت اجتماع العقداء الأربعة بمثابة انقلاب قام                
  به قادة الداخل،وقد روجت لهذه العملية وسائل الإعلام الفرنسية لتفرق بين السياسيين 

  ــــــــــــــــــ 

     28 /24ونيسي مرجع سابق ص رابح ل)  1(
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به قادة الداخل،وقد روجت لهذه العملية وسائل الإعلام الفرنسية لتفرق بين الـسياسيين والعـسكريين               
  )    1 (لجيش التحرير الوطني

  .وتمثلت في   ـالنتائـــــج العسكرية5.6 .2 .  
 في كل من  الولايـة       )2) ( وغيرها   الحركة المصالية،حركة بلونيس  (  التصدي للحركات المناوئة للثورة      -

الرابعة ،الثالثة ،السادسة ،الأولىوالخامسة، ولم يكن باستطاعة ولاية بمفردها التخلص من تلك الحركات             
  . المدعمة من طرف الجيش الفرنسي 

 )سي شـريف    ( علي ملاح  الذي قام بتصفية قائد الولاية السادسة        الشريف بن سعيدي   التصدي لحركة    -
ه قائدا عليها بدعم من السلطات الفرنسية،وما كانت منطقة شمال الولاية السادسة لتهـدأ              ونصب نفس 

  . 1957 سنة  أحمـد بوقـرةلولا تدخل فرق وكتائب الولاية الرابعة بأمر من العقيد 
 خاصـة في  شـالتخفيف الضغط المفروض علي المناطق الشرقية من الولاية الخامسة من جراء مخطط  -

ة وتيارت حيث انتقلت كتائب تلك المناطق إلى المنطقتين الثالثة والرابعة من الولاية الرابعـة               ولايتي سعيد 
أي إلى نواحي الظهرة والونشريس ، وبذلك تم الحفاظ على وحدات جيش التحرير للولاية الخامـسة ،                 

  بية من البلاد بل وأصبحت تحارب مع وحدات الولاية الرابعة في وقت كان التمشيط الدقيق في الجهة الغر
ومن نتائج التعاون العسكري كذلك عملية جلب الأسلحة للولايات الداخلية خاصة الولايتين الثالثـة              -

 أي قبل غلق الحدود ومن ثم توقيف عملية التوجه نحو تـونس             ،1958 / 1957والرابعة لا سيما بين سنتي      
  . ة الرابعة خاصة والمغرب لجلب الأسلحة لشدة المخاطر التي ألحقت بكتائب الولاي

   ووحدات الجيش الفرنسي بين مجاهدي المنطقة الأولى مصالـحتنسيق العمليات العسكرية ضد  -

، وكذا بين مجاهـدي المنطقـتين       ) 3(من الولاية الرابعة من جهة ومجاهدي الولاية الثالثة من جهة ثانية            
ثة والرابعة من الولاية الرابعة من جهـة        والسابعة من الولاية الخامسة من جهة  والمنطقتين الثال        الرابعـة  

أخرى ، أي كلما دعت الضرورة إلى التعاون وبين وحدات جيش التحرير الوطني تصبح التقـسيمات                
والحدود بين هياكل الثورة لا أساس لها ، مادام الهدف واحدا وهو التصدي للجيش الاسـتعمار في أي                  

  ).4(مكان من الوطن 

  ــــــــــــــــــ
  .252/ 250علي كافي مصدر سابق ص ) 1  (
  .110/111مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 2 (
  .1997حوار مع مجاهدي ولاية تيزي وزو بمناسبة أول نوفمبر سنة ) 3(
   1999. جويلية 05حوار مع مجاهدي ولاية تسمسيلت  بمناسبة عيد الاستقلال والشباب ) 4(
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  . والمتمثل في التعاون المادي . 3.5.6
ود بالأدوية والمعدات الطبية ،كتلك التي قدمتها الولاية الرابعة للمنطقة الرابعة من الولاية الخامـسة               التز-

 دف تدعيم المراكز الصحية للمنطقة باللوازم الطبية ، كما          1957 سنة   يوسـف الخطيـب تحت إشراف   
  .الأقسام أرسل إليها مجموعة من الممرضين لمتابعة عملية إنشاء المصحات في النواحي و

 وفي نفس السنة أيضا قدمت الولاية الرابعة للمناطق الشرقية من الولاية الخامسة مبلغا من المال لتسيير                 - 
  )1(شؤوا الاقتصادية 

 ولايـات   (من هنا نستنتج بأن الولايات التاريخية  قسمت حسب أرضية مؤتمر الصومام إلى هياكل                    
 دف توزيع المهام ومن ثم القـدرة علـى          ) المسؤوليات المختلفة    ( وإلى هيئات    )مناطق،نواحي وأقسام   

التحكم في تسيير الثورة ،والاستغلال الجيد في الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، إلا أن ذلك لا يعـني                 
بالضرورة العمل المنفرد لكل ولاية على حدى ، والتصرف فيما تملكه من قدرات بمعـزل عـن بقيـة                   

نقاط قوة الثورة الجزائرية تكمن في العمل المنسق والمتكامل بين مختلف الفئـات الـشعبية               الولايات،بل  
وفي نفس الوقت التعاون يبين الهياكل النظاميـة     ) المنطقة مثلا ( والعسكرية داخل الإقليم الجغرافي الواحد      

لتي تعمل على حفظ مبدأ     ا) من الولاية إلى نصف القسم      ( للولاية الواحدة تبعا لتعليمات السلطة الهرمية       
الانتشار لنظام الثورة بشقيه السياسي والعسكري،وفي نفس الوقت الانسجام والتكامل،وهذا ليس بـين             
تنظيمات الولاية الواحدة فحسب،بل بين جميع هياكل الثورة في الولايات التاريخية الست،التي لا توجد              

ون تنسيق العمل السياسي والعسكري فيما بينهم        هيئة قيادية واحدة في الداخل،ومع ذلك استطاع ااهد       
والتغلب علىكثير من الصعوبات،وهذا ما يعبر عن الطابع التنظيمي الدقيق للثورة الجزائرية والذي يعـد               

   ).2(سر نجاحها 
  ــــــــــــــــ  

   .2003 مارس سنة 19حوار مجاهدي ولاية  عين الدفلة بمناسبة عيد النصر  يوم )1 (
   .1997ر   أكتوب29 و28 بمعهد الحقوق جامعة البليدة يومي حول الثورة الجزائرية والقانونص اليومين الدراسيين ملخ) 2(
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  الفصـل الخامـس

  أهم الصعوبات التي واجهت
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   .المشاكل التي واجهت الولاية الرابعة 1 .
ن الـصعوبات    مجموعة م  1962 إلى غاية الاستقلال سنة      1956واجهت الولاية الرابعة منذ نشأا سنة           

السياسية و العسكرية ،صعبت من عملية التنظيم العام ا وخلقت لها مشاكل كثيرة ، البعض منها ناتج                 
عن تركز مصالح المعمرين بسهولها وموانئها ، والبعض الأخر ناتج عن موقعها الإسـتراتيجي بالنـسبة                

 للطرفين ، الأمر الذي حملها مـسؤولية        للأوربيين والجزائريين على حد سواء ، مما زاد في أهميتها بالنسبة          
  . تاريخية كبرى ، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي 

   .الحركات المناوئة للثورة 1.1
   بحكم الموقع الجغرافي للولاية الرابعة الذي يتوسط البلاد، و وجود العاصمة ضمن نطاقه ، وكذا               

بالمناطق الوسطى من الـبلاد، الإداريـة،       تركز المعمرين بسهلي متيجة وشلف ، وتعدد المصالح الأوربية          
 فإن ذلك أدى إلى تمرد بعض العناصر التي كانت مهيكلة ضمن إطارات الحركة     )1(الاقتصادية والسياسية   

 ، أو تلك التي أراد المستعمر الفرنسي أن يجعـل منـها أداة              )2(الوطنية وفشلت في تولي زعامة الثورة       
 ، ولأجل ذلك قدم لها كل أشكال الدعم المادي والبشري، لمحاولة            للتفرقة وزرع الشقاق بين الجزائريين    

إيجاد تنظيم موازي وقوة بديلة لجيش التحرير الوطني ، ومن أجل القضاء على مظاهر التفرقة والشكوك                
التي زرعها الاستعمار وأتباعه ، قامت الولاية الرابعة تصفية تلك الحركات التي ظهرت في بعض مناطق                 

ويمكن ذكر تلك الحركات المناوئـة      .  تلك نشطت في المناطق الحدودية مع الولايات الأخرى          الولاية أو 
  :التي تصدت لها الولاية الرابعة فيما يلي 

  الحركة المصالية1.1.1. 
 قبـل انـدلاع الثـورة       حركة انتصار الحريات الديمقراطية    رئيس   أحمـد مصـالي الـحاج        نسبة إلى   

أنصاره الذين عرفوا بالمصاليين فرقا عسكرية مضادة لجـيش التحريـر الـوطني             التحريرية والذي شكل    
   :  وانتشرت في عدة أماكن من الولاية الرابعة أو على أطرافها ، وخاصة في الأماكن التالية 

  الأخضرية ) بالقرب من البويرة (في كل من الأربعاء ، دوار الريش : المنطقة الأولى )1
  ). بالقرب من قصر البخاري ( من  بوغار في كل:  المنطقة الثانية )2

  .في نواحي الونشريس:  المنطقة الثالثة  )3

   .14كما هو موضح في الفصل التمهيدي ص )1(

   .رغم أن الثورة الجزائرية لا تعترف بفكرة الزعامة) 2(
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  . شلفالتمركز المصاليون في نواحي : المنطقة الرابعة  )4
   عياد بأولاد بن دريس بناحية ديرة بالقرب من سور الغزلان تمركزوا في واد بن: المنطقة الخامسة  )5

       ورغم أن قادة الولاية الرابعة حاولوا حل الصراع القائم بين جيش التحريـر الـوطني و الفـرق                  
 على رأس فصيلة    1956في خريف   علي زويـوش   العسكرية التابعة للحركة المصالية ، حيث كلف الشهيد         

 تتشكل من خمسة وثلاثين جنديا  بمهمة الاتصال بالمصاليين قـصد إقنـاعهم              من جيش التحرير الوطني   
بالعمل المشترك ضد القوات الاستعمارية ، إلا أم غدروا بأعضاء الفصيلة الموفدة إليهم ولم ينج منهم إلا            

كما ارتكبوا جرائم بشعة في حق إحدى عشرة مجاهدا وقعوا في الأسر بالقرب من قـصر      . مجاهدا واحدا 
  لم نكن في الولاية الرابعة نحارب فرنسا فحسب ولكن كنـا             …((البخاري ، حيث يقول الرائد لخضر بورقعة        

 وإن كان البعض منهم التحق بجيش التحرير بعد اقتناعهم بحقيقـة             .(1) ))…مفتوحة مع المصاليين     في حرب 
 ، وفي ناحية حد الصحاري      ـةجيـلالي بونعام الكفاح الدائر في الجزائر كما حدث في الونشريس بقيادة          

 وقد تمكنت قوات جيش التحرير الوطني في مرتفعات الظهرة والونشريس           )2(بمبادرة من مجاهدي المنطقة     
 من طرق الفرق والكتائب التي كانت تحت        1957/1956من سحق الفرق المصالية هناك خاصة بين سنتي         

  ).4(وجيلالي بونعامة )  3(البغدادي قيادة 

  :المعادي للثورة فيما يلي المصاليـة نشاط الحركة     وتمثل 
محاربة جيش التحرير الوطني في المناطق التي سبق ذكرها وفي المناطق الحدودية التابعة للولايتين الثالثة                -

 .والسادسة 
       .                          إثارة الفتنة بين الجزائريين عن طريق إيجاد جيش مضاد لجيش التحرير الوطني  -
 وهو الرمز الذي تميـزت بـه مختلـف     )M N A( أطلق المصاليون علىحركتهم اسم الحركة الوطنية  -

الأنشطة النقابية  ،الإصلاحية ،السياسية في الجزائر منذ اية الحرب العالمية الأولى ، إلى تاريخ اندلاع                
  .ة الجزائرية الثورة ،وذلك محاولة منهم لتغليط الرأي العام بحقيقة تمثيل الثور

  .التعاون مع الفرنسيين ضد الثورة ، مما أدى إلى خلق متاعب كبيرة لجيش التحرير بالولاية الرابعـة  -
  

  
   .84/85لخضر بورقعة مصدر سابق ) 1(
   .40محمد صايكي  مصدر سابق ص ) 2(
   . 127هو أخمد عليلي المدعو البغدادي أنظر نبذة عن حياته الفصل الأول ص ) 3(

TIGUIA OP-CIT P55/56                                                                                                                                       )   3 (  
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   )1(.التصدي للثورة إعلاميا عن طريق التشكيك في قدرا و في إمكانية تحقيق النصر  -

  )كوبيس( اجيين حركة البلح. 2.1.1
 وهو من دوار زدين من       )كوبيس( الملقب  بـ     بلحـاج الجيلالـي عبد القـادر     نسبة إلى قائد الحركة      

ولاية عين الدفلة ، أبوه كان ملازما في صفوف فرقة الصبايحية ، مما جعله يقبل في صـفوف  مدرسـة                     
ريات الديمقراطية وفي سـنة      ثمّ أصبح مناضلا في صفوف حركة انتصار الح        )2(ضباط الصف بشرشال    

 كمـا أصـبح    )3( احتضنت مزرعة زدين بعين الدفلة اجتماح حركة انتصار الحريات الديمقراطية            1949
عضوا و مدربا في المنظمة الخاصة ، وعندما كشفت الشرطة الاستعمارية أمر المنظمة أدخل سجن البليدة                 

مصالح الفرنسية ،ومناصرا للحركة المصالية ،ونظرا      ومن ثمّ قدم ولائه للشرطة ، وتحول إلى عميل لها ولل          
 1957لكونه كان مناضلا في الحركة الوطنية فقد استطاع مغالطة سكان عين الدفلة وشلف ، وفي ايـة                  

  :وجند اتباعه من الأماكن التالية ) كوبيس(انتحل شخصية 
  . شلف، عين الدفلة و نواحيهما من جبال الظهرة والونشريس-
  لعاصمة مثل الشراقة ، بئر الخادم ، بوزريعة  وغيرها من بلديات وأحياء ضواحي العاصمة   نواحي ا-

 استطاع أن يشكل فرقا عسكرية من اتباعه أوهمهم بأن الجيش الذي تحت قيادتـه هـو                 1956وفي اية   
) مه حسب زع(إلا فرقا من الشيوعيين )  ALN(جيش التحرير الوطني وما جيش التحرير الوطني الحقيقي 

 إلاّ أن الأيام كشفته عن حقيقته عندما لاحظ جنوده بأنه لم يقم بأي عمليـة                )4(. ولذا يجب محاربتهم  
 فبدأت وحداته تتصل بقادة جيش التحريـر        )5(ضد الجيش الفرنسي ، بقدر ما كان يتلقى الدعم منه           

سماح لهم بالانضمام   الوطني وتطلب الانضمام إلى صفوفهم ،فأشترط عليهم تقديم رأس كوبيس مقابل ال           
 أفريـل   28 و 27إلى جيش التحرير الوطني ، فاستجابت عناصره لهذا الشرط ،حيث التحق منهم في ليلتي               

 إلاّ أن تلك الوحدات     )6( من رجال كوبيس بجبال عمرونة ورأس بلحاج على الرمح           800 حوالي   1958
 ولم يكن لهم تكوين عسكري مقبـولا        تعود إلى الحرب العالمية الثانية،    . جلها كانت تحمل أسلحة قديمة    

  ،وقد  

   .243/249لخضر بورقعة مصدر سابق ) 1(
   .157  المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص 2 (
 TIGUIA OP-CIT P 88 .                                                                                                                                                 )3 (  
  .157/158تقرير الولاية الرابعة نفس المصدر ص ) 4(
 TIGUIA OP-CIT P 89.                                                                                                                                                   )5 (  
   .41صايكي مصدر سابق ص ) 6(
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يكون انضمامهم إلى جيش التحرير الوطني خطة فرنسية لتسريبهم داخل أجهزة الثورة ، فتم التصرف 
  )1(.معهم بالحكمة والأساليب التي تخدم الثورة 

  : حركة شريف بن سعيدي .3.1.1
 )2(ابطا في الجيش الفرنسي، حيث عمل ضمن العناصر اندة في الهند الصينية كان بن سعيدي ض    

اتصلت به إطارات الولاية السادسة ، ودون دراسة معمقة لشخصيته ولماضيه ، وأملا في 1956وفي سنة 
كسب خبرته العسكرية لصالح جيش التحرير الوطني ، فتم إدماجه في رتبة ضابط صف ، ثمّ ارتقى إلى 

 ضابط أول على رأس كتيبة يتشكل معظم عناصرها من أقاربه وأبناء عشيرته من  النواحي الواقعة رتبة
  : وتمثل نشاطه فيما يلي )3(.إلى الجنوب من ولاية المدية وشمال ولاية الجلفة 

 حيث تمّ القضاء على الـصاغ       1957 مارس   31 تصفية إطارات جيش التحرير الوطني مثلما حدث يوم          -
 أفريل  03 قائد الولاية السادسة في جبل شعون قرب دراق رفقة مساعديه ، وفي يوم               ـي مـلاح علالثاني  
 بالمكان المسمى كرمة    أحمـد الروجـي  وضع كميناً لجيش التحرير الوطني استهدف الضابط الثاني          1957

   )4(شيحا الواقعة قرب قصر البخاري 
  ).5 ( ))…تحل رتبة صاغ ثاني ثمّ نصب نفسه على الولاية وان…((انتحال الشخصية -
زرع التفرقة بين جيش التحرير الوطني ، بخلق النعرات الجهوية ، حيث اغتنم فرصـة سـوء معاملـة                   -

 وذلك ـدف تحقيـق      )6(الإطارات القادمة من الولاية الثالثة لسكان منطقته ليحرض السكان ضدهم         
  .مصالحه المتمثلة في السيطرة على قيادة الولاية السادسة 

  لالتحاق بالجيش الفرنسي عندما انكشف أمره للرأي العام ، ولم يتمكن من مواجهة الواقع بعد ا -
 قيامه بتغليط أتباعه بأنه هو الممثل الفعلي لجيش التحرير الوطني ، وانتهى به المطاف ليظهر على حقيقتـه               

   انتحلها بعد القضاء وينخرط كعميل للجيش الفرنسي الذي كان وفيا له حيث احتفظ له برتبة عقيد التي
  ـــــــــــــ

   .  42صايكي مصدر سابق  ص ) 1  (
  .153المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة ،الجزء الأول  مصدر سابق ص )  2 (
  .153نفس المصدر السابق ص) 3 (
  .230محمد صايكي مصدر سابق ص ) 4 (
  .153 تقرير الولاية الرابعة ، نفس المصدر ص المنظمة الوطنية للمجاهدين،) 5(
  .110مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 6(
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  ).2(وذلك بإعطائه رتبة عقيد ممثلا للقوة الثالثة ،)1( علـي مـلاحعلـى العقيد 
وأمام هذه الأخطار المحدقة بالثورة الجزائرية خاصة في شمال الولاية السادسة ، قرر أعضاء مجلـس                        
 التدخل في المنطقة الأولى من الولاية السادسة لوضع حـد لتلـك             أمحمـد بوقـرة ية بقيادة العقيد    الولا

  .الأزمة التي راح ضحيتها عددكبير من إطارات جيش التحرير الوطني 
 والضابط الثـاني رابـح      )سي لخضر    (بقيادة الرائد رابـح مقرانـي       أرسل كومندوس علي خوجة     

 شمال الولاية السادسة ،و تمّ القضاء على الفوضى التي عمـت تلـك المنطقـة ،                  إلى )عزالدين(زيراري  
واستعاد جيش التحرير الوطني ثقته في إطاراته وعادت العلاقات الطيبة بين مختلف الفئات على اختلاف               

دة  على إعابوقــرة  ، كما أشرف )3(مسؤولياا وانتماءاا الجغرافية مادام ذلك في خدمة الثورة لا غير       
 ثم المنطقة   1957هيكلة المنطقة الأولى من الولاية السادسة تحت اسم المنطقة الرابعة من الولاية الرابعة سنة               

   .)4( 1959الخامسة من الولاية الرابعة سنة 

  .  حركة بلونيس  . 4.1.1
 الشعب  ببرج منايل، انخرط في حزب1912سنة  ، من مواليد  محمـد بلونيس     نسبة إلى مسؤول الحركة     

). 5( ، واعتقل عدة مرات من طـرف الـسلطات الفرنـسية             1945وشارك في مظاهرات الثامن ماي      

ثمّ انشق عنها مشكلا الحركة ) M N A (المصاليـة برج منايل على مناصري الحركة واستحوذ في نواحي
  : وتركز نشاطه في الأماكن التالية 1959 و1956التي عرفت باسمه خاصة بين سنتي 

  . نواحي الغربية للولاية الثالثة ، مثل برج منايل ، ونواحي بالستروفي ال )1
  

  
 بذراع الميزان من ولاية تيزي وزو ، وتربى في أسرة مـشبعة بـالقيم               1924 فيفري   14ولد علي ملاح المدعو سي الشريف يوم      )1(

 ، ويعد مـن  1945ح في حزب الشعب منذ سنة انخرط علي ملا. الإسلامية والوطنية ، فأبوه كان إماما ومناضلا في الحركة الوطنية     
الأوائل الذين شرعوا في التنظيم السياسي والعسكري في المنطقة الثالثة رفقة كريم بلقاسم ، مثل المنطقة الجنوبية في مـؤتمر الـصومام                             

 في الس الـوطني للثـورة الجزائريـة ،          وبعد المؤتمر عين قائدا للولاية السادسة ، كما عين عضوا         ) رغم أا لم تكن مهيكلة رسميا       ( 
الأمر الذي جعل   ) المنطقة الشمالية من الولاية     ( استعان ببعض مجاهدي الولاية الثالثة في تأطير الولاية السادسة ، بما فيها المنطقة الأولى               

منطقته ومن ثم يجب التصدي لهـم ،        العميل الشريف بن سعيدي يجند أبناء عشيرته ويوهمهم بأن إطارات الولاية الثالثة سيطرت على               
   .1957 مارس 31 مجاهدا من إطارات الولاية السادسة يوم 35فتمت تصفية العقيد علي ملاح رفقة 

  .156المنظمة الوطنية اهدين ، التقرير السياسي ،للولاية الرابعة، المصدر السابق ص) 2 (
  .154نفس المصدر ص) 3(
  . 71 و 65لاحظ الفصل الأول ص ) 4(
  .     المركز الوطني للدراسات التاريخية في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، القرص المضغوط مصدر سابق ) 5(
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  .نواحي سور الغزلان سيدي عيسى  )2
     أي أن نشاط بلونيس تركز على الحدود الشرقية والجنوبية للولاية الرابعة ، بينها وبين الـولايتين                

كان ذلك الجيش يطلق على نفسه اسم الجيش الوطني الشعبي ، دف تغليط             الثالثة والسادسة ، وإن     
سكان الأماكن التي تركز فيها ، إلاّ أنه في الواقع جيش عميل وتابع للجيش الفرنسي، يتلقى منه كل                  
أشكال الدعم والتوجيه ،الأمر الذي دفع بلجنة التنسيق والتنفيذ إلى إصدار أوامرها لقادة الولايـات               

وعمـر  في نواحي سيدي عيسى ،     بوقـرةفطاردهم  .تعاون من أجل القضاء على تلك الحركة        قصد ال 

، الأمر الذين جعله يجعل نفسه وأتباعـه في      بلونيــس    في نواحي بوسعادة ، فتراجعت قوات        إدريس
وعندما انكشفت خيانته وبـدأ     . خدمة المصالح العسكرية التابعة للعدو ،الذي رقاه إلى رتبة جنرال           

اعه يفرون منه ، حاول التمرد على وصاية الضباط الفرنسيين ، إلاّ أن السلطات الفرنسية بالجزائر                اتب
 / 07/ 14يـوم    ولم يعلن عن ذلك إلاّ       1958جوان  أعطت تعليمات لضباطها بتصفيته وتمّ ذلك في شهر         

  )1( خوفا من تكرار تجربة كوبيس 1958

  السياسة الاستعمارية .   2
ت الاستعمارية العديد من البرامج العسكرية والإدارية في الولاية الرابعة، بغية القضاء                وضعت السلطا 

على جيش التحرير الوطني ، والنيل من عزيمة الشعب الجزائري في التمسك بثورته والوقوف إلى جانب                
  :جيشه ، ومن بين تلك البرامج والسياسيات نذكر 

  المخططات الاستعمارية . 1.2
السلطات الفرنسية مجموعة من المخططات الهادفة إلى القضاء على الثورة الجزائرية في كل ربوع البلاد       وضعت 

  .             ومنها الولاية الرابعة مثل

  . ومنها :مخططــات ديغــول.  1.1.2
  من مدينة  1958 أكتوبر   02الذي أعلن عنه الجنرال ديغول يوم        ا   مѧشروع قѧسنطينة    . 1.1.1.2 

نة  والهادف إلى عزل المواطنين عن الثورة وجعلهم موالين لفرنسا ظناً منه أن سبب الثـورة هـو                   قسنطي
 وقد تم التركيز على الولاية الرابعة نظرا للخصوصيات الـتي           )2(الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا غير      

  .سبق ذكرها 
  زائريين وصرفهم عنورغم أن ذلك المشروع استخدم كوسيلة اقتصادية واجتماعية  قصد كسب الج

  .224/225مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 1 (
  .84من يوميات الثورة مرجع سابق ص ) 2 (



  193

الثورة ، خاصة في المدن الكبرى ، إلاّ أن إلاّ جبهة التحرير الوطني استطاعت إقناع الشعب الجزائـري                  
 .بخطورة ذلك المشروع وصدهم عنه 

  : مخطـط شـال .  2.1.1.2   
 وتمت المصادقة عليـه مـن       1959 فيفري   27مشروعه إلى لجنة الدفاع الفرنسية يوم        )1(شـال  دم  ق      

الذي أعطاه كل التسهيلات ، ووافق على تزويده بمختلف المعدات والآليات           ) 2(ديغـول  طرف الجنرال   
 القضاء على   التي يحتاج إليها، بالأعداد الكافية من الجيوش بمختلف الرتب واموعات العسكرية دف           

  الثورة الجزائرية ، فوجد شال التغطية القانونية ، وكل أشكال الدعم لتحقيق المشروع الذي كان يطمح 
  .والولاية الرابعة بصفة خاصة الهادف إلى القضاء على الثورة الجزائرية بصفة عامة) 3(.إلى تحقيقه 

  ـــــــــــــ
 ، سـاهم في     1925تخرج من مدرسة سان العسكرية سـنة        ) فرنسا(بونتيه   ب 1905 سبتمبر   05هو شارل موربس ولد يوم      ) 1 (

 أثنـاء   1956المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني لبلده خلال الحرب العالمية الثانية ، قام بالمفاوضات بين فرنسا وبريطانيا سـنة                   
 قائدا عاما للقوات الفرنـسية  1958 نوفمبر 12يوم تدرج في سلم الرتب والمسؤوليات العسكرية ،عين     . العدوان الثلاثي على مصر     

بإمكاننا إيجاد حـل عـسكري للمـشكل    …(( قائلا1959 أفريل 21الفرنسية يوم)  LE monde(بالجزائري الذي  صرح لجريدة 
 مارس  25وم   ويعني بذلك تطبيق ما جاء في نص الخطاب الذي القاه الجنرال ديغول في الندوة الصحفية التي عقدها ي                  )) …الجزائري  

ولمحاولة تحقيق ذلك عسكرياً وسياسياً عمد الجنرال شال إلى تطبيـق مـشروع     )) . الجزائر الفرنسية ((  والتي ردد فيها عبارة      1959
عزلها عن الشعب الجزائري ولأجل ذلك طبق العديد من العمليات في            متنوع وشامل يهدف إلى القضاء على الثورة الجزائرية عن طريق         

  .ات التاريخية  وأكثر من المناطق المحرمة ،المحتشدات ، المعتقلات ، كما تفنن في أساليب التدمير المادي والحرب النفسيةكل الولاي
 عارض الجنرال ديغول على سياسة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مما جعله يشارك في الانقلاب الفاشـل ضـد                    

وبعد فشل ذلك الانقلاب دخلـوا       .1961 أفريل 22شال ، زيلر ، جوهو وصالان يوم        :  جنرالات وهم    الجنرال ديغول قام به أربعة    
 أصدرت المحكمة العسكرية الفرنسية حكما 1961 ماي 29وفي يوم ) . O.A.S(في العمل الإرهابي تحت لواء منظمة الجيش السري 

 فيفـري   18ومـات يـوم     . ب ضد الحكومة الشرعيى في فرنسا        سنة سجناً على الجنرالين شال وزيلر بسبب محاولة الانقلا         15بـ  
  . بباريس 1979

 ، عمـل في الحـرب       1911 ، تخرج من مدرسة سان سير العسكرية عام          1890هو قائد سياسي وعسكري فرنسي ولد سنة        ) 2(
ين العسكري ، وعند اندلاع الحرب       اهتم بالتكو  1940و  1920العالمية الأولى تحت قيادة المارشال بيتان ، وخلال الفترة الممتدة بين            

وعنـدما  .كما نسق نشاطه العسكري والسياسي مـع بريطانيـا   ) فرنسا ( العالمية الثانية استغل خبراته العسكرية في الدفاع عن بلده         
السياسي والعسكري  أما نشاطه   . استولت القوات الألمانية على فرنسا تولى قيادة الحكومة الفرنسية الحرة من العاصمة البريطانية لندن               

  ضد الثورة الجزائرية فيمكن اختصاره فيما يلي ز
  . والأيام التي تلتها 1945 ماي 08ساهم في اازر التي ارتكبت في حق الجزائريين يوم  -
  واصل 1959 جانفي 08 ثم انتخابه على رأس الجمهورية الخامسة يوم 1958 ماي 13بعد عودته إلى الحكم على اثر انقلاب  -

   .1962 و1959لإبادة ضد الثورة الجزائرية ، تلاعب كثيرا في تعامله مع ملف القضية الجزائرية خلال الفترة الممتدة بين حرب ا
 ،التي أرغمته على إيجاد حـل ـائي للقـضية    1960 ديسمبر11رضخ إلى المفاوضات مع الحكومة المؤقتة خاصة بعد مظاهرات  -

  .  الجزائرية
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   شالأساليب مخطط .1.2.1.1.2
جلب الجنرال شال قوة عسكرية إضافية للجزائر تعـدادها           .مضاعفة عدد أفراد الجيش   . 1.1.2.1.1.2 

 جنرالاً  60بجندي وعدد من الإطارات العسكرية المدربة على عملية التقتيل والتدمير تقدر            خمسون ألف   
  )   2(.ليات العسكريةجندي مسلح وآلاف الآ 1000000 رائد ،فأصبح تحت قيادته نحو 1500 عقيد ،500

بحيث أصبح يطارد جيش التحرير الوطني في الأماكن الجبلية         . استخدام أسلوب المطاردة    . 2.1.2.1.1.2 
الوعرة التي كان يتحصن فيها في كل من جبال الونشريس  ، الظهرة ، بوقعدون ، مرتفعـات المديـة ،            

 طائرة مقنبلة   1500وذلك باستخدام   . لجبلية  الأطلس البليدي ، الزبربر ، بوزقزة وغيرها من الاماكن ا         
  . طائرة عمودية وآلاف المصفحات والدبابات 250و

لمختلف المنشآت الخاصة بالجزائريين ،كالبيوت والمحلات التجاريـة ،         . التدمير الشامل   .  3.1.2.1.1.2
  .رنسيين بالإضافة إلى إتلاف المحاصيل الزراعية وقتل الماشية أو أخذها من طرف الجنود الف

فالقصف الجوي للتجمعات السكانية لا يمـيز بين المدنيين وعـناصر         . القتل الجماعي    .4.1.2.1.1.2
 كل جزائر غير مرغوب فيه ويستحق القتـل      (( جيش التحرير الوطني ، طبقا للشعار الذي رفعته جنود شال         

ي يومياً ، والذين أعطيت لهـم        جند 50000 بالإضافة إلى عمليات التمشيط التي يشارك فيها أزيد من        ))  
كل الصلاحيات للتفنن في أعمال القتل ، الحرق ، التعذيب ضد سكان الأماكن الحضرية والجبلية في كل                 

  . مناطق الولاية الرابعة 

عن طريق الإكثار من المحتشدات ووضعها تحت الرقابة العـسكرية ،     . محاصرة الأهـالي    . 5.1.2.1.1.2 
كما قامت الوحدات العسكرية    . ى الجزائريين ، دف عزل الشعب عن الثورة         وفرض بطاقة التموين عل   

الفرنسية بمحاولة تطويق جيش التحرير الوطني وجعله أمام أحد الأمرين ، إما المواجهـة مـع الجـيش                  
  )3.(الفرنسي أو الموت جوعاً 

من الفرنـسيين ،    ( يش  لم يكتف شال بمضاعفة عدد أفراد الج      . تسليح المعمرين والعمـلاء      6.1.2.1.1.2
وعمد إلى تسليح المدنيين من المعمرين والعملاء       ) القوة الثالثة اللفيف الإفريقي والوظائف شبه العسكرية        

ليجعل كل الفئات العسكرية والمدنية ضد الثورة ومساعديها من الأهالي ، كما حاول إرغـام سـكان                 
  )4(أثار ااهدين في الأماكن الجبلية المناطق الريفية على التسلح والحراسة ليلاً ، وتتبع 

   .09النظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 1(
  .45 ص1987 سنة 87  مجلة أول نوفمبر العدد عمليات شال بالولاية عبد القادر ماجن )2(
   .46ماجن نفس المصدر ص) 3(
  .ابق مع مجاهدي تسمسيلت نفس الحوار الس) 4(
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   . أثر مخطط شال على الثورة بالولاية الرابعة.2.2.1.1.2  

 نتيجة لسياسة التطويق الشامل التي فرضت على الأماكن الجبلية ، وتشديد المراقبة إلى عمليـة تمـوين                 
اط المراقبة   وحدات جيش التحرير الوطني ، لاسيما بعد الإكثار من المناطق المحرمة والمحتشدات ووضع نق             

  :في مختلف الأماكن الجبلية ، فإن ذلك أثر على الولاية الرابعة بالشكل التالي 

  أثرت عملية غلق الحدود الشرقية و الغربية للبلاد على عملية التسليح بالنسبة للثورة الجزائرية بشكل  -
ى الخارج مما صعب على     والولاية الرابعة بشكل خاص لكوا تقع في وسط البلاد ولا تملك منافذ عل             عام

  .)1(التنقل شرقا أو غرباً ، نتيجة المخاطر المتعددة وحداا 
  كما أدى مخطط شال إلى خلق متاعب متـعددة لقادة الولاية الرابعة ، تمـثلت في قلة التموين ، و -

عادة النظر   جندي في مناطق الولاية ، بالإضافة إلى الصعوبات التنظيمية المتمثلة في إ            2000استشهاد نحو   
في مخطط الهيكلة السياسية والعسكرية للمناطق والنواحي التي شملها الحصار وصعوبة الاتصال بين الهيئات              
التي لم تعد لها أماكن ثابتة ، وفي نفس الوقت تم وضع أجهزة الاتصال تحت الرقابة من طرف أجهـزة                    

لام والاتصال بالنـسبة للثـورة إلى التنقـل    المخابرات الفرنسية ، الأمر الذي دفع بالهيئات المكلفة بالإع    
  .باستمرار وعدم استعمال جهاز الاتصال إلاّ للضرورة القصوى 

  وضع حصار شامل على جبال الونشريس،الظهرة ،التيطري ، الأطلس البليدي ،و امتـد إلى نواحي  -
نفار قصوى   ،ووضعت القوات الفرنسية في حالة است      1959بين شهري مارس وجوان     باليسترو وديرة ،  

وسخرت مختلف الإمكانات المادية والبشرية للمعمرين الذين جندوا كذلك لضرب الثـورة ، فأصـبح               
المعمرون يقومون بمختلف المهام شبه العسكرية ، كالتجسس على تحركات جيش التحريـر الـوطني في             

  ) 2(. لمسبلون الأرياف ، المدن والطرقات العمومية على غرار الدور الذي يقوم به الفدائيون  وا
  الإكثار من المحتشدات ، و ترحيل سكان المناطق الجبلية، التي يشك المستعمر بأا تمثل كما أن عملية  -

  . معاقل للثوار ، قللت من الاتصال المباشر بين سكان المناطق الريفية ومسؤولي جيش التحرير الوطني 
لسلطات الاستعمارية بوضـع المنـاطق المحرمـة             و يعد قسم الوزانة من الأماكن التي بادرت فيها ا         

  والمحتشدات في وقت مبكر من الثورة ، نظرا لخصائصها الجغرافية المتمثلة في تضاريسها الوعرة ، كثافة 
غطائها النباتي وتعدد شعاا التي تصب في واد المالح الذي يمتاز بعمق مجراه ووجـوده بـالقرب مـن                    

  السلاسل

  .  139 ص لاحظ الفصل الثالث) 1(
  .نفس الحوار السابق مع مجاهدي ناحية الونشريس ) 2(
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الجبلية التي تربط مناطق الولاية ببعضها البعض ، ولذلك بدأت فيها مختلف التحضيرات السياسية منـذ                
أما ناحية الوزانة ، فقد بدأت فيها التدريبات العسكرية الميدانية لجيش التحرير الوطني منذ               . )1(1955
واحتضنت مرتفعات بعطة ، الوزانة ، بومعالي مقرات الهياكـل التنظيميـة الـسياسية              ) 2(ثورة  بداية ال 

ثمّ عمت المحتشدات سكان الأماكن الجبلية مثل الونشريس ، الظهـرة ،             .)3(والعسكرية في بداية الثورة     
اري إلى ترحيـل     عمد الجيش الاستعم   بالسترو ، نواحي تابلاط ،وغيرها من المناطق الاستراتيجية ، التي         

إلا أن جيش التحرير الوطني استطاع تنظيم الثورة حتى داخـل       . سكاا دف عزلهم عن الثوار والثورة       
المحتشدات عن طريق إيجاد شبكة خاصة ،استطاعت أن تتحدى المراقبة العسكرية والإداريـة للجـيش               

لفرنسية ، واستخدام ذلـك في      الفرنسي وهذا ما أعطى للمواطنين فرصة التجمع والتقرب من المصالح ا          
خدمة الثورة، مثل التجسس على تحركات العدو ، جمع المساعدات المالية ، الغذائية ، الألبـسة وحـتى                  

ويمكن القول أن الجنرال شال حاصر الثورة في الأرياف لينتقل نـشاطها إلى              )4(. الذخيرة لصالح الثورة    
  )5() .  سور الغزلان وغيرها كالجزائر ، البليدة ، المدية ، الشلف ،(المدن 

 بالإضافة إلى الأسلحة البرية المتنوعة التي استخدمها شال لمحاولة القضاء علـى الثـورة الجزائريـة                 -
استخدم أيضا سلاح البحرية في تطويق المياه الإقليمية للجزائر وفرض رقابة مشددة على المـوانئ تجنبـا                 

 الأسلحة ، الذخيرة ، المواد الـصيدلانية وغيرهـا مـن            لدخول المساعدات إلى الثورة الجزائرية مثل ،      
كما استخدم سلاح الطيران بشكل مكثف ، وهو عادة مـا           .  )6(المستلزمات التي تحتاج إليها الحرب      

كان يسبق عملية التمشيط التي تقوم ا قوات المشاة في كل السلاسل الجبلية التي يتوقع تمركز وحـدات      
 29 وب 26ب( والمطاردة  ) ميراج  (الطائرات المستعملة فمنها المقنبلة      عتوتنو) 6(. جيش التحرير ا  

والاستكشافية وغيرها ، وتعد طائرات الهليكوبتر من الطائرات المضادة لحـرب العـصابات لـسرعة               ) 
  )7(. تحركها وهبوطها

  ــــــــــــــــ
  .الحوار السابق مع مجاهدي بلدية العيساوية ) 1  (
   .45 مصدر سابق صمصطفى بن عمر) 2 (
  ) دائرة تابلاط سابقا ، والعمرية حاليا ( الحوار السابق مع مجاهدي قسم بعطة 3)   (
  .2002حوار مع مجموعة من المواطنين الذين وضعوا بالمحتشدات ببلدية العيساوية دائرة تابلاط ولاية المدية يوم أول نوفمبر سنة ) 4 (
 . بمقر بلدية العمرية 2004 جويلية 27المهرجان الوطني الثاني للعقيد الطيب الجغلالي يوم حوار مع مجاهدي العمرية بمناسبة ) 5(

   .1996حوار مع مجاهدي المنطقة المستقلة بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين للجزائر العاصمة في جوان ) 6(
   .14لثاني مصدر سابق ص المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة ، الجزء ا) 7(
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  : استراتيجية الثورة في مواجهة مخطط شال .2.2
للتقليل من حدة الخسائر في صفوف جيش التحرير الوطني  والمدنيين من الشعب الجزائري ، وتجنبـاً                     

ق لتحطم التنظيم الهيكلي للثورة بمختلف هيئاته من خلال مخطط شال ، لجأ قادة الولاية الرابعة إلى تطبي                 
  :الاستراتيجية التالية 

  بحيث قسمت إلى أفواج صغـيرة يمكن  . إعادة هيكلة الوحدات العسكرية لجيش التحرير الوطني . 1.2.2
   .)1(تنقلها بسرعة ، وتجنباً للخسائر الكبيرة في حالة وقوعها في الحصار 

( مسة مثل المنطقـة الرابعـة       مع المناطق الشرقية للولاية الخا    .  تنسيق العمل السياسي والعسكري     .2.2.2
   .)2() تيارت وفرندة (والمنطقة السابعة ) نواحي غليزان ومستغانم 

حيث تمّ الإكثار من الكمائن،والـضربات الخاطفـة        )أضرب وأهرب  ( .تطبيق حرب العصابات   . 3.2.2
سـاط  استخدامالقنابل ، اختطاف المعمرين وعملائهم وغيرها من الأساليب التي تزرع الرعـب في أو             

  )3(. الأوربيين وترفع معنويات الشعب الجزائري 
أعطيت تعليمات من طرف الشهيد جيلالي بونعامة على توجيـه          .نقل ميدان الحرب إلى المدن     .4.2.2   

والسواحل قصد نقل ميدان الحرب إلى أماكن تركز المعمرين          أفواج  من جيش التحري الوطني نحو المدن       
الأمر الذي ساعد علـى إعـادة       . واقعة تحت حصار ومراقبة الجيوش الفرنسية     ، وإفراغ المناطق الجبلية ال    

  )4(تنظيم هياكل الثورة في المدن بعدما تحطم بعد إضراب الثمانية أيام 

  عدم الدخول في مواجهة مفـتوحة مع القوات الاستعمارية إلاّ إذا اقتـضت الضرورة لذلك تفاديا  -
على الجنـرال    الفرصة وبذلك تمّ تفويت   ).5(ش التحرير الوطني    للخسائر المادية والبشرية في صفوف جي     

  .شال ومساعديه 
بحيث قسمت الكتائـب     . أعيد النظر قي توزيع الوحدات العسكرية لجيش التحريروكيفية انتشارها         .5.2.2

حـرب  والفرق إلى أفواج قليلة العدد قابلة للتحرك بسرعة ، دون أن تثير انتباه العدو، وبإمكاا تطبيق                 
 بالإضافة إلى إعادة النظر في التقسيم الهيكلي للولاية ) 6(.العصابات دون أن تتعرض للخسائر الكبيرة 

 ـــــــــــــ
 .137لاحظ الفصل الثالث ص ) 1(

 46مجلة أول نوفمبر مصدر سابق ص) 2(
 .الحوار السابق الذكر مجاهدي بلدية بورج بونعامة ) 3(
 . قسم بعطة ولاية المدية الحوار السابق مع مجاهدي) 4(
 .46عبد القادر مجلة أول نوفمبر العدد السابق  ص ) 5(

   .135لاحظ استراتيجية جيش التحرير الوطني الفصل الثالث ص ) 6 (
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  .، بحيث أنشئت منطقة خامسة ، كما أعيد النظر في تقسيم المناطق والنواحي والأقسام  الرابعة
السلطات الفرنسية في تطبيق العقوبات على الشعب الجزائري تفننت .  الجماعية  العقوبات3.2  

  .ومنها 
  . بعض أشكال التعذيب1.2.3

حولت مختلف الثكنات ، السجون ، المعتقلات ، المكاتب الخاصة إلى مراكز للتعذيب بشتى الوسائل 
  .والأنواع ، مثل 

تخويـف ، ارتكـاب   وتقوم به فرقا خاصة وتـستخدم أسـلوب ال     . التعذيـب النفسـي .  1.1.2.3
    )1( . المزعجة الفواحش  ووضع المعذب في زنزانات مظلمة ومرعبة ، مع تسليط الأصوات 

وله أشكال ومظاهر متعددة يصعب وصفها ولا يستطيع تـصورها إلا         .التعذيـب الجسـدي .  2.1.2.3
ب المدربة في تمزيق    من عاشها من ااهدين الأشراف، ويتمثل في الضرب المبرح ، التعذيب بواسطة الكلا            

  .جسد الذي يسلط عليه العذاب 
ويستخدم هذا الأسلوب خاصة في مراحل الاستنطاق  .التعذيـب بواسطـة التيـار الكهربائـي . 3.1.2.3

   )2(والعجزة في الأماكن الحساسة من الجسم،وقد كان سببا في موت العديد من المعذبين وخاصة المرضى 
بالحبال أو السلاسل وتركه مربوطا في شجرة أو عمود وغيرها مـن             . عذبلم ا تقييد الشخص .  4.1.2.3

  . الأشياء الصلبة مدة طويلة بدون أكل ولا شرب إلى أن يموت أو يفقد وعيه 
مثل اليدين، الكتفين، العنق ، الأرجل،      . دق المسامير الصدئة في أجزاء من جسم الشخص المعذب         .5.1.2.3

   .  التسمممير بالإضافة إلى وبالتالي فيتعرض لأذى المسا
بالإضافة إلى قلع الأسنان والأهداب ، الشفاه والجفون  .   تمزيـق الجسـم بواسطة الخناجر6.1.2.3

  ).3(البدن بواسطـة الكلاليب ، وغيرها من الممارسات وأشكال التعذيب التي يقشعر منها 
احنات ثمّ رميهم في الكهوف العالية ،حيث يتم نقلهم بواسطة الشالكهوف في رمي المواطنين 7.1.2.3

مثلما فعل الجيش الفرنسي بمجموعة من سكان دوار بني معلوم حيث رمي م في كهف أولاد حمودة 
، وبقيت أشـلاء الشهداء وبقايا ملابسهم عالقة في أشجار الكهف حتى ما بعد 1957 سنة )4(

  .الاستقلال شاهدة على جرائم الاستعمار 
  ـ ــــــــــــــــ .1

   .1999 جويلية سنة 05عن جمعية كبار معطوبي جيش التحرير الوطني بالدويرة يوم ) 1 ( 
   .171المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 2 ( 
  .172نفس المصدر  ص ) 3( 
  . ف أولاد حمودة فيقع في بلدية العيساوية وكلاهما في دائرة تابلاط ولاية المديةيقع دوار بني معلوم حاليا في بلدية بعطة ، أما كه) 4( 



  199

  .مراكز التعذيب بالولاية الرابعة  . 2.3.2
  :هي كثيرة ومنها 

  .مثل الأربعاء ، تابلاط ، بالسترو  : في المنطقـة الأولـى -
بوفاريك، واد العلايق، بني مسوس ،      المدية، الداميات، ذراع السمار ،البرواقية،       : في المنطقـة الثانيـة   -

  . سطاوالي
  .ثنية الأحد ، تسمسيلت وغيرهما  : المنطقـة الثالثـة  -
  .مليانة ، تنس ، شلف وغيرها  : المنطقـة الرابعـة -

   )ديرة( قصر البخاري ، عين بوسيف ، سورالغزلان ، وادي الجنان  :المنطقـة الخامسـة  -
الثكنات  كذا ، و  سركاجي نة الجزائرمثل سجن الحراش ،    حولت سجون مدي   : المنطقـة السادسـة  -

 .إلى مراكز للتعذيب 
   القـمع أجهـزة .  3.3.2 

هناك أجهزة كثيرة ومتعددة تقوم بدور ممارسة القمع ضد الشعب الجزائري سواء في المـدن أو                 
  : ومنها الأرياف وكل جهاز يتفنن في تطبيق أنواع معينة من القمع النفسي ، الجسدي ، المعنوي

  )P. E(شرطة الدولة  -
   )P. R.G( شرطة المخابرات العامة  -
   )P .  J(الشرطة القضائية  -
   )D. O. P(الفرق العملية للوقاية  -
  )D. P. U(جهاز الوقاية العمرانية  -
   المكتب الثاني  -
  المكتب الخامس  -
   )D. S. T(الحراسة الإقليمية  -
  )S D E C E(مصلحة الجوسسة والمضادة للجوسسة  -
  )S. A. S(الفرق الإدارية الخاصة  -
  )S .A. U(الفرق الإدارية العمراني  -
   )G M P R( اموعة المتنقلة للشرطة الريفية  -
  )CMC(اموعة المتنقلة للأمن  -
  ) G  G( فرق الدرك -
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   )G M. ()1(الفرق العسكرية المختلفة   -
من أجل استخدام كـل الأسـاليب             وعملت تلك الأجهزة بالتنسيق فيما بينها وتكاملت أدوارها         

المتاحة لدى القادة  العسكريين والإداريين التابعين للسلطات الفرنسية ،دف القـضاء علـى الثـورة                
فإذا كانت الوحدات العسكرية الفرنسية قد استخدمت كل أشكال الإبادة ضـد اتمـع              . الجزائرية  

ديغول ، لاكوست ، ماسو     ( وعة من الجنرالات مثل     الجزائري وممتلكاته في الأماكن الريفية على أيادي مجم       

 فإن المدن هي الأخرى عانت من الممارسات البشعة التي طبقها أعضاء المكتـب              )، بيجار، شال وغيرهم       
الثاني ضد سكان الجزائر  البليدة ، المدية  شرشال ، شلف ، مليانة ، سور الغزلان وغيرها ويتمثـل دور             

  :هذا المكتب فيما يلي 
تحطيم خلايا التنظيم لجبهة وجيش التحرير الوطني في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ، وقد استفادت                -

،وقد تمّ التركيز معركة الجزائـر حيث تعرض نظام المدن للتصدع بعد  ،1957السلطات الفرنسية من تجربة    
  .لمدن على ضرب نظام الفداء نظرا لما يشكله من مخاطر على الأوربيين ومصالحهم في ا

وتسليط عليهم أعنف أنواع العذاب  ) حتى من غير المشبوهين(القيام بعمليات الاستنطاق ضد المواطنين -
قصد زرع الرعب في نفوس الشعب الجزائري لإبعاده عن الثورة ،ومن بين الذين تولوا قيادة هذا المكتب 

  ).2( )ي ، ماريو ، جوني وغيرهمالكابتن ليج(
نين على التعامل مع أجهزة المخابرات الفرنسية في إطار عناصر القوة الثالثة اندة أو المواطمحاولة إرغام -

إلاّ أن تلك الأجهزة أخفقت في تصورها وفي تحقيق أهدافها رغم القمع المسلط .كجواسيس ضد الثورة 
  )   3(. جزاءه في المدية ماريـوعلى المواطنين الذين فضلوا الموت على الخيانة ،كما لقي الجلاد 

   :السجون .4.3.2  
 أكثرت السلطات الاستعمارية من السجون في مختلف مناطق ونواحي الولاية الرابعة ، بحيث لا يخلو أي                
مركز عسكري أو إداري إلا ويوجد به سجن دائم أو مؤقت ،والكثير من تلك السجون لم تكن معلومة                  

     )4(.قبوض عليهم معرفة أماكن تواجد ذويهم لدى الرأي العام الجزائري ، بحيث يصعب على أهالي الم
  ــــــــــــ

  .108المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص ) 1 (
  .109نفس المصدر ص) 2 (
   .1997اي  م05حوار مع مجاهدي ولاية المدية بمناسبة ذكرى استشهاد العقيد أحمد بوقر وذلك يوم ) 3 (
 كنا نبقى شهورا دون أن نعرف شيئاً عن مصير أزواجنا …(( تؤكد أرامل الشهداء لدائرتي العمرية والبرواقية مثلا ، بقولهن ) 4 (

  )) ؟ … ولا ندري إن كانوا في تعداد الشهداء ، أم في السجون أو المعتقلات …
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  : الرابعة ومن بين السجون التي وضعها المستعمر الفرنسي في الولاية 
  .السجون الكبرى . 2.4.3.2  

وخارجها مثل سجن، سركاجي،الحراش البليدة      ) الإدارية  (      التي تستقبل المساجين من داخل الولاية       
جيش التحريـر    شلف ، البرواقية ، المدية وغيرها ، التي تختص في القضايا المدنية والجزائية ،سواء لأفراد

  .نين لعامة المواط الوطني ، أو
   السجـون الإقليميــة.3.4.3.2 

   وهي السجون المحلية وتوجد على مستوى الدوائر والبلديات ، وهي على شكل ملحقات للـسجون               
  الرئيسية ،كما تعرف بالسجون الاحتياطية ، وتوجد في كل مدينة تقريبا مثل بوفاريك ،الأربعاء، بودواو 

لغزلان، المدية، مليانة، الخميس، شلف،عين الدفلة ، وادي        القليعة ، شرشال، الأخضرية، تابلاط، سور ا      
  : ويتمثل نشاط مختلف السجون ضد عناصر جيش التحرير الوطني في)1(.الفضة، ثنية الأحد 

 تعرض  عناصر جيش التحرير الوطني الذين يتم إلقاء القبض عليهم لشتى أنواع التعذيب ، وكثيرا ما -
 القمع التابعة للسجون في استمالة المسجونين أو الحصول على معلومات يتم إعدامهم بعدما تعجز أجهزة

  .  خاصة بنظام الثورة 
 وضع أفراد جيش التحرير الوطني تحت الحجز للحد من نشاطهم ومحاولة النيل من عزيمتـهم وذلـك                       -

  .باستخدام كل وسائل القمع 
  . عبرة لباقي المواطنين ،قصد صدهم عن الثورةجعل عناصر جيش التحرير الوطني والمتعاونين مع الثورة -
استخدام السجون للدعاية ، قصد تشويه سمعة  جيش التحرير الوطني ، عن طريق الممارسات الدعائيـة   -

التي يقوم ا المكتب الثاني والمكتب الخامس وغيرها ، وكـذا مـن خـلال الممارسـات اللاإنـسانية                   
 تشويه صورم أمام عناصر الجيش الفرنـسي وفـرق الحركـة            واللاأخلاقية ضد المساجين ، مع محاولة     

  .)2(والقومية 
 كما استخدمت فئة المسجونين والمعتقلين كوسيلة ضغط في يد السلطات الاستعمارية ، فكلما قامت               -

وحدات جيش التحرير الوطني بعمليات عسكرية ضد الجيش الفرنسي أو مصالحه المادية إلا ويتم إعدام               
   )3(. زائريين الموقوفين لدى الإدارة الفرنسيةالمئات من الج

  ـــــــــــــــ
  .27 1تقرير الولاية الرابعة الجزء الأول مصدر سابق ص )  1 (
حوار مع بعض مواطني دائـرتي      : على هامش مهرجان الطيب الجغلالي      ) 3 (.1957 ,تصريح أحد المساجين بسجن البرواقية خلال سن      ) 2 (

   . 1957 /1956 سجنوا بالبرواقية بين سنتي العمرية وتابلاط ممن
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   قضيـة الإليــزي .3 
 رغم الاختلاف الكبير في وجهـات       )1(   وهي إحدى القضايا التي انعكست سلبا على الولاية الرابعة          

ولمعرفة حيثيات القضية وانعكاسها على الوضع العام للثورة في الولاية الرابعة ،            . النظر حول هذه القضية     
ت على المصادر المكتوبة والشفوية لإطارات الولاية ، خاصة منهم الذين عايشوا الوقائع عن قرب                اعتمد

  .  وأدلوا بشهادام لرفع اللبس ، وتأكيد الحقائق كما وقعت 
  خلفيات القضية . 1.3

  :وتعود حسب الإطارات المقربة منها إلى

 إلى الحكم الجنرال ديغول نتيجة مجيء 1960و  1959 الوضع الصعب الذي عاشته الولاية الرابعة بين سنتي-
 الذي طبق مخططه في الولاية بـين  شــال وتطبيقه لحرب الإبادة عن طريق أعوانه العسكريين من أمثال     

  والصرصور مابين أوت وسـبتمبر  1960 ، ثمّ تلته عملية العصا  في مارس  1959شهري مارس وجوان 

يات الداخلية شبه المعزولة عن قيادة الثورة الموجودة بالخـارج ،            ، وأثر ذلك سلباً على الولا      )2(. 1960
 إيجاد حل   1958 ديسمبر   12 و 06ورغم أن قادة الولايات حاولوا خلال الاجتماع العقداء الأربعة مابين           

   )3(. لقضية العلاقة بين الداخل والخارج لكن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع
 من أعضائه ، دون أن تتدخل لجنـة التنـسيق والتنفيـذ لتدعيمـه                ظل مجلس الولاية يعمل بأقل عدد     -

 حيث بقي مجلس الولايـة      1959 ماي   05في  بوقـرة  بإطارات جديدة ،كما حدث بعد استشهاد العقيد        
  )4)(سـي صالـح (ومحمـد زعمـوم )سـي محمـد (جيلالـي بونعامـة يعمل بعضوين فقط هما 

 من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ إلى       1957راب الثمانية أيام سنة     عدم إيجاد حل لوضعية العاصمة منذ إض      -
 عندما قررت الولاية الرابعة إعادة ضم العاصمة ، وتأكد  هذا القرار مـن طـرف الهيئـات    1959غاية  

 تعـاني مـن     1960 و 1957 ، وبقيت مدينة الجزائر العاصمة بين سنتي         1960الوطنية في الخارج سنة     
 ناتج عن رد فعل السلطات الاستعمارية عن إضراب الثمانية أيـام ومعركـة              مشاكل صعبة البعض منها   

الجزائر والبعض الأخر ناتج عن المشاكل التنظيمية خاصة بعد تحطم نظام المدن في أغلب المدن الكـبرى                 
  بدرجات 

   
  .كما سبق التطرق إلى ذلك في موضوع سي صالح و رفقائه) 1( 
   .197   ،  التقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني صالمنظمة الوطنية للمجاهدين ) 2( 
   .  159كما أشرت إلى ذلك في الفصل الرابع ص ) 3 (

  . بمترله 2004 ماي 28حوار مع ااهد يوسف بن خروف عضو الس الولائي للولاية الرابعة يوم  ) 4 ( 
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 بشأن الوضع في مدينة الجزائر لكنها لم تتحصل          ورغم مراسلات الولاية الرابعة للهيئات الوطنية      متفاوتة ، 
  )1(. على الرد والحل الشافي للوضع الخطير في المنطقة

، وتطبيق مخطط شال ، الأمـر       1959سنة    عدم حصول الولاية على المساعدات المادية بعد غلق الحدود          -
   .الذي عقد من وضعها السياسي والعسكري 

  . لاقتراحات التي تقدمت ا الولاية الرابعة ،للقيادة المركزية في لخارج انعدام الأجوبة لمختلف الأسئلة وا-
  . بشأن القضايا التي م الثورة

بعد فشل الجنرال ديغول في استخدام أسلوب الحل العسكري و اجبر على اقتراح الاسـتفتاء الخـاص                 -
  . ادرة الإليزي ، والذي كان أحد العوامل المشجعة لمب1959سبتمبر 16بتقرير المصير يوم 

  كيف جرت الاتصالات.  2.3
رفقـة مـساعده   1959 ماي 05، يوم بوقـرة  قيادة الولاية بعد استشهاد العقيد       محمـد زعمـوم    تولى  

، وعرف  مجلس الولاية في فترة قيادته شغور عدة مناصب ، لاسيما بعد إلقاء القبض                جيلالـي بونعامـة   
عمــر   ثم أطلق سراحه واتجه إلى تونس ،كمـا اتجـه   )2( 1958 في نوفمبر    عـز الديـن على الرائد   

تجد الهيئات الوطنية حلا لهـذه القـضية ،           ، دون أن   1958سبتمبر  في  ) 3( إلى تونس أيضا     أوصديـق
ونظرا لعدم استجابة قيادة الخـارج      .  في تسيير الولاية في ظروف صعبة        محمـد زعمـوم وبذلك اجتهد   

 14 إلى عقد اجتماع لإطارات الولاية يوم        زعمـوملولاية ، عمد محمد     لاقتراحات وانشغالات مسؤولي ا   
  : في ناحية  الروابح شمال بوغار تمّ على إثره اختيار مجلس الولاية ، الذي أصبح يتشكل من 1960جانفي 

  .قائد الولاية:  محمـد زعمـوم -
  . مسؤول عسكري ونائب لقائد الولاية : بونعامـة محمـد -
  .  مسؤول سياسي:ـيعبـد الحليـم بن يح -
  ).4( مسؤول الإعلام والاتصال لخضـر بوشمـع -

  :       وقد حدد جدول الأعمال الخاص باجتماع الروابح فيما يلي 
  دراسة الوضعية العامة للولاية الرابعة التي لم ينظر فيها منذ استشهاد العقيد بوقرة وترك الأمر لاجتهادات -

  ــــــــــــــ
  .سابق مع مجاهدي المنطقة المستقلة نفس الحوار ال) 1(

Te guia  -op –cit-p 96.                                                                                )2 (  
  .7 4لخضر بورقعة مصدر سابق ص ) 3(
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  .الإطارات المحلية
، علـى   1959 عرفتها الولاية منـذ    ضع استراتيجية لجبهة وجيش التحرير الوطني في ظل المتغيرات التي         و-

:                    ولتطبيق هذا البرنامج ميدانيا وضعت الخطة العملية التالية )1.( الصعيدين السياسي والعسكري
  .                 1958خلا شهر ديسمبر ) 2( تطبيق الإجراءات المتخذة في اجتماع قادة الداخل -
  ملية التنسيق بين الولايات باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتخلص من المشاكل التي تعاني مواصلة ع-

  ).3(منها الولايات وبالأخص الولاية الرابعة ، نظرا لمميزاا الطبيعية، الاقتصادية ، السياسية والعسكرية 
لتي تحدث على مستوىالولاية الرابعة ،  إبلاغ الحكومة المؤقتة باقتراح الس الولائي ، وكذا بكل المستجدات ا-

  .وذلك بإرسال مبعوثين للقيام بتلك المهمة ، لكن الحكومة المؤقتة لم ترد على تلك الاقتراحات 

  :كما قسم أعضاء الس المهام فيما بينهم بالشكل التالي 
  .    في مقر الولاية لمتابعة النشاط السياسي والعسكري للولايةمحمـد زعمـوميبقى -   
) الظهرة والونشريس   (  نائب قائد الولاية بالتوجه إلى المنطقتين الثالثة والرابعة          جيلالـي بونعامـة كلف  - 

  .وتنسيق العمل مع الولاية الخامسة 
 فقد كلفا بالتنسيق بين الولايات وكذا بالقيادة الوطنية بالخـارج           وحليم بن يحي   ،   لخضـر بوشـمع أما  -

شرعا في الاتصال بالسلطات الفرنسية لمعرفة نواياها الخاصة بقضية تقرير المصير،           لكنهما قطعا مهمتهما و   
ومن اجل ذلك اتصلا بقائد المنطقة الثانية عبد اللطيف لكي يسهل لهما المهمة ، واتـصل هـو الأخـر                

لذي كلف بتقديم رسالة إلى الـسلطات الفرنـسية تتـضمن           ا) MAZIGHI(بقاضي المدية المدعو مازيغي     
ثمّ أعلم قاضي المدية والوكيل العام لمدينة الجزائر  )4(تهما في الاتصال بالمسؤولين في أعلى هرم السلطة  رغب
ديغــول  وهو زميل قديم للجنرال      ) أدمون ميـشلي  ( الذي أعلم بدوره وزير العدل الفرنسي       ) شمالك  ( 

 ـ لبرنارد تريكو الذي وافق على الاقتراح وترك أمر ترتيب الاتصالات           ، ومكلـف    ديغــول شار   ،مست
 بمقر ولاية المدية و التي جمعت كلا مـن   1960 مارس   28وقد تمت المقابلة السرية يوم      . بالقضية الجزائرية   

 برنــارد تريــكو    أصحاب المبادرة من جهة ووعبـد الحليـم بن يحـي ، لخضـر بوشمــع الرائديـن 
)BERNARD TICOT (  بيار ماتونممثل الإليزي وبحضور) PIERRE  MATHON  ( ممثل رئيس الحكومة ميشال  

  ـــــــــــــــــ 
   .263محمد صايكي مصدر سابق ص ) 1 (
  .وهو اجتماع العقداء الأربعة )  2(
   .09/17لاحظ الفصل التمهيدي ص  ) 3(
  .265محمد صايكي نفس المصدر  ص ) 4(
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لجيش الفرنسي في الجزائـر ،  قائد ا ) GHALLE  MAURICE( والجنرال شال  ) MICHEL DEBRé(دوبري 
المسؤول على جنوب مدينة الجزائر ومنطقة المدية ، وقد اطلع الحاضرون على مـضمون   )  ROY(روي 

 إلى الاعتراف   لخضـر وعبد الحليـم  اللقاءات والتحضيرات السابقة ، وأرادت الشخصيات الفرنسية دفع         
نسية لكنهما رفضا ذلك العرض وطلبـا       بفكرة وقف إطلاق النار كشرط للمحادثات مع السلطات الفر        

 وتمت تلك اللقاءات الأولية ثمّ تحضيرات السفر إلى قصر الإليـزي            )1(.  الجنـرال ديغـول بالاتصال مع   
 ،إلا أن السلطات الفرنسية ألحت على حضورهما        جيلالي بونعامة  ونائبه   زعموم محمدبدون علم قائد الولاية     

للخـضر  وتشارك فيها أعلى هيئة في الدولة الفرنسية ، ولكي يكـون            ما دام الأمر يتعلق بقضية مصيرية       

 شرعية التمثيل، قدما رسالة إلى الحكومة المؤقتة يطالبان فيها بإعطائهما حـق      بوشمع وعبد الحليم بن يحـي     
التمثيل في المحادثات مع السلطات الفرنسية ،وكان رد الحكومة المؤقتة الرفض لتلك المبادرة لكوا تعـد                

 على الـساعة    1960جوان  10يوم   بممثلي الولاية الرابعة      ديغـولوقد تمّ لقاء الجنرال      ) 2.( انفراديا   عملا
التاسعة مساء والذي خلف انعكاسات خطيرة ،كادت أن تعصف بالثورة على مستوى الولاية الرابعة ،               

 ) سي صـالح (  الذي خلف مةجيلالي بونعالولا القرارات الحاسمة التي اتخذا إطارات الولاية تحت إشراف      
  .بعد قضية الإليزي

  . انعكاس اتصالات الإليزي على الولاية الرابعة  . 3.3
اعتبرت تلك المبادرة عملا انفراديا خارجا عن الإجماع الوطني ، وبذلك لا يمكن قبولها سواء علـى                  -    

الاتصالات مع القادة الفرنسيين    المستوى الولائي ، أو الوطني ، ومهما كانت الدوافع التي أدت إلى تلك              
لكنها لم تشفع لأصحاب المبادرة، ولم تعد مبررا كاف ،واعتبرت تحديا على صلاحيات الهيئات الوطنية               
المخولة للقيام بمثل هذا الدور بحكم مواثيق الثورة ، وبذلك لقي بوشمع وبن يحي جزاء عملهما ، ويقول                  

  )3())  …لهما دور مركزي في تحضير اللقاء  وأن هذين الشخصين كان (( الرائد بورقعة 

 أن تزرع الشك بين إطارات الولاية لكوا تمت سـي صالـحكادت تلك القضية التي عرفت بقضية  -
في سرية تامة بعيدة عن جلسات الس الولائي ، كما تم التحضير لها  في غياب المسؤولين المباشرين    

  لم يكونا علىعلم بالاتصالات الأولية ولم يتم إعلامهما إلاّ عندما ذان بونعامـة  الوزعمـوم للولاية وهما 
  تقرر السفر إلى قصـر الإليـزي كما أما لم يستشيرا قادة المنـاطق ومجالسها التي استنكرت تـلك 

   
  .02  2تقرير الولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص  )1 (
   .03 2 نفس المصدر ص)2(
   .47مصدر سابق ص بورقعة ) 3(
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  ).1(الاتصالات التي لم تحترم فيها تقاليد الثورة 

 ،ولخـضر  ، عبـد اللطيـف   ، عبد الحليمطبق حكم الثورة في الأعضاء المخططة لتلك الاتصالات وهم  -
في الوقت الذي كانت فيه الولاية في أشد         )2(وبذلك تكون الولاية قد خسرت ثلاثة أعضاء من مجلسها          

  .اسك إطاراا ،بفعل الصعوبات التي سبق ذكرها الحاجة إلى تم
 وبحكم مسؤولياته المتمثلة في كونه قائدا للولاية وعضوا بـالس   سـي صالـحالمدعومحمد زعموم أما  -

الوطني للثورة الجزائرية ،فإن النظر في قضيته يتم من طرف الهيئة الأعلى منه وهي الحكومة المؤقتة والس                 
عزل من مهمته في انتظار محاكمته ، وام من طرف مسؤولي المناطق بعـدم اسـتخدام                الوطني ، لكنه    

أنـه اسـتجاب لـرأي       و ،   بقصـر الإليـزي سلطاته كمسؤول للولاية دف توقيف مبادرة الاتصال        
أصحاب تلك المبادرة دون أن يوسع الاستشارة إلى باقي الإطارات حسب تقاليد قادة الولايـة عنـدما                 

فقررت الحكومة المؤقتة استدعائه إلى تونس ، فغادر الولاية الرابعة          . ر بقضية مصيرية مثل هذه      يتعلق الأم 
تلبية لأوامر القيادة الوطنية ،وقبل أن يصل إلى هناك وقع في كمين نصبته الجيوش الفرنسية في نـواحي                  

   ).3( فسقط شهيدا في أرض الوطن 1960 جويلية 20البويرة يوم 

مجاهدو الولاية الرابعة كثيرا على فقدان تلك الإطارات فمهمـا كانـت الأسـباب               وذا فقد تحسر    
فقد تحمل مـسؤولية    ) سي صالح (محمد زعموم   أما   . )4(وملابسات القضية فإن ذلك يعد خسارة للثورة        

 إلى  عز الدين وانتقال  بوقـرة  قيادة الولاية في أصعب الظروف ، بعد الفراغ الذي تركه استشهاد العقيد             
،  1959/1960 ، وتطبيق أخطر المشاريع الاستعمارية ضد الثورة،خاصة بين سنتي           عمر أوصديق ونس رفقة   ت

  فقط ، دون أن يتلقا أي دعم من الخارج ، وفي الأخير سميت    بونعامـة وبقي في مجلس الولاية رفقة 
      ))  قضية سي صـالح    ((اسمه ، المبادرة التي خططا لها عضوان لم يمكثا في مجلس الولاية إلا شهورا معدودة ب             

  .وتحمل مسؤولية ذلك القرار 
    ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي تميزت ا منطقة وسط البلاد فإن السلطات الفرنـسية بـاختلاف               
مستوياا السياسية والعسكرية قد رحبت بفكرة اللقاء لجس نبض تفكير ااهدين في الداخل، حـول               

   )5(تي سبق للجنرال ديغول التصريح ا رسميا قضية المفاوضات ال

  

   .202تقرير الولاية مصدر سابق ص) 1 ( 
    .61/69لخضر بورقعة مصدر سابق ص) 2 (

   .105كما ورد في الفصل الثاني من هذا البحث ) 3(
  . كما يؤكد ذلك الرائد بورقعة ومحمد صايكي وغيرهما من إطارات الولاية) 4(
  .مع مجاهدي المدية الحوار السابق ) 5(
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  ) O A S( أثر المنظمة العسكرية السرية على الولاية الرابعة .4
ظهرت خلال الثورة التحريرية مجموعة من المنظمات المتطرفة التي تعمل على ضرب الثورة الجزائريـة                   

 بكل الوسائل والوقوف في وجه كل من يؤيدها ،وقد ظهرت تلك المنظمات للوجود ابتداء مـن سـنة                 
المقاومين التي أصبح أعضاؤها يعرفون بـ )  O R A F (المقاومة من أجل الجزائر الفرنسيةومنها، منظمة  1955

المتطرفة ، وغيرها من المنظمات ) F A F  ) (1 (منظمة الجبهة الجزائرية الفرنسية و) R C F   (السريين الفرنسيين
طرفة والمشكلة لتلك المنظمات أا وجدت الحل        اعتقدت العناصر المت   1958 ماي   13وعندما وقع انقلاب    

 جانفي  08الذي يخلصها من الثورة الجزائرية ، مما جعلها تصوت على مشروع الجمهورية الخامسة بتاريخ               
 ،الذي عمل كل ما بوسعه على تحقيق حلم الذين أوصـلوه إلى الـسلطة ،                ديغول بقيادة الجنرال    1959

 لم يتمكن من مواصلة مشروع حرب الإبادة الذي         ديغـول إلا أن     .)2( 1960 و 1959لاسيما بين سنتي    
 ، ورضوخه إلى المفاوضات مع ممثلي جبهة التحرير الوطني الأمر الذي أدى إلى انقـلاب   1958طبقه منذ   

  . أنصاره ضد سياسته وظهور منظمة الجيش السري 
   ) O.A.S( الظروف التي ظهرت فيها منظمة الجيش السري  . 1.4 
نتصارات التي حققتها الثورة على الصعيدين السياسي و العـسكري ،حيـث أفـشلت مختلـف                الا -

بأن أطروحة الحل العسكري لم تعد مجدية ، في  يعترفديغــول   المخططات الاستعمارية وهذا  ما جعل       
 ـدةالأمـم المتح الوقت الذي كانت فيه جبهة التحرير الوطني تحقق فيه انتصارات ديبلوماسية متتالية في              

 ، والتي استمرت حتى الاستقلال ، بالإضـافة إلى الاعتـراف            1955 سبتمبر   منذ الدورة العاشرة في شهر    
  .المتزايد لدول العالم بالثورة الجزائرية

التي أثبتت للجنرال ديغول مدى تلاحم الشعب في المدن كما في الأرياف  1960 ديسمبر 11مظاهرات  -
  .ووقوفه إلى جانب الثورة وقيادا

 لقبول المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني ويتجلى ذلك في الخطاب الذي ألقاه يـوم               ديغـولإعلان  -
خاصة بعـدما    ، )3( وأعتبر ذلك الموقف بمثابة ردة سياسية من طرف حلفائه السياسيين            1960 جوان   10

  والـذي  1961  جـانفي  08دعم تصريحه بتنظيم استفاء شعبي حول قضية تقرير المصير في الجزائر يـوم             
  صوت 

  ــــــــــــــــــــ
   .237تقرير الولاية الرابعة الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 1(
   .136كما هو موضح في هذا الفصل ص  )2(

   .112من يوميات الثورة مرجع سابق ص ) 3(
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لـق  وهذا مـا أق  )  F A F( من الأوربيين مما شجعه علىحل جبهة الجزائر الفرنسية %25,75 ـهلصالح
   السياسية والعسكرية المدعمة للمنظمات المتطرفة ،فجاء رد فعلها في عقد إجتماع حضره كل منالفئات

 تم تشكيل المنظمـة      حيث 1961 فيفري   10 في العاصمة الأسبانية مدريد يوم       جون جاك سوزيني وبيار لغيار    
)  O A S( الجيش الـسري  منظمةالعسكرية الجديدة التي تختزل التنظيمات السابقة ،و أصبحت تعرف بـ 

الحكومـة  ( بعد شروعه في بدء المفاوضات مع ممثلي جبهة التحرير الوطني              ديغولوالتي عارضت سياسة    
شــال           نفـذها كـل مـن        1961 أفريل 22مما دفع بأربعة جنرالات إلى محاولة الانقلاب يوم         ) المؤقتة  

 )CHALLE (   ،    صالان)SALAN(   زيلـر  ،  )ZELLER (   وجوهود )JOUHAUD (      مما دفـع بالحكومـة
الفرنسية إلى  ملاحقة مدبري الانقلاب الفاشل مما أضعف نـشاطهم مؤقتـا، إلاّ أن تواطـؤ أجهـزة                   
المخابرات والشرطة الفرنسية ،خاصة المقيمين منهم في الجزائر ،حال دون تطهيرهم،الأمر أعطى فرصـا              

غاردي ، سرجون ، غودار ، بيريز ،         ،   جوهوت قيادة كلا من     لعناصر الجيش السري بإعادة التنظيم أكثر تح      

وعلى إثر اجتماع سري عقد بالجزائر تم الاتفاق على تعميم هذا التنظيم على مختلـف               . وغيرهم   فرندي
 والتي قامت بأعمال إجرامية في حق الجزائريين سواء بالجزائر أو فرنسا بين سـنتي               )1(المدن والقطاعات   

  : تمثلت أهدافها فيما يلي، والتي1962 و1961
  .العمل على إفشال المفاوضات بين ممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية-

  . الدفاع عن أسطورة الجزائر فرنسية-
لكونه فشل في المهمة المسندة إليه وهي القضاء على الثورة الجزائرية ديغول العمل على الإطاحة بالجنرال -

  ).2(تالي فإن مهمته انتهت حسب قادة ذلك التنظيم وبال
  .الأثر التخريبي لمنظمة الجيش السري في الولاية الرابعة  . 2.4

      خلفت تلك المنظمة آثارا سلبية على المستوى الوطني ،وبالأخص على مستوى الولاية الرابعة نظرا 
 ويمكن تلخيص ذلك الأثر فيما يلي )3(ا لتركز عدد كبير من المعمرين ،وارتباط مصالحهم الحيوية :  

  :الاغتيالات . 1.2.4 .2
جرائم بشعة في حق الجزائريين ، فلم تفرق بين المـدنيين  )  O A S(    ارتكبت المنظمة العسكرية السرية 

  والعسكريين، بل أن جل ضحاياها من المواطنين العاديين ،مادمت أعمالها الإجرامية نفذت ضـد النساء
  العجزة الذين لا يقدرون على الفرار ، أو الذين سقطوا ضحايا بـفعل وضع الألغام ومختلف الأطفال و

  
  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر القرص المضغوط مصدر سابق  )1  (
  . نفس المصدر السابق ) 2  (
   .17و16 ،15 ، 13لاحظ الفصل التمهيدي ص ) 3 (
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فجرات في أماكن التجمعات السكانية ، وكذا نتيجة المداهمات الليلية لحرمة المنازل وقتل أصـحاا               المت
  :بطرق بشعة يمكن ذكر البعض منها في هذا الجدول

  )O. A.S () 1جدول لبعض الجرائم التي قامت ا منظمة                      (
تاريخ العمل 
  الإجرامي

عدد 
  الجرحى

  حظــــــــةالملا عدد القتلى

   عملية نسف بالمتفجرات البلاستكية430   قتلى06  //  1961أوت 

عملية نسف بالمتفجرات البلاستكية   763   قتلى09  //  1961سبتمبر

 عملية نسف بالمتفجرات البلاستكية   970   قتيلا13  //  1961أكتوبر

  اعتداءات متفرقة    قتيلا  98  //  1961ديسمبر 

   عملية في المراكز الاجتماعية130   قتلى06  //  1962س  مار05 و 04

  في أماكن متفرقة    قتيلا33   جريحا45  1962مارس17

 إطلاق قذيفة هاون على القصبةالسفلى    قتيلا 24   جريحا59  1962 مارس 20

  انفجار سيارة ملغمة بميناء الجزائر   قتيلا62  //  1962 ماي 02

   قتيلا 19  40  1962 ماي 14
نفذا جبهة التحرير ضد عملية 
انتقاما ضد أعمالها ) OAS(مجموعة 

  الإجرامية 

 وقد تميزت سياسة الإجرام التي انتهجتها تلك المنظمة ضد المواطنين ، باتباع العديـد مـن الأسـاليب      
  :لتصفية أكبر عدد ممكن في أقل فترة ممكنة والمتمثلة فيما يلي

ظة بالجزائريين مثل الحافلات،الأسواق العمومية ،المقاهي ،أماكن       وضع القنابل في الأماكن العمومية المكت     -

   .العمل وغيرها
إخراج المساجين من السجون ثم قتلهم مثلما حدث لطبيب الولاية الرابعة يحي فارس الذي أخرج من -

  .ونفس الشيء حدث في سجون أخرى من مناطق الولاية الرابعة )  2(سجن البليدة وقتل 

  
  ــــــــــــــــــــــ

 MOHAMED TIGUIA OP- CIT P -182 .                                                                                ) 1(  

  
  1962 إلى سبتمبر 1962 مارس 19المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس )2 (
  .320 ص5-19نشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر م
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اقتحام حرمة المنازل وإخراج السكان منها والتنكيل م ثم قتلهم ،وحـتى المرضـى في المستـشفيات     -
 قامت إحدى الفرق المنتمية     1962 أفريل   04 و 03والعيادات الصحية لم ينج من تلك الجرائم ، ففي يومي           

وأطلقت النـار علـى   )  BEAU FREIZIER(  باقتحام عيادة خاصة بحي بوفريزي )فرقة دلتا ( إلى المنظمة 
قتلى وأصيب  10في أسرم وعلى الأطباء والزوار ،ووضعت قنبلة في بناية العيادة أدت إلى مقتل              المرضى  

  ).1(ثلاثة مواطنين بجروح 
لقصبة والـتي خلفـت      إطلاق قذائف الهاون على الأحياء الأهلة بالسكان مثل حي باب الواد وحي ا             -

  . العشرات من القتلى والجرحى
    .الحسائر المادية. 2.2.4 

  عندما شعر أعضاء تلك المنظمة بأن الجزائر سوف تضيع منهم عما قريب قاموا بتدمير مختلف المنشآت                
  :الثقافية ، الاقتصادية ، وكل ما يحلو لهم تدميره مثل 

قصد زرع  ة للجزائريين وحتى التابعة منها للسلطات الأوربية         تطبيق سياسة النهب ضد الممتلكات التابع      -
  .الفوضى و إحداث الاضطراب في النظام العام الذي يعملون على الإطاحة به

كما هاجمت المؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الاستعمارية مثل المؤسسات المصرفية ، البريـد مـصالح              -
ق الإدارية لتلك المؤسسات وذلك دف ـب الأمـوال          الضرائب ، الضمان الاجتماعي وحرق الوثائ     

   )2(وإشاعة الفوضى لإرغام السلطات الفرنسية على الاستجابة لمطالبهم 
 كتاب، كما 000 300 أحرقت مكتبة جامعة الجزائر حيث اشتعلت النيران في 1962 جوان 07 ففي يوم -

 جريمة ثقافية ، وحقدا دفينا ضـد الجزائـريين   وتعد هذه العملية تمّ تفجير المدرجات الجامعية والمخابر،
  .لحرمام من مصادر التعلم بعد الاستقلال

 إلى تدمير الكثير من الورشات الصناعية والمخازن ، وحتى المزارع التي يمتلكهـا المعمـرون لم                 بالإضافة-
ركـات المتطرفـة أو   تسلم هي الأخرى من أيادي الإجرام إما انتقاماً من الأوربيين الذين لم يساندوا الح      

   )3(.مكرا بالجزائريين حـتى لا ينتفعوا بتلك المزارع بعد الاستقلال
  قامت في الظـاهر بعمل انتقـامي ضد )  O A S(      وذا يمكن القول بأن  منظمة الجيش السري 

  ـــــــــــــــــــــــ 
  .319 ص جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة ، مرجع سابق) 1  (
  240المنظمة الوطنية للمجاهدين ، التقرير السياسي للولاية الرابعة ،الجزء الثاني مصدر سابق ص ) 2  (
  .على حد تعبير مجاهدي المكتب البلدي لبلدية بوقرة ولاية البليدة)  3  (
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ف الـذي    الذي أرغم على التفاوض مع ممثلي الثورة التحريرية ، وفشل في الوصول للهد             ديغولالجنرال  
  .  جيء به من أجله ، وفي الواقع من أجل المحافظة على فكرة الجزائر الفرنسية 

  ) O .A.S( أهداف منظمة الجيش السري  .3.4
 محاولة إرغام الجنرال ديغول على توقيف المفاوضات مع الحكومة المؤقتة ،لأن استقلال الجزائر يعني               -

وزم ، وسيطرم على الأهالي ، ولمّا كان ديغول مرغما          بالنسبة للمعمرين فقدان الأملاك التي كانت بح      
على مواصلة المفاوضات مع ممثلي الثورة الجزائرية ، حاولوا الإطاحة به من خلال الانقلاب الفاشل الذي                

  )1(. 1961 أفريل 22يوم تزعمه الجنرالات الأربعة 
 إلى مواجهـة تلـك الأعمـال         قادة تلك المنظمة استفزاز جيش التحرير الوطني ودفعه         كما حاول  -

الإرهابية والتخريبية بنفس الطريقة التي استخدموها ضد الشعب الجزائري د ف التشكيك في اتفاقيـة               
مؤامرة  وهي   ) 2(إيفيان وفي مصداقية وقف إطلاق بين الطرفين ، وإعطاء أنفسهم مبرر البقاء في الجزائر               

اء كبير ،وأعطت تعليمات لجـيش التحريـر تطالبـه          تفطنت لها الحكومة المؤقتة ، وتعاملت معها بذك       
وبذلك تم تفويت الفرصة    . بالتطبيق الدقيق لقرار وقف إطلاق النار الذي طالما أنتظره الشعب الجزائري            

   )3(. على منظمة الأقدام السوداء التي كانت تسعى إلى خلط الأوراق ،للبقاء مدة أطول في الجزائر
المنشآت الاقتصادية ، كالورشات الصناعية ، أرصفة المـواني ، البنـوك             بالإضافة إلى محاولة تحطيم      -

وغيرها من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ، وكذا المؤسسات العلمية كالمكتبـات ، الجامعـات ،                
المدارس ، فضلاً عن مراكز الخدمات العامة الأخرى مثل وسائل النقل شبكة الطرقات الـتي تعرضـت                 

ذا تكون تلك المنظمة قد استخدمت سياسة التدمير الشامل حتى لا تترك في الجزائر      و. للحرق والإتلاف 
   )4(. أي أثر للمعالم الحضارية التي خلفتها فرنسا في الجزائر

  

   
  لاحظ الفصل       ص       ) 1 (
  . نفس الحوار السابق مع مجاهدي المنطقة المستقلة ) 2(
  .لخطييب الحوار السابق مع العقيد يوسف ا) 3(
  .الحوار السابق مع مجاهدي دائرة بوقرة ولاية البليدة ) 4(
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عرفت الثورة الجزائرية خلال الفترة الانتقالية مشاكل سياسية حادة كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية                    وأثرها على الولاية الرابعة 1962أزمة صائفة  . 5
والتي يسميها البعض بأزمة الولايات ، ويسميها       وقد ظهرت مع دخول القيادة الوطنية إلى أرض الوطن ،         

 ، على اعتبار أن قادة الداخل لم تكن بينهم أية أزمة سياسية ، بقدر ما                1962البعض الأخر بأزمة صائفة     
 والدليل على ذلك اللقاءات المتكررة بين       )1(كانت تسود بينهم روح الإخاء والتعاون وانسجام المواقف         

 سياسة التعاون التي اعتمدت بين مختلف ولايات الداخل، وتعد الولاية الرابعـة             وكذا )2( قادة الولايات 
 لكوا ولاية محورية بحكم موقعها الجغرافي المركزي  )3(نموذجا في علاقات التعاون مع الولايات الأخرى     

وسنحاول إظهـار بعـض جوانـب  تلـك الأزمـة                )4(. وطبيعتها السياسية الاقتصادية والاجتماعية   
وانعكاساا على الولاية الرابعة ، ورفع بعض البس من خلال استقراء المصادر التي كتبـها أو رواهـا                  

  .ااهدون ،صانعو الأحداث التاريخية 
  : أسباــا.1.5

معقـدة  1962حسب ااهدين الذين عايشوا الأحداث التاريخية ، فإن أسباب ؛حدوث أزمة صـائفة                 
  :يلي ومتشابكة ، وتعود إلى ما 

، وما ترتب عن    1957القطيعة بين الداخل والخارج ، منذ مغادرة لجنة التنسيق والتنفيذ أرض الوطن سنة              -
ذلك من صعوبات لقادة الداخل ،سواء المتعلقة منها بالجوانب المادية أو القضايا السياسية والعسكرية التي               

ستجدة في أقرب وقت ممكن ، ورغم محاولة        تتطلب وجود قيادة في الداخل بإمكاا أن تعالج المشاكل الم         
اجتماع العقـداء   قادة الولايات تنسيق العمل فيما بينهم للتغلب على الصعوبات التي يعانون منها خلال              

  .   الهوة بين قادة الخارج و الداخل لتقريب) 5( 1959ثمّ اجتماع العقداء العشرة سنة . 1958الأربعة سنة 
  لخارج شعروا بأن قادة الولايات يريدون التمرد عليهم والخروج عن طاعتهم فقادة الهيئات الوطنية في ا

  
   ـــــــــــــــــ 

كما يؤكد ذلك الرائد يوسف بن خروف عضو مجلس الولاية الرابعة ، ونائب الأمين الوطني لمؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة          وقد جرى اللقاء ) 1  (
  )وار الثالث الح (2004 ماي 28يوم الجمعة 

   .164، والعشرة ص 159لاحظ اجتماع العقداء الأربعة ص ) 2 (
   .182 /172لاحظ الفصل الرابع ) 3 (
   .14/17كما محدد في الفصل التمهيدي )4(
   .164لاحظ الفصل الرابع ص ) 5(
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  ل بعضمن التسليح ، الترقيات، ح(في حين يرى قادة  الولايات بأن الهيئات الوطنية أهملت الداخل
  )1().الأزمات المستعصية

 الاختلاف بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان العامة بحيث لم يكن بين الطرفين صراع في الأفكار أو -
 رغم الذرائع )2(مصطفى بن عمرفي البرامج السياسية وإنما صراع عن السلطة على حد تعبير ااهد 

  ظر، ومنها تسليم الحكومة المؤقتة للملاح الفرنسي الذيوالمسببات التي عمقت الاختلاف في وجهات الن
أسقطت طائرته في الحدود الجزائرية التونسية مما دفع يئة الأركان العامة إلى التهديد بتقديم الاسـتقالة                

 فيها دوافـع تلـك       ، وبعثت برسالة إلى الحكومة المؤقتة توضح       1961جويلية  15وقد تمّ ذلك فعلا يوم      
 ووصل الأمر إلى حد تبـادل       )3(نشر ااهد علي كافي بعض المقتطفات من تلك الرسالة          الاستقالة وقد   

 أفرزت خلافا خطيرا بين الحكومة المؤقتة وقيـادة         (( بقوله   علي هارون التهم بين الطرفين كما عبر عن ذلك        
  )4()) الأركان العامة

 بالقرارات 04/06/1962 إلى 05/1962 /27الوطني للثورة الجزائرية المنعقد مابين عدم خروج الس -
 الحاسمة المنتظرة وذلك نتيجة التحفظات التي أبداها بعض المشاركين على قائمة المكتب السياسي ،تحسبا

، وبذلك عرف اجتماع الس الوطني للثورة الجزائرية اية غير مشرفة على "لمن سيتولى السلطة مستقبلا
انتهى بالغموض التام بعد ذهاب معظم أعضاء الحكومة المؤقتة مما  و)5( سعـد دحلـبحد تعبير ااهد 

، وقد مثل الولاية 1962 جوان 09مكن بن بلة وأعضاء قيادة الأركان العامة من وضع محضر العجز يوم 
   .الرائد أحمـد بن شريـفالرابعة في هذا الس 

د حل للأزمة التي ظهـرت بـين        وبذلك لم يتمكن أعضاء الس الوطني للثورة الجزائرية من إيجا         
أعضاء قيادة الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان العامة، الأمر الذي دفع ببعض الولايات إلى عقد اجتمـاع                

  زمورة
  ـــــــــــــــــــــ

   .161لاحظ الفصل الرابع ص ) 1   (

  .262مصطفى بن عمر مصدر سابق ص ) 2    (
  .260/264علي كافي مصدر سابق ص ) 3    (

 مصطفى ماضي دار القصبة    ترجمة الصادق عمار ، أمال فلاح ومراجعة1962 فتنة صيف خيبة الانطلاق علي هارون ) 4   (
 .                                                                                                                     26 ص 2003الجزائر   للنشر

  .17 ص1986من أجل استقلال الجزائر منشورات دحلب الجزائر المهمة منجزة سعد دحلب ) 5 (
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  اجتماع زمورة  .2.5

  في ظل الانسداد الذي ميزته العلاقات بين مختلف الهيئات السياسية والعسكرية للثورة في الداخل              
 ممثلين عن الولايـات      بحضور 1962 جوان   25 و   24يومي  ثالثة  والخارج ، عقد اجتماع زمورة بالولاية ال      

  :التالية
   )صوت العرب(  صالح بوبنيدربقيادة   :  الولاية الثانية-
  .  محنـد ولحـاجبقيادة: الولاية الثالثة -

  .يوسف الخطيب بقيادة : الولاية الرابعة -

  . الرائد عز الدين بقيادة: المنطقة المستقلة -

   .)1( عمار قدوربقيادة  : رنسا فيدرالية ف-
      وقد سجل الحاضرون خطورة الوضع الناتج عن الاختلافات بين أعضاء الحكومة وهيئة الأركان 

وقد اتخذت  )2(العامة ، مما يفرض على الولايات السعي لإيجاد مخرج مشرف للوضع الذي ينذر بالخطر 
  :في هذا الاجتماع مجموعة من القرارات منها

اء لجنة تنسيق بين الولايات الحاضرة في الاجتماع قصد التشاور واتخاذ القرارات اللازمة حسب إنش1) 
  . مقتضيات المرحلة ، ومحاولة إقناع الولايات الأخرى لكي تحذو حذوها 

دعوة أعضاء الحكومة المؤقتة إلى الوحدة وتجنب كل أشكال الصراع ريثما يتم تـشكيل الـس                )  2
  ).3(اظا على وحدة الأمة والتراب الوطني التأسيسي ، وذلك حف

دعوة الولايات الأخرى، الأولى ،الخامسة والسادسة للالتحاق بإخوام الذين التقوا في زمورة  لكن              ) 3
   .)4(ذلك لم يتحقق لاختلاف وجهات النظر بين القادة 

 ـ         اجتمـاع زمـورة     فقادة   تي تحملـوا فيهـا      حاولوا دئة الوضع للحفاظ على مكتسبات الثـورة ال
. مسؤوليات جسام بالإضافة إلى محاولة جمع شمل مختلف الهيئات الوطنية السياسية منـها والعـسكريـة              

)5.(  
                                                                                  ـــــــــــــــــــــ

BEN KHEDDA OP-CIT P 100                                                                                                                                ) 1(  
 .                                                                                                    71علي هارون المصدر السابق ص ) 2(
  . لملحق رقم                                                      أنظر ا) 3(

GELBERT OP-CIT 655 .                                                                                                                                        ) 4      (  
   .73هارون مصدر سابق ص ) 5 (
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ولتبليغ قرارات مجلس مابين الولايات إلى الحكومة المؤقتة بتونس تم إرسال وفد يتشكل من ممثلي  
  :الولايات التالية 

  .الطيب صديقي وحميمي فضـال الرائدان : الولاية الثالثة  -

  ) .الدكتور سعيد (  أرزقي حرموش النقيب: الولاية الرابعة  -

   ) .عـز الديـن  ( زراريرابح الرائد  : المنطقة المستقلة -
   .عمـر بـوداود : فرنسا فدرالية -

بن بلة  يوسف بن خدة ، أحمد     وقد استقبل هذا الوفد من طرف أربعة أعضاء من الحكومة المؤقتة  هم، 

 بن بلـة و خيضـر ، إلاّ أن اجتمـاع زمـورة ، وتمّ إبلاغهم بقرارات محمد خيضر وكريم بلقاسم
تماع وقدما استقالتهما لرئيس الحكومة ، واتضحت الخلافات جلية بين الطرفين انسحبا من قاعة الاج

)1.(  
  تطور الأحداث بعد اجتماع زمورة  . 3.5

رغم المحاولات الرامية إلى احتواء الأزمة ولم  الشمل بين مختلف القيادات السياسية والعسكرية ،إلاّ أن    
  :ت من طرف مختلف الأوساط وتمثلت فيالأزمة كادت أن تعصف بكل اهودات التي بذل

 يوسف بـن خـدة وكـريم       دخل كل من     )2( 1962 جويلية   03بعد الاستفتاء على استقلال الجزائر يوم       -

 ومحمد ولحـاج   قائد المنطقة المستقلة     عـز الديـن  إلى مدينة الجزائر حيث استقبلا من طرف الرائد          بلقاسم
،وعمـت  1962جويلية  05اف على أول حفل بعيد الاستقلال يوم         ، كما تمّ الأشر    )3(قائد الولاية الثالثة    

  .الفرحةكل الجزائريين 
 قائد الولاية الرابعة رفقة بعض مرافقيه بكل مـن          يوسف الخطيب اتصل العقيد    1962 جويلية   07وفي يوم   -

همـة   بالرباط دف تطويق الأزمة والبحث عن الحلول الممكنة والمشرفة لكن م           أحمد بن بلة ومحمد خيضر    
  ).4(قائد الولاية لم تفلح أمام تصلب المواقف 

  .اجتماعوأملا في إيجاد الحلول وتحميل كل الولايات مسؤولياا التاريخية أقترح قادة الولاية الرابعة عقد -
  : ، وشارك فيه كل من 1962جويلية 15لقادة وممثلي الولايات الست والذي تم عقده بالفعل يوم 

  ــــــــــــــــ
  .75/76هارون مصدر السابق ص ) 1 (
  . تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء ) 2(

  .312صايكي مصدر  سابق ص ) 3 (
  313صايكي  المصدر نفسه ص



  216

  مثلها   الطاهـر زبيري                                                                           :   الولاية الأولى    -
  مثلها    يوسف الخطيب  :   الولاية الرابعة  -
  مثلها    صالح بوبنيـدر :   الولاية الثانية   -
  مثلها    محنـد ولحـاج:   الولاية الثالثة   -
  )العقيد عثمان (مثلها     حدو بوحجر :  الولاية الخامسة -
  الولاية السادسة مثلها    محمـد شعبانـي   -

ام دون أن يخرجوا بنتائج تذكر ، لارتباط كل ولاية بفريق    وقد دار النقاش بين اتمعين لمدة ثلاثة أي 
  ).1(معين 

  مظاهر الأزمة . 4.5
  من خلال ما ذكر يتبين صعوبة تطويق الأزمة سواء من طرف مسؤولي الولاية الرابعة أو من طرف 

  .إطارات الولايات الأخرى ، الأمر الذي أدى إلى 
لصراع القائم بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان والـتي         فشل مختلف المساعي الرامية إلى إيجاد حل ل        -

انعكست على الولاية الرابعة لكوا تحتضن العاصمة التي سوف يكون فيها مقر الـسلطة للجزائـر                
  .                                                                                               المستقلة 

وأعتبر ذلك القرار    )2( أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بحل قيادة الأركان العامة          1962 جوان   03في يوم   -
 1962 جويلية   02الأمر الذي عقد الوضع أكثر ، وفي يوم         ) 3(بمثابة خطأ تقديري من طرف العسكريين       

  ين العـسكريين و    أصدرت قيادة الأركان أمرا لكل القيادات العسكرية تدعوها إلى التقيد بأوامر المسؤول           

  )4()) .   وأن يتأهبوا للدخول للعاصمة…لا يطيعوا إلا قادم العسكريين ((   

    الدخول إلى العاصمةقرار .5.5 
 حضرته مجموعة من مسؤولي الولايات الأولى 1962 أوت 27  عقد اجتماع في نزل القايد ببوسعادة يوم 

   :الخامسة والسادسة وكذا قادة جيش الحدود ومنهم
  . أعضاء المكتب السياسي محمد خيضر، ومحمدي السعيد، أحمد بن بلة -

  ـــــــــــــــــــــ
  315صايكي نفس المصدر ص )  1 (

                                                                                                  BEN KHEDDA OP –CIT P 111) 2     (  
        1  appréciatios tomeet stemoinage    UNE VIE DE COMBATS ET DE LUTTE ZERGUINI MOHAMED) 3(  

 .                                                       P187/190 1941-1962 les editions algeriennes en nahdha alger   
   . 83هارون  المصدر السابق  ص ) 4(
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  . ، قائد أركان الجيش دينهواري بومالعقيد  -
   .العقداء محمد شعباني ، قائد الولاية السادسة  -
  . قائد الولاية الأولى  ،لزبيريالطاهر ا  -
  . ،قائد الولاية الخامسة عثمان العقيد  -
ومـن بـين     )1(  وغيرهـم     شريف بلقاسم ومحمد زرقيني    ،   العربي الميلي وبعض إطارات الجيش مثل      -

الاجتماع الدخول إلى العاصمة باستخدام القـوة العـسكرية ،وقـسمت           القرارات المتخذة في هذا     
  :الوحدات المكلفة ذه المهمة بالشكل التالي 

 الممتد من وهران ،غليزان ، شلف ،الجزائر وقد أسندت قيادته لجيش الحدود             :  المحور الغربѧي    )1
  .  الغربية وكذا لقادة الولاية الخامسة 

الممتد من الجلفة ، المدية ، البليدة ، الجزائر،وأسندت قيادته للعقيد            :  المحور الجنوبي الغربي   )2
   . هواري بومدين ومحمد زرقيني بمعية محمد شعباني

من بوسعادة ، سيدي عيسى ، سور الغزلان ، تـابلاط ،             الممتد : المحور الجنوبي الѧشرقي     )3  
  ).2( الطاهر زبيريالجزائر      تحت قيادة 

ت المواقف والتفسيرات، وتضارب الحجج خاصة بالنسبة للأطراف المشاركة أو الـتي                 ومهما اختلف 
عايشت الحدث ،و التي لا يسعنا ذكرها في بحثنا هذا، ويمكن تلخيص بعض مواقف قادة الولاية الرابعـة                

  : من تلك الأزمة فيما يلي 

  موقف الولاية من الأزمة .6.5
ة لم تكن أزمة ولايات كما يسميها الـبعض ، لأن قـادة             يرى قادة الولاية الرابعة أن تلك الأزم      

الولايات ساد بينهم التفاهم والتعاون ، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الولايـة الرابعـة بالولايـات ، الأولى                   
يوسـف بـن     يثبت أن وقعت أزمات خلال الثورة ،و المشكل حسب ااهـد             الخامسة ، السادسة ولم   

  ).3(أزمة ولاياتهو أزمة قيادات وليست خـروف 
  ــــــــــــــ

 ZERGUINI OP-CIT P 194                                                                                                                                             )1(  
                                         MOHAMED ZERGUINI OP- CIT P 195                                                             )2(  

  .نفس الحوار المذكور سابقا مع عضو مجلس الولاية ااهد يوسف بن خروف) 3(
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فيرى بأن مجاهدي جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة بشكل عام والمنطقة             )1( أمحمد ديرة أما ااهد   -
ة بشكل خاص التي مرت منها الجيوش المتجهة إلى العاصمة وبالدرجة الأولى في ناحيـة سـور                 الخامس

لم يكن هدفنا زرع الفتنة بين وحدات جيش التحرير الوطني ولم نمنع أي كان من الدخول إلى العاصمة               (( الغزلان  
 المـشكل بـالطرق    ولنا حل وحا…وإنما كنا نسعى إلى توحيد الصفوف وتجنب استخدام القوة بين رفقاء السلاح           

   )2(.  ))  وكان موقفنا محايدا …السلمية ،لكننا أجبرنا على ما وقع
 وبعد تصلب المواقف وتأزم الوضع اقترحت الولاية الرابعة تشكيل لجنة بين الولايات تضم عضوين من                -

  :كل ولاية وتتفرع إلى 
  .  انتخابات الس التأسيسي لجنة تضم ممثلا عن كل ولاية وتتولى مهمة الإشراف عن تحضير-
واللجنة الثانية وتتكفل بالشؤون العسكرية ، لإعادة تنظيم جيش التحرير الوطني وتجنب الصراع بـين               -

  ).3(رفقاء السلاح 
   ويتضح أن الولاية الرابعة لم تكن تعرقل نشاط المكتب السياسي وإنما الاختلاف بينها وبين غيرها من                

  . م انتخابات الس التأسيسيالولايات كان حول قوائ
فلما فشلت المساعي السلمية بين الرفقاء  أعطي أمر الهجوم على العاصمة لجيش الحدود وقد تمّ ذلـك                  

  :بالشكل التالي 
 سبتمبر من طرف الكتائب العسكرية حـسبما تقـرر في           02بدأت عملية الزحف نحو العاصمة يوم        -

  .دة مواقع أهمهاووقعت المواجهات في ع) 4(اجتماع بوسعادة 
  .  بواد الجنان بالقرب من سور الغزلان:في الشرق     -

  . ببرازا بالقرب من عين وسارة : في الوسط -
  )5(بالقرب من الشلف   ببوقادير:  في الغرب -

  
ن للدلالة عن مواقفه الصلبة وقوة اسمه الحقيقي هو وهابي بن هاني وقد لقبه أمحمد بوقرة باسم  بديرة نسبة إلى جبل ديرة القريب من سور الغزلا) 1(

  .شخصيته 

  .الحوار السابق الذكر مع ااهد أمحمد ديرة ) 2(
  .247المنظمة الوطنية للمجاهدين ، تقرير السياسي للولاية الرابعة الجزء الثاني ص) 3(

            Zerguini –op-cit-p 193.                                                                                                                                    )4(  
   .248المنظمة الوطنية للمجاهدين ، نفس المصدر  ص) 5(
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  .تحقيق المصالحة بين الرفقاء . 7.5
ظـة  وقوع معارك بين الطرفين أسفرت عن خسائر بشرية في أوساط جيش التحرير الـوطني ، إلاّ أن يق             

من جنود   الكثير الضمير الوطني وتحرك الإطارات المخلصة لوقف إراقة الدماء أنقذ الموقف ، بحيث رفض            
إطلاق النار على رفقاء الأمس الذين قدموا لهم يد         ) وغيرهم من جنود الولايات الأخرى      (الولاية الرابعة   

لم يكن ذلك بقصد إطـلاق      ((اصمة  بان هدف الجيش الزاحف على الع     خالد نزار   ويرى اللواء    )1( المساعدة

و للأسف وقعت معركة ربما لم أعش مثلـها         "  ثمّ يقول )2())  ولكنه كان استعراض للقوة    النار على الإخوة  
وفي بيان مشترك بين الولايتين الثالثة والرابعة وكذا فيدرالية الثورة بفرنسا جاء فيـه                 )3  (" خلال الثورة 

 وهذا ما   )4( ))دائر بين الاخوة،وإنما النقاش التريه والصريح هو الذي سيحل المشكل         بأن القوة لا تحل التراع ال      ((
 دف وقـف المعـارك      أحمد بن بلة   قائد الولاية الرابعة إلى تنسيق العمل مع         يوسف الخطيب أدى بالعقيد   

 )5( بين الطرفين     أوامر توقيف التراع الدائر    ، فأعطيت 05/09/1962الدائرة  في المحاور الثلاثة المذكورة يوم        
 07 سبتمبر على الساعة الرابعة مساء ، وفي يـوم           06المفعول يوم   واصبح  قرار وقف إطلاق النار ساري        

سبتمبر من نفس السنة قبل مجلس الولاية الرابعة مبدأ دمج جيش التحرير الوطني بالجيش الشعبي الوطني ،                 
 20/09/1962تخابات الس التأسيسي يـوم      وبذلك تم تنظيم  ان    .  سبتمبر 09والذي دخل العاصمة يوم     

 حيث تـسلم    25/09/1962 منتخباً ، افتتحت أول جلسة للمجلس يوم         195الذي ضم قائمة تحتوي على      
السلطة من الهيئة التنفيذية المؤقتة ، وفي نفس الجلسة أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية ، وبذلك وضـع                  

  ).6( نفس الوقت ، تحقيق السيادة الوطنية حداً للأزمة الدائرة بين الرفقاء ، وفي
  
  .249نفس المصدر ص) 1 (

  .55 تقديم علي هارون  منشورات الخبر ، طبع بدار الشهاب الجزائر دون تاريخ الطبع صمذكرات اللواء خالد نزارخالد نزار ) 2(
  .56خالد نزار نفس المصدر ص ) 3(
   .206علي هارون المصدر السابق ص ) 4(
   .318 صايكي مصدر سابق ص محمد) 5(
   .210/212علي كافي مصدر  سابق ص  ) 6(
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   . لخاتمة       ا

              من خلال دراستي لموضوع التنظيمالسياسي والعسكري للولاية الرابعة ذات المميزات 
يين على حد سواء ، العسكرية ، الاجتماعية سواء بالنسبة للأوروبيين أو الجزائرالسياسية ، الاقتصادية 

 ، حيث عمت الثورة كامل مناطق الولاية الرابعة وطبقت فيها 1962/ 1956خاصة بين سنتي 
التنظيمات الصادرة عن مؤتمر الصومام ، وتلك المستمدة من خصوصيات الولاية نفسها ، مما أعطى 

  :للثورة في وسط البالد طابعا مميزا ، يمكن  إبراز أهم نقاطه فيما يلي 
 المنطقة الرابعة بدور أساسي في عملية التنسيق بين إطارات الحركة الوطنية من أجل الإعداد قيام  )1

المادي والبشري للثورة وتزويدها بالمرجعية  التنظيمية المتمثلة في القرارات الصادرة عن مختلف اللجان 
 .المحضرة للثورة 

 ولاية الرابعة فإا تحملت ثقلا بحكم الواقع الجغرافي ، السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي لل )2
ومسؤوليات جسام ، كما أا واجهت أخطر المحططات الإستعمارية الهادفة إلى حماية المصالح الأوربية 

 .المتنوعة ا  
  وبما أن الولاية الرابعة لا تملك منافذ على الخارج فإن ذلك جعلها تتأثر أكثر من الولايات  )3

 عزل الثورة عن العالم الخارجي ، وأبقائها مفتقرة للمستلزمات التي تحتاج الأخرى بالمخططات الهادفة إلى
إليها الثورة المسلحة ، الأمر الذي جعلها تعتمد على الذات في عملية التموين ، التمويل ووضع 

الإستراتيجيات المناسبة للرد على الأساليب التي تلجأ غليها السلطات الفرنسية من حين لأخر لإخماد 
 .رة أو إثارة النعرات والتفرقة بين الجزائر يين سواء داخل هذه الولاية أو بين مختلف الولايات الثو

 كما أن طبيعة الولاية الرابعة الداخلية جعلت الإتصالات بينها وبين الهيئات القيادية في الخارج  )4
ققتة صعبة للغاية خاصة بين سنتي المتمثلة في لجنة التنسيق ، الس الوطني للثورة الجزائرية ثم الحكومة المؤ

من برامجه الهادفة إلى خنق الثورة  عندما طبق مخطط شال ، وضاعف الجنرال ديغول 1962 و1959
وهذه المتمثلة في الإتصال بين الداخل . خاصة في الولايات الداخلية التي لا تملك متنفسا على الخارج 

ي للولاية الرابعة ، إذ كثيرا مابقيت  الهياكل التنظيمية لى التنظيم السياسي والعسكر‘والخارج أثرت سلبا 
بدون هيئات رسمية لمدة طويلة لأا لم تجدد ولم تدعم ، كما أثيرت متاعب سياسية وعسكرية داخلية 

كالحركات المناوئة للثورة  التي تعاملت معها الهيئات الوطنية  بإصدار التعليمات والأوامر ، وكان على 
لتعلامل معها بجدية ، حيث تمكت عمليات التنسيق والتعاون بين مختلف الولايات خاصة قادة الداخل ا

الولاية الرابعة مثلما حدث في اجتماع العقداء الأربعة الذي حملها مسؤولية تقديم الدعم المادي 
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 تحت إسم والعسكري للولايات ااورة ومنها الولاية السادسة التي عادت منها المنطقة الأولى للولاية ،
  .المنطقة الخامسة 

 ونظرا للأهمية الإستراتيجية التي تميزت ا الولاية الرابعة فإا واحهت العديد من الصعوبات  )5
  : المتمثلة فيما يلي 

الضغوط الناتجة عن السياسة الإستعمارية التي استخدمت مختلف الأساليب العسكرية لتطويق جيش  -
يه وعزل الولاية الرابعة عن باقي الولايات التاريخية الأخرى عن العالم التحرير الوطني ومحاولة القضاء عل

الخارجي  ،كما لجأت السلطات الإستعمارية إلى خلق الدسائس لتسريب أجهزة مخابراا في صفوف 
  .جيش التحرير الوطني محاولة منها تفجير الثورة من الداخل 

ية بكل مؤسساا العسكرية ، الإعلامية كما استغلتى قضية الإليزي من طرف الإدارة الفرنس -
والسياسية لضرب التنظيم السياسي والعسكري للولاية ، وتوسيع هوة الخلاف بينها وبين الهيئات القيادية 

، وخلق الشكوك وانعدام الثقة بين الإطارات السياسية والعسكرية للولاية ، إلا أن للثورة في الخارج 
 . دث بحكمة وروح المسؤولية حسبما تقتضيه المصلحة العليا للثورة الولاية الر ابعة تعاملت مع الح

وأستمر مسلسل المؤامرات الفرنسية ضد الولاية الرابعة وقادا خلال مرحلة مفاوضات إيفيان حيث  -
التي أكثرت من الجرائم ضد الجزائريين لنسف قرارات  )  oas( شكلت منظمة الجيش السري الفرنسي 

 . طريق تأزم الوضع في العاصمة تلك المفاوضات عن
المشاكل الناجمة عن سوء التفاهم بين قيادة الأركان العامة والحكومة المؤقتة والتي تعرف بأزمة  -

 والتي يؤكد قادة الولاية الرابعة على أا أزمة قيادات ،أنه لم يكن لقادة 1962الولايات أو أزمة صائفة 
 الثورة ، ومع ذلك تحملت الولاية الرابعة مسؤولية الك الداخل أي مشاكل فيما بينهم طيلة مرحلة

الأزمة  بحكم وجود مقر العاصمة ضمن نطاقها الجغرافي ، والتزمت الحياد وقربت وجهات النظر بين 
 .أن تكوما عاملا موحدا للأراء والجهات إلى أن  تحقق النصر الرفقاء كما اعتادت دوما 

لج  ولا الانتصارات السياسية والعسكرية أن تحقق لولا التنظيم       وما كان لهذه الصعوبات أن تعا
الدقيق الذي انتهجته الولاية الرابعة ، إضافة إلى تحملها مسؤوليات تاريخية المتعلقة بمحيطها الجغرافي من 

 .اجهتها رغم الضغوط الكبرى التي وجهة ، وكذا مسؤولياا تجاه الولايات ااورة  
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  :المراجع 
  .الوثائق الأرشيفية : أولاً 

   :لأرشيف المخطوطا1-    
- les archives 

-Numéro d’ordre  (boite ) 03  /document /01 /liste des membres du (C.N.R.A) 1956 
  "       -            "                    04              "      02         note A/S  demutation de colonel ouamrane à 

l’extérieur 
-numéro d’ordre              05  la situation en Algérie  ( 1956) 
 -      "             "            06 rapport sur la question militaire (1961)   

-        "            "               11 activités des militants (M N A) documentations 1957/1958  
-        "           "               15  tableau des armes et  munitions ayants transité par la tunisie  

-         "             "               232 extraits  P.V.  des séances congrès de la soummame  N special  

(1956)  
- les  archives spéciales des moudjahidin dont  m’hamed dira et autres     

 
   :الأرشيف المنشور- 2
  .373 وثيقة إجتماع العقداء الأربعة الواردة في مذكرات الرئيس  علي كافي ص  -
كومة المؤقتة الواردة نفس المصدر السابق المحاضر والرسائل التي قدمها العقداء الأربعة إلى نائب رئيس الح-

 376ص 
الرسالة التي أرسها العقيد عميروش إلى العقيد علي كافي حول ما عرف  بمؤامرة أكفادو نفس المصدر -

  391ص 
  وغيرها من الوثائق المصورة  .399رسالة علي كافي إلى العقيد عميروش  المصدر نفسه ص -
ت في اجتماع زمورة الواردة في كتاب ااهد بن يوسـف بـن خـدة         وثيقة إنشاء لجنة مابين الولايا    -
)la cise de 1962  (101ص . 
 .104صالرسالة التي وجهها أعضاء اجتماع زمورة إلى قادة بقية الولايات المصدر نفسه  -
جاهدين والخاص وهناك العديد من الوثائق المصورة والواردة في التقرير الجهوي للمنظمة الوطنية للم-

  . بالولاية الرابعة ، وقد جمعت تلك الوثائق من طرف ااهدين 
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  .الصحف والوثائق:ثانيا 
 .الصحف والوثائقالصادرة أثناء الثورة – 1  
بعض الأعداد من صحيفة المقاومة الجزائرية ، لسان حال جبهة التحرير الوطني ، لسنتي -

1956/1957.  
-إلى 1956اهد ، لسان حل جبهة التحرير الوطني ، للفترة ما بين بعض الأعداد من صحيفة ا 

1962.  
   .1962إلى  1959أعداد من مجلة الشباب الجزائري ، للفترة ما بين -
  .بدون تاريخ نشر " المحافظ السياسي " جبهة وجيش التحرير الوطني -
  .بدون تاريخ نشر " الولاية الرابعة "  جبهة وجيش التحرير الوطني -

   .  الوثائق الصادرة بعد الاستقلال -2
مديرية المطالعة "  1962-1954النصوص الأساسية لجبهة التحرير الوطني " وزارة الإعلام والثقافة  -

    .1976والوثائق العامة ، 
من جيش التحرير الوطني إلى الجيش "  المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي -وزارة الإعلام والثقافة  -
   .1979مركب الطباعة بالرغاية ، "  طني الشعبي الو
ديوان المطبوعات الجامعية، " الطريق إلى نوفمبر كما يرويها ااهدون " المنظمة الوطنية للمجاهدين  -

  .ثلاثة مجلدات بدون تاريخ نشر
 1958بين سنتي تقرير الملتقى الولائي لعين الدفلة  لكتابة تاريخ الثورة " المنظمة الوطنية للمجاهدين  -

   . 1986 /06 / 27المنعقد بعين الدفلة يوم  " 1962/
"  1956/ 1955ملف تاريخ الثورة التحريرية ، مرحلة " المنظمة الوطنية ، التقرير الولائي للمدية    -

  .دون تاريخ إصدار 
/ 1956مرحلة ،ملف تاريخ الثورة التحريرية " المنظمة الوطنية للمجاهدين،التقرير الولائي للمدية  -

1958   
  .دون تاريخ نشر 

 تقرير الملتقى الجهوي الثالث لتاريخ الثورة ، منطقة الجزائر المستقلة" المنظمة الوطنية للمجاهدين  -
   .1985 ديسمبر 13إلى 11المنعقد بقصر الأمم من   "  1956/1958مرحلة  

ة لتاريخ الثورة بالمنطقة السادسة من الولاية تقرير الندوة الولائية الرابع" المنظمة الوطنية للمجاهدين  -
  .25/09/1986الجزائر قصر المعارض يوم  " 1959/1962 الرابعة من
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  .التقارير السياسية والعسكرية للولايات التاريخية ومنها الولاية الرابعة  -

  
  .الكتب العربية  :ثالثا

  :المذكرات1-   
  .2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر  " الطريق الشاق إلى الحرية"  بن عمر مصطفى، -
  شاهد على إغتيال الثورة، الطبعة الثانية ،تحرير " سي لخضر بورقعة " بورقعة لخضر،  مذكرات الرائد -

  .2000الصادق بخوش طبع شركة دار الأمة 
ر ، الطبعة الأولى، شركة ذات الطباعة والنش" 1962-1954الثورة في الولاية الثالثة "  بوعزيز يحي -

  . 2004الجزائر 
  .1986من أجل استقلال الجزائر ، منشورات دار دحلب الجزائر " المهمة منجزة " دحلب سعد -
  .2000الطبعة الأولى ، الجزائر " مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج "سعدي عثمان ،-
  تاب ،  جزءان ،المؤسسة الوطنية للك" مذكرات " الشيخ محمد خير الدين -
  شهادة ثائر من قلب الجزائر الطبعة الثانية تحرير " محمد صايكي " صايكي محمد ، مذكرات النقيب -

  .2003محفوظ اليزيدي مطبعة دار الامة 
-1946من المناضل السياسي إلى القائد العسكري " علي كافي " كافي علي،  مذكرات الرئيس -

   1999 دار القصبة للنشر 1962
ى مهندسو الثورة  تقديم عبد الحميد مهري ، ترجمة موسى أشرشور ، منشورات الشهاب  كشيدة عيس-

2003.   
  تقديم علي هارون منشورات الخبر، دون تاريخ الطبع  " خالد نزار" نزار خالد، مذكرات اللّواء -
 ، ترجمة الصادق عماري ، أمال فلاح دار 1962فتنة صيف " خيبة الانطلاق "  هارون علي،  -
  .2003لقصبة للنشر الجزائر ا

  .الكتب العامة  - 2
" 1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية . " أزغيدي محمد لحسن -

    1989المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 
  .1971بدون دار ولا مكان النشر " حقائق عن ثورة الجزائر . " البجاوي محمد ، -
  .1984دار المستقبل القاهر " جمال عبد الناصر وثورة الجزائر " .  الديب فتحي -
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  .2001جزءان ، دمشق " تاريخ الجزائر المعاصر ." الزبيري محمد العربي -
  الثورة الجزائرية في عامها الأول ، الطبعة الأولى، دار البعث للطباعة والنشر. " الزبيري محمد العربي-
بيروت دار ، دار العودة ، " الجزائرية من الاحتلال إلى الاستقلال قصة الثورة . "   الشقيري أحمد -

  .  بدون تاريخ نشر 
  .1982بيروت دار الشورى ، الطبعة الأولى ، " الثورة الجزائرية .  " العسلي بسام -
 .1999الجزائر  " 1962- 1954من يوميات الثورة الجزائرية . " المتحف الوطني للمجاهد -
  التسليح والمواصلات  " 1954لدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المركز الوطني ل-

   .2001منشورات وزارة ااهدين الجزائر "1962-1956أثناء الثورة التحريرية 
   .1986ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر " اتفاقيات إفيان . " بن خدة بن يوسف -
   .1981دار البعث ، قسنطينة "  لمحات منثورة الجزائر . "بوالطمين الجودي الأخضر  -
جزءان ، الطبعة الثانية ، المتحف " ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين. " بوعزيز يحي-

  .1996الوطني للمجاهد ، الجزائر 
ات منشور"  1956-1954استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى . "  بومالي أحسن -

 .المتحف الوطني للمجاهد الجزائر دون تاريخ الطبع
المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من      " لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس . جمعية أول نوفمبر-

  .1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر  " 1962 إلى سبتمبر 1962 مارس 19
   أجزاء ، طبع 03المركز الوطني للتوثيق والصحافة والإعلام،  " رةحوار حول الثو. " جنيدي خليفة 

  .1986للفنون المطبعية الرغاية المؤسسة الوطنية 
  .1963دار الثقافة بيروت "من وحي الثورة الجزائرية . " جنيدي خليفة  -
للمجاهد الجزائر الطبعة الثانية ، منشورات المتحف الوطني " الثورة الجزائرية والإعلام . "  حمدي أحمد -

1995.   
   .1977الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر " الجزاء والأصالة الثورية . " خرفي صالح -
  .1991مطبعة دحلب ، الجزائر " ثوار عظماء. " عباس محمد -
  منشورات المركز  " 1962-1954دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية . " عبد المالك مرتاض -

  .  ، الجزائر دون تاريخ طبع 1954 للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر الوطني



  279

"  كما عايشها العقيد لخضر قائد الولاية الأولى 1954من ثورة أول نوفمبر . " عبيدي الحاج لخضر -
  .1993الطبعة الأولى ، مطبعة  قرفي ، باتنة 

منشورات المتحف الوطني للمجاهد   "  1962-1954ذكريات المعتقلين . "  عزوي محمد الطاهر-
   .1996الجزا 

منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، طبع " الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات .  "  علية عثمان الطاهر-
  .1996المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وحدة الطباعة بالرويبة  الجزائر

دار  المعرفة الجزائر دون تاريخ " ة الصاع بين السياسيين والعسكريين الجزائر في دوام. " لونيسي رابح -
 طبع 

   .المقالات: رابعاً 
مجلة ااهد " كيف استطاعت الثورة أن تجند كافة الطبقات الاجتماعية "أيت عبد الرحمن ،   -

  . 1971 ، سنة 584الأسبوعي ، العدد 
  .1974 سنة 22مجلة الأصالة ، العدد "  معركة التحرير دور الشبيبة الجزائرية في" بن نعمان أحمد ،  -
-   
  .2002 ، سنة 472مجلة الجيش ، العدد " التنظيم العسكري " بوسالم رشيد ومساعيد ظريفة ،   -
 ، سنة 61مجلة أول نوفمبر ، العدد " شروط الانضمام إلىت جيش التحرير الوطني "  زغدود علي ، -

1983.  
مجلة الجيش " تأملات حول التنظيم والتطور البنيوي لجيش التحرير الوطني " عبد الرحيم كمال ،   -

  .1980 ، سنة 200العدد 
   .2002 ، سنة 472مجلة الجيش ، العدد " مختلف مصالح جيش التحرير الوطني " عميمور بشير ،   -
، سنة  224مجلة الجيش ، العدد  " 1954تحضير اندلاع ثورة أول نوفمبر " عظيمي أحمد ،  -

1982.  
   سنة 81مجلة أول نوفمبر العدد "التحضير للثورة بناحية متيجة ووقائع اندلاعها "  ماجن عبد القادر ، -
، سنة 102،103مجلة أول نوفمبر ، العدادان " النظام الصحي بالولاية الرابعة " ،   "     "     "    -

1989 .  
 87العددمجلة أول نوفمبر ، "  ها في الجزائر العاصمة مراكز التعذيب وضحايا" ،     "       "      -

   .1987سنة 
   . 1987، سنة 87مجلة أول نوفمبر العدد " عمليات شال في الولاية الرابعة "  ،   "      "         -
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   .1980، سنة  42مجلة أول نوفمبر ، العدد " القانون الداخلي لجيش التحرير الوطني "  قنطاري محمد -
مجلة أول " من النظم السياسية والإدارية والعسكرية لجبهة وجيش التحرير  الوطني  "       "    "  -

  .1984 ، سنة 68نوفمبر العدد 
  .1982 ،سنة 224 مجلة الجيش ، العدد" تنظيم هيكلة جيش التحرير الوطني "  عيودة عيسى -
 1980 ، سنة 45مجلة أول نوفمبر ، العدد " الفداء نظامه ودوره في ثورة التحرير "  بوطين الأخضر -
.  
    . 1981 سنة ، 48مجلة أول نوفمبر ، العدد " التعبئة الجماهيرية في الثورة الجزائرية    "       "     " -

  .1984 ، سنة 67مجلة أول نوفمبر ،العدد " المدارس العسكرية أثناء الثورة "  البجاوي مدني -
   . 1995 ، سنة 147العدد مجلة أول نوفمبر ،  " 1954ح نوفمبر تحضير فات"  بوضياف محمد  -
 ، 87مجلة أول نوفمبر ، العدد " أول نوفمبر في الجزائر العاصمة " العياشي علي وعبد القادر ماجن  -

  .1987سنة 
 ، سنة 22مجلة الأصالة ، العدد  " 1954الجانب الروحي لثورة فاتح نوفمبر "  يعلاوي يوسف ، -

1974.   
 سنة 21مجلة الشباب الجزائر ، العدد " مفهوم التطرف بين الثورة والاستعمار " الميلي محمد ،   -

1961 .  

   :المحاضرات المطبوعة: خامساً 
بعض الجوانب القانونية والتنظيمية لثورة التحرير ) "  أستاذ محاضر بجامعة قسنطينة(العايب علاوة ،  -

المقدمة خلال اليومين الدراسيين بجامعة البليدة ، " لاعتراف الدولي الكبرى من مظاهر ممارسة السيادة ل
  .1997 أكتوبر 29-28حول القانون والثورة الجزائرية ما بين 

المقدمة خلال " فلسفة الثورة الجزائرية ) " المدير العام للمركز الوطني للأرشيف (  عبد ايد شيخي -
  . اليومين الدراسيين المذكورين 

بعض الجوانب الدستورية في )  " أستاذ بمعهد الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة البليدة (مد أكلي  قزو مح-
  . المقدمة بنفس المناسبة السابقة  " 1962-1954النظام السياسي الجزائري إبان حرب التحرير 

  

  .المقابلات: سادساً
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حداث التاريخية في الولاية الرابعة مقابلة مع بعض صانعي الأ150 أجريت :المقابلات مع الشخصيات  -1
  :منهم

أ -
  .محمد ديرة

ا -
  .لطيب بن تيفور

ا -
  .لعربي خيثر

ب -
  .لقاسم بن هني 

ج -
  .لول ملايكة

ر -
  .ابح عبد الكريم

ع -
  لي الصيد

لخ -
  .ضر بورقعة

مح -
  .مد بلوزداد

مح -
  .مد بوسماحة 

مح -
  .مد صايكي

مح -
  .مد مرزوقي

-
  .مصطفى شرشالي

-
  .وسف الخطيب 

-
  .وسف بن خروف
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التابعين للمنظمة الوطنية للمجاهدين . بلات مع أعضاء مجالس الاتحاديات والولاياتالمقا-2
  :ومنهم

  . مليانة-.                        بوقرة-.                         الأخضرية-
  . صور الغزلان–.                      تابلاط-.                            البرواقية-
  . سيدي عيسى–.                      جواب-                         .   الشراقة-
  .حجوط –.                 حسين داي-.                       بني سليمان -
  .  قصر البخاري–.                   بوسماعيل -.                        ثنية الأحد -

  :ية التالية  المقابلات مع أعضاء المكاتب الولائ3- .3
   بومرداس-البليدة                   - 

    تسمسيلت-البويرة                  - 
     تيبازة- الجزائر                  -
    تيزي وزو- الشلف                  -
    عين الدفلة- المدية                    -

يش التحرير الوطني ومجاهدين ، من ضباط ج. مع إطارات مجلس ذاكرة الولاية الرابعة -4
  . نواحي ولاية المسيلة  مسبلتين، فدائيين  

  .المراجع الأجنبية 
  
 

 -AZZEDINE commandant  Et Alger ne brûle Pas, Edition Stock Paris 1980. 

- AZEAU Henri, Révolte militaire ,  Edition , Alger 1961.  

-BARANGE bertrande  Histoire de l’Organisation de l’Armée Secréte ( OAS) , 
Edition nord-sud      
   Paris ,1964. 
- BELHOCINE mabrouk , Le courrier Alger –le Caire 1954-1956 Et le congrés de la 

soummam dans la révolution, Edition casbah , Alger 2002 . 
- BEN KHEDDA Benyoucef   L’Algérie à l’indépendance- la crise de 1962 Edition 

Dahlab , Alger 1997. 

 
-BEYSSADE Pierre , La guerre d’Algérie (1954-1962) Edition Gallimard, Paris, 1961.  
-BOUDIBA Mohamed , les cédres de l’ouersenis – la guerre vécue , Office des 

Publication Universitaires , Alger sans date .  
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-BOUZHER Hocine , Algérie 1954-1962 – la guerre d’indépendance ,au jour le jour 

,  préface de Ben youcef Ben khedda , Edition , Houma , Alger 2004 .    

-CHEURFI Achour , Dictionnaire de la Révolution algérienne -1954-1962 ,   Edition  

Casbah , Alger 2004 .  

-DROZ Bernard   Histoire de l’Algérie (1954-1962), Edition Les seuil , Paris, 1982 . 

- GILBERT Meynier , Histoire intérieure du FLN 1954-1962,Edition Casbah , 

Alger 2003 .  

- GUENTARI Mohamed , Organisation politico-administrative et militaire de la 
révolution algérienne de 1954 à 1962 ,2vol ,Office des Publications Universitaires , 

Alger ,2002 .    

-HARBI Mohamed ,Les Archives de la Révolution algérienne , les Edition Jeune 

Afrique, Paris ,1981.  

-HARBI Mohamed ,LE  F-L-N-mirage et réalité ( les origines à la prise du pouvoir 
(19451962)  
Edition Jeune Afrique, 2em , Edition ,paris 1985 
 
- HARBI Mohamed , Aux origines du F-L-N- le populisme révolutionnaire en 

Algérie, Edition Christian Bourjois , Paris 1975.  

-HARBI Mohamed – GELBERT Meynier , le FLN document et histoire , Edition 

Casbah , 2004 .  

- LEBJAOUI Mohamed , Vérités sur la révolution algérienne , Edition  ANEP , 

Alger sans date d’impression .   

- MEZIANE Abdelkrim ,  Le 1er novembre  dans  la mitidja , Edition ENAL, 

Alger ,1984. 

-MOUSCHIC André, la naissance du nationalisme algérien ( 1914-1954) Edition de 

minuit ,Paris 1979.  

-PATRICK kessal ,Le peuple algérien et la guerre letters et témoignages d’algeriens 

, (1954-1962) Edition Maspero, Paris ,1963 .  

-STORA  Ben Jamin, Histoire de la guerre d’Algérie  (1954-1962) ,Editions La 

Découverte Paris 2002.  

-TEGUIA Mohamed , L’Algerie en guerre ( 1954-1962) Edition..O.P.U.A , 

Alger,1980 . 



 284

- TEGUIA Mohamed , l’Armée de libération nationale en wilaya 4 , Edition Casbah , 

alger 2002. 

- ZAMOUM Rabah , Si salah mystère et vérités ,Edition Casbah , Alger 2005 . 

- ZERGUINI Mohamed ,Une vie de combats et de lutte témoignages et applications                   

(1941-1962) , tome 1, les Editions algeriennes en-nahdha , Alger 2000.  
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  - الفهارس -                  

   فهرس الأعلام والمواقع- 1
  -أ-     
  .192. إدريس عمر-
  .أو صديق عمر - 
.

46،47،51،59،75،93،96،98،99،101،102،110،111،157،158،1
61،176،203،206.  

  76. أورمضان خير الدين -
 27،28،29،30،34،40،42،44،45،51،59،64.أوعمران عمر -
،85،86،88،95،96، 98،101، ،156،157،158،165،178،182.   

  . 159 84 .أيت أحمدحسين -
  .116.الأشقر محمد العيد 

  .28.  البرزلي الطيب-
  .17،20. الجهيم بشير -
  .72،73. الحاج بن عيسى-
  .72،159،164)  .لعبيدي( الحاج لخضر -
 137،159، 47،68،71،72،101،104). أحمد بن عبد الرزاق(الحواس - 
،161،162،172،173،183.  
.  الخطيب يوسف-

40،48،49،50،52،53،56،59،105،110،111،112،157،168،171،
176،177  ،214، 216،219.  

  .73. الخلفوني علي-
  .72. الروجي احمد -
  .28. الصيد بوعلام -
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  .116. الطيب العلوي محمد -
  .105.الياس بابا  -
  -ب -
  .28. بلعمري محمد-
  .191،192 بلونيس محمدز-
  .159،170،213،216،219.ن بلة أحمد ب-
  .180. بن بولعيد -
  .75،92،111،218. بن خدة بن يوسف -
  .48،50،52،53،105،110،111،157،176. بن خروف يوسف-
  .41،65،72،190 بن سعيدي شريف،-
  .213.،105،157. بن شريف أحمد -
  .28. بن طوبال سعيد-
  .164،166،184. بن طوبال لخضر-
   .110، 76.ف  بن مهدي بن يوس-
  .118،156 ،92. بن مهيدي محمد العربي -
  .48،52،105. بن هني بلقاسم-
  .105،203،204،205،،47،52،59،103،104. بن يحي حليم -
  .164) .لطفي( بودغن بن علي -
 .25،28. بورقعة بوعلام- 

.لخضربورقعة
50،53،59،104،107،111،112،157،162،163،180،182،188.  

  .50،76،104،111،157. بوسماحة محمد -
  .23،25،27،29،30،31،43،87. بوشعيب أحمد -

  .47،52،56،103،104،105،203،204،205.بوشمع لخضر 
  .164،165،166. بوصوف عبد الحفيظ-
  .26،31.  بوضياف محمد -
  .30،43،87،116.بوعجاج الزبير- 
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  .23،24،47،63،65،101،126،137،183) .الجغلالي.( بوقاسمي الطيب -
، 34.رة أحمدبوق- 

40،42،41،45،46،47،51،53،56،57،59،64،72،75،86،87،93،94،
95،98،99،  

100،101،102،104،105،108،137،144،151،159،162،173،174،
175،176،179،180،183،184  

191،198،202،203،206.  
  .164،166. بومدين هواري- 
) الجيلالي (  بونعامة محمد - 

  ،42،48،49،51،53،56،57،58،64،65،86،87،101،102،103ن40
188،197،202،203،204،205،206.   

  .28، 25. بونيلة الطاهر - 
  .91،179،200. بيجار ماسيل- 
   .43،44،87،96،116،185.بيطاط رابح  -
  -ت -
  .110.تقية محمد -
  -ج -
  .208.جوهود ادموند  -

  -ح-
  .24. حميدي محمد -
  -خ -
  .93. خليفة بوخالفة -
  .25. خميدي  عبد القادر -
  .34،62،65،87،97،99،134،138،173،180،191.علي  خوجة -
  .29. خودي سعيد -
  .159 ،84. خيضر محمد  -
  -د -
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  .75،92،213. دحلب سعد -
، 96، 88، 42،44،45،46،51،57،59،64،86،87.دهيلس سليمان  -

109،111 ،  

  -ر -

  .30.  رابح عبد الكريم -
  .111. رمضان عمر -
  .91،93،101،91،93،101.روبير لاكوست  -
  -ز -
سي ( زعموم محمد -

).صالح
42،45،46،47،48،51،57،59،62،72،86،87،98،99،100،101،102

 ،103،104،105،176،178،182،202،203،204،205،206.  
 زيراري - 

)عزالدين(رابح
34،46،47،51،57،96،98،99،102،110،111،175،176،191،115،

191،  203،214،216.  
  .208.زيلر ماري اندري  -
  -س -
  .208  . سالان رؤول- 
  .116سعدي ياسف -  
  .93. سعيداني محمد صغير - 
  .141. سوكال عبد القادر -
سويداني بوجمعة  -

.24،25،27،28،29،30،31،32،33،42،43،44،58،69،87،126.  
  -ش -
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 شال موريس - 
.11،101،132،138،139،159،163،165،174،175،177،184،193،

194،195.  
  .93.شيشة أحمد  -
  -ص -
  .162،169.صايكي محمد  -

  -ط -
  .25.طاشوي إبراهيم  -
  .28. طيب سليمان-

  -ع-

  .83،165،166.عباس فرحات -
  .92،121،156،157، 75. عبان رمضان-
  .64،86،126،138،188) .البغدادي (عليلي أحمد -
  .50،157.عمر رمضان-
. عميروش أيت حمودة-

47،72،75،93،101،104،137،159،160،161،162،163،179،183.  
  .110.عيسى الباي خالد -
  - غ-
  .116.غراب عبد الحميد -
  -ف-
  .93.فخار أحمد -

  .111.فرقان مولود 
  .25.فروخي عبد القادر-
  -ق-

  . 28.قالون بوعلام
  .24،25،28،31.قدور العسكري -
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  .25.قرامو بلقاسم 
  -ك-
  .162،164،169.كافي علي-
   .24،25.كرار محفوظ-
  .24،25،32،126.كريتلي مختار -
  .75،92،161،164،165،166،170،180.كريم بلقاسم-

  .26.كشيدة عيسى 
 .179،200.لاكوست-
  -ل-
   .14.لامور سيار-
  .165.لامين دباغين محمد -
  -م-
  .91،92،93،101،91،92،93،101،200. ماسو جاك -
  . 116.مالك هاشم -
  .25.مباركي بوعلام -
  .161،170.محمدي السعيد-
  .111.مراد كريمي عبد الرحمان -
  .28. مرقيس محفوظ-
  .116.معزوزي محمد السعيد -
  .25. مقداد محمد -
  .45،46،51،57،62،72،86،87،97،98،99،191).سي لخضر (مقراني رابح -
  .65،71،72،173،183،184.ملاح علي-
  -ن-
  110..نعيمي مصطفى -
  -و-
  .110.وادفل عبد القادر -
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  2 ،208،211، 73،111،112) . أمحمد ديرة(وهاب بن هني -

   .نظيمات السياسية والعسكريةفهرس  الت- 2
  11،14،17،19،23،23،24،26،28،29،30،3133،34،37،38،39،40،41،42،44،48،50،51الثورة

52،53،54،55،56،57،58،60،62،69،75،78،79،80،81،82،83،84،85،86،87،89،90،91،92،93،94،
95،96،  

97،98،99،100،101،102،103،104،105،105،106،107،108،109،112،113،114،115،118،119،1
20،121  

،،122،123،125،126،127،128،130،131،132،133،136،137،138،139،140،141،142 ،
143،147،148  

،150،151،153،154،156،157،158،159،160،163،164،165،166،167،
168،169،171،172،178،179،  

180،181،182،184،187،188،189،190،191،192،193،194،195،196،197،198،200،201،202،  
203،205،206،207،208،211،212،213،214،217،219.  

  81،82،83،84،90،92،93،95،106ن11،12،19،21،37،39،55،58،76،78،80.الوطنيجبهةالتحرير-

جيش  -.137،146،148،153،163،166،169،193،200،204،207،+،107،113،115،125،127،131، 
  60،68،69،78،79،80ن 12،13،15،19،21،37،38،41،42،53،54،57،58.الوطنيريرالتح

81،82،88،89،92،95،97،99،101،102،103،104،106،107،112،113،114،115،118،119،120،  
121،122،123،124،125،126،127،128،129،130،131،132،133،134،135،136،137،138،139،  
140،141،142،143،144،146،147،148،149،150،151،152،153،154،160،162،163،166،170  ،
173،176،177،178،179،181،183،184،185،187،188،189،190،191،192،194،195،196،197 ،

200،201،204،211،218،219.  

  11،12،15،28،32،40،53،65،97،80،94،95،97،100،102،114 .الجيش الفرنسي-

  ،10،13،14،15،17،29،30،90،91،96،98،107،108،13،115،125،127،138.الاستعماريةالسلطا

146،150،159،161،175،182،184،188،197،191،192،195،198،200،201،202،206.  

  .10،11،12،27،32،33،34.   ااهدون-

  .10،11،13،14،17،19،30 .المعمرون  -

  ،18،20،22،23.لجنة الاثنين والعشرين -

  08،09،23،32 . المنظمة الخاصة -
 15،17،23،31،34،80،81،83،84،85،86،87،88،92،95،96،99،118،119،121 . مؤتمر الصومام -

،133،140،41،143،150،156،157،158،159،163،167،171،179،183،185.   
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   فهرس المعالم التضاريسية- 3 
  :الجبال •

  -أ-
  .   40). جبال( أولاد بوعشرة-
 الأطلس -

  .10،24،30،31،32،126،132،136،152،62،63،76،194،195.البليدي
  .181. الأوراس-
.  التيطري-

11،12،24،32،34،39،62،63،69،101،104،126،136،194،195.  
  .66. الجبل الأخضر -
  .11،13،24،33،34،39،40،60،100،142،152،194. الزبربر-
  .11،12،13،39،40،60،104. الشريعة -

  الظهرة 
.10،11،12،34،101،39،60،63،68،39،174،184،188،189،194،1

95،196،204.   
 الونشريس -

.10،11،12،33،34،39،40،68،69،101،104،132،136،142،152،1
74،177،180.  

187،188،189،194،195،196،204.   
  .195،196. الوزانة-
  -ب-
  .12،24،33،34،40،180،191،195،196،199)   .مرتفعات( باليسترو -
  .130،40،62.  بني مصرة -
  .10) جبل( بوزريعة -
  .11،13،24،34،142. بوزقزة -
  .66،194. بوقعدون-
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  .97.قرون  بول-
  .11.بومعاد-
  196. بومعالي-
  -ت -
  11،12،109،40. تمزقيدة -
  11،63،69،174،177) .جبال( تيارت - 
  .11.تيشة  -
  -ث-
  .161،162ثامر، -
  -ج -
  .11. جرجرة -
  -د-

  .195،199، 13.ديرة 
  -ز -
  . 175.زكار  -
  -س -
   .11،63،174) جبال( سعيدة - 
  .62) .جبال(سوق السبت  -
  -ع -
   .189) .جبال(عمرونة  -
  -ف -
  177).جبال( فرندة-
  ،11،40،136. موقرنو-

  السهول •
  - أ-
  .153، 11،13،17،60،63،68،69،،10.  الشلف-
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  -ب-
  .10،17.بني سليمان -
  -ج-
  .17. جندل-
  -غ -
  .10.غريب -
  -ع -
   .17. عين بسام -
 -م- -

.متيجة
10،12،13،15،16،17،24،28،29،31،32،33،60،62،63،68،75،

76،93،99،108،109 ،126، 130،153.  
  -و -
  10. وهران-
  .الأودية •
  -أ-
  12،62،130،62.  وادي الاخرة -
  96. وادي الحراش-
  .10،12،69،187. وادي الشلف-
  179. وادي الصومام-
  .10،62،201. وادي الفضة -
  .10،130،136،142،62،187،195.وادي المالح -
  -ج-
  .63.وادي جر-
  -ح-
  .12،76.وادي حمام ملوان -
  -ش-



 295

  .12.وادي شفة -
  -ر-
   .17،175، 12.وادي رهيو  -
  -م-
  .96.وادي مزفران  -
  12. وادي يسر-
   . فهرس القرى ،المدن والمواقع-4
  -أ-

  121. الأبيار -
  60 ،90، 31. الأربعاء -
  16. الألزاس واللورين -
  56. الإليزي-
  .61،180،201.الاخضرية - 
  .62،65،66،113،115،146،199. البرواقية-
- 

،12،13،15،24،28.البليدة
30،40،62،88،90،91،93،100،106،107،109،122،123،146،147  

149 ،189،196،200،217              .  
  .61،104،100،180،206.  البويرة-
 09الجزائر -

10،13،14،16،17،20،24،26،27،30،31،33،34،88،60،61،62،63،
64،90،91،92   

93،96،97،98،106،107،108،109،،112،120،121،122،123،135
،140،141،145،146،147،148،  

149،157،165،178،179،180،187،189،196،199،200،202،203،
204،205،208،210،211،216،  

217.  
  .137،190،212. الجلفة-
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  16،19،115،116،121. الحراش-
  19،20،21،130،180. الخرايسية -
  113. الدويرة-
  19. السحاولة -
  ،15،16،24،30،31. الشبلي-
  76. الشراقة-

.الشلف
13،34،64،90،91،90،91،115،122،123،188،189،196،200،201

،218.  
  21،24،31،33،34.  الصومعة-
  16،24،31،62. العفرون -
  24،32،33. العمرية-
  121. العناصر-
  12،24،33. العيساوية -
  .14،16،32،62،201. القليعة-

.المدية
12،31،24،32،33،34،40،60،62،91،93،97،100،104،107،111،1

13،115،122،123،144 
،

149،40،60،62،162،183،190،199،200،101،204،205،112،180
.  
  21،121. المرادية-
  63،64،68،69. المهدية -
  132،136. الوزانة-
  -ب-
  19،24،31.بئر التوتة - 
  62،189. بئر الخادم -
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  66. بئر غبالو-
  121. بئر مراد رايس-
  121.  باب الواد-
  19. بابا علي-
  ،132، 62، 12،24،33.بعطة-
  .121،138،180. بلكور -
  .121. بن عكنون-
  .144. بوخلفون -
  .    76،121.  بوزريعة -
  .161،162،192216،217،218. بوسعادة-
  .24. بوعينان-
  .15،16،24،28،29،30،31،32،62،178،199،201.بوفاريك- 
  .101،199،،69.بوقادير- 
  24،30،31) بلدية( بوقرة-
  144. بوكرام -

  76،121. بولوغين
  .12.بومرداس -
  -ت -
  .32،33،34،40،60،87،97،99،132،199،201،207. تابلاط -
  09،63. تنس-
  .63،175،184،197. تيارت-
  19. تيبازة-  
  .63،64،69،199.تيسمسيلت -
  -ث -

  .64،199،201.ثنية الاحد
  -ج -
  .41،159.جيجل -
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  -ح -
  .24،30،31. حمام ألوان -
  .24،31،32.حمر العين -
  -ر -
  .09،21،26،30،180.رايس حميدو  -
  -ز -
  .76. زرالدة- 
  169،170،171. زمورة-
  . 19. زموري-
   -س -
  175،184. سعيدة-
 سور -

.الغزلان
65،66،،72،156،183،188،192،196،199،200،201،217،218.  

  .65،66،192،217.  سيدي عيسى -
  .62.  سيدي فرج -
 .16.سيدي موسى-
  -ش-
  .144189،200،201 ،62،63،،15. شرشال- 
  .24،31. شفة-
  .66،173.شلالة العذاورة-
  -ط-
  .09. طاقين-
  161. طولقة-
  -ع-
   .62،121. عين البنيان-
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  66،181. عين الحجل -
  .64،189،201. عين الدفلة -
  .66،199. عين بوسيف-
  .30. عين تموشنت-
  .113.عين وسارة -
  -ق -
  .66،103،113،188،190،199. قصر البخراري-
  .62.قصرالشلالة  -
  -م -
  .175،197. مستغانم--
  .64،199،200،201.  مليانة-
  .62.موزايا -
  -و -
  121. واد  قريش-
  63،68،76،175 .وهران -

   فهرس  مناطق الولاية الرابعة- 5 
.المنطقةالأولى

10،48،52،60،61،62،63،64،65،66،72،75،86،87،94،97،99،10
3،104،105،111  

115،173،180،182،184،187،199  
المنطقة -

،40،42،61،63،66.الثانية
68،75،76،86،105،111،112،115،187،199  

المنطقة الثالثة -
.48،52،60،62،64،65،66،68،69،86،87،105،111،115،175،176،178،180،187،199،204  

المنطقة الرابعة -
.40،41،43،44،45،48،52،62،65،66،68،71،82،85،86،87،103،1

05،106،111  
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156،173،174،175،177،178،179،181،182،183،185،188،
191،199،204  

المنطقة الخامسة -
.48،52،62،65،68،71،72،92،94،106،111،172،173،181،188،!

91،198،  
  65،66،92،94،106،111،182.المنطقة السادسة -

  23،26.أول نوفمبر

  . فهرس الولايات التاريخية -6
: الولاية الأولى -

42،65،66،72،86،87،99،159،161،164،167،171،172،180،181
،182،184.  
الولاية الثانية -

.86،160،162،164،168،179،201،214،216،217،214،216.  
الولاية الثالثة -

.40،47،61،66،72،75،86،93،94،99،121،123،131،136،159،16
0،161،162  

164،167،168،170،172،178،179،180،181،182،183،184،185،
188،190،191،192،214،215،  

. الولاية الرابعة -216
11،34،13،

36،39،40،41،43،44،45،46،47،50،51،53،54،55،57،58،59،60  ،
61،62،64،65،66،68،69،71،75،76،78،81،82،83،84،85،86،87،

88،89،90،91،92،93،94،95،  
96،97،98،99،100،101،102،106،107،108،109،110،111،112،

113،115،118،120،121،122،  
130،131،132،133،134،135،136،137،138،139،140،

141،142،143،144،145،147،148،149،  
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150،151،152،153،154،156،157،158،159،160،162،163،164،
166،167،168،170،171،172،  

173،174،175،176،177،178،179،180،181،182،183،184،185،
186،187،188،190،191،192،  

193،194،195،197،198،200،201،202،203،204،205،206،207،
208،209،212،214،115،216  

217،218،219.  
الولاية الخامسة -

.58،63،69،72،159،162،164،167،171،172،174،175،176،177،
178،179،  

182،183،184،185،197،204،214،216،217.  
الولاية السادسة -

.39،41،47،60،61،62،63،64،65،66،68،69،71،72،93،94،99،10
6،131،159  

،
161،167،171،172،173،174،175،179،180،182،183،184،188،

190،191،192،214،216،217  

   فهرس البلدان-7
  95،96،109) مصر( القاهرة-
  88،92،96. المغرب-
  88،92،95،96. تونس-
  96،109) ليبيا( طرابلس -
  97،90،99،106. فرنسا-
  .فهرس المطارات-  8
  13.الدار البضاء -
  13.بئر غبالو -
  13.عين وسارة -
  بوفاريك -
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  فهرس الجداول - 9
  الصفحة   ………………………………………………………………………ولالجداسم

 14 ... ......................1956 /1954مراكز المراقبة والتعذيب بالمنطقة الرابعة  -
  

   18 ……………… ………………………………………والعشرين مجموعة الاثنين -
  20…………… ……………………… الأعضاء المشاركون في اجتماع الخرايسية  -
  22……… ………   195 / 1954لثورة بين سنتي المناطق السياسية والعسكرية ل -
  26   ………………… …الأفواج الخمسة التي شكلها الزبير بوعجاج في العاصمة   -
  27    . في متيجة1954  الأفواج التي قامت بالعمليات العسكرية ليلة أول نوفمبر  -
  36  ……   …تنظيمي للهياكل والهيئات التابعة للولاية حسب أرضية مؤتمر الصومام -
  38 ………………..…………………1961سط عمر إطارات الثورة إلى غايتولم -
  50     ……………… لتطور وضعية القادة السياسيين والعسكريين للولاية الرابعة   -
  51  ……  …    ………1962 إلى 1956أعضاء مجلس الولاية الرابعة من  -
  56  ………………………………  …… يبين المحافظين السياسيين للولاية الرابعة  -
                      لس الولائي المكلفين بالجانب العسكري بالولاية الرابعة أعضاء ا -

1956 /1962……… .... ........................     ................57   
  59  …………  ….  …… 1962/ 1956لمسؤولي الإعلام والاتصال للولاية الرابعة  -
  62  ………………………………………………………………… …أعضاء المنطقة الأولى  -
  63                 …………………………………………… …أعضاء المنطقة الثانية  -
  64…………………………………………………    ……أعضاء المنطقة الثالثة    -
  66  ……     …195 / 1957  للنواحي التابعة للمنطقة الرابعة من الولاية الرابعة  -
  71                ……1959 / 1957وضعية المنطقة الخامسة من الولاية الرابعة بين  -
 1959                  الهيئات السياسية والعسكرية التي تولت قيادة المنطقة الرابعة بين -

/1962   …………………………………………………….      …73  
  86. …… …………………………… …………………أول مجلس للولاية الرابعة  -
  87…………………………… ……… …………   ……لثاني مجلس للولاية الرابعة -
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  98………………………  …………………… 1957ة الس الولائي سنة هيكل -
  100    …  …………1961/ 1959تاريخ ومكان استشهاد قادة الولاية الرابعة  -
  102  ……… ……………………………1960/ 1959 القيادة الثنائية   -
  103………………………………     …………1960الس الولائي في جانفي  -
  105 ……………………………………1960للجنة العسكرية للتنفيذ والتنسيق  -
  115 ………  …………………………………….أهم السجون في الولاية الرابعة  -
  124    ……   ……   ……………………قائمة الإطارات العسكرية للولاية الرابعة  -
  129……………………………… …… … ………مرتبات جيش التحرير الوطني  -
  133   ……………… …  ………… الوحدات العسكرية التي أقرها مؤتمر الصومام  -
  133 …………    …………… نشاط  الوحدات العسكرية في الظروف العادية مجال -
  134 ……………………  ……    … ……… الكتائب العسكرية في الولاية الرابعة  -
  144 ………………………… 1957/ 1956 مصحات الولاية الرابعة بين سنتي  -
  145…………     …………1962/  1959المراكز الصحية للولاية الرابعة ما بين  -
       ديسمبر 31 و1956أوت 20 الفدائية بالولاية الرابعة ما بين  العمليات -

1958…………………………………………………………….………… 148  
  151……    ……1958 ة من مؤتمر الصومام إلى ايةالعمليات العسكرية في الولاي -
   152…………    …1958/ 1956العمليات العسكرية بالولاية الرابعة بين سنتي  -
                1956ن ــــ التي أسقطها جيش التحرير الوطني بيالطائرات العسكرية -

/ 1958……………………………………………………………………   153  
عمليات التخريب لاقتصاد المعمرين بالولاية الرابعة من  -

  154 .............................. .....,31/12/1958إلى20/08/1956
  157…………………………………     …منطقة الرابعة في مؤتمر الصومامساهمة الم -
  158  ……… …   مشاركة الولاية الرابعة في دورات الس الوطني للثورة الجزائرية  -
  158…………………………  ………تمثيل الولاية الرابعة في لجنة التنسيق والتنفيذ  -
  159  ………………… تمثيل الولاية الرابعة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  -
  165…    …………     ……لعشرة الذين شاركوا في اجتماع تونس قائمة العقداء ا -
  178  …  ………     …كمية ونوعية الأسلحة التي جلبت من تونس للولاية الرابعة -



 304

 O .A.S  (…… ……………………………  …206(بعض الجرائم التي قامت ا منظمة  -

  .فهرس الملاحق - 10

  .ملحق الصور-
  121…………………………………………………    ……………صورة إجتماع السبايغية  -
   122  …………………………………………………………صورة اجتماع العقداء العشرة  -
   123    ……………   عندما ألقي عليه القبض ) عزالدين ( صورة الرائد رابح زيراري  -
  124 …………………………   ……صورة جيلالي بونعامة مع إطارات الولاية الخامسة  -

  .ملحق الوثائق-

  227………………………    ……………………  رايسيةوثيقة اجتماع الخ :الملحق الأول

  232   ……………………………  ……………………وثيقة أرضية الصومام : الملحق الثاني 
المبادئ العشرة لجيش التحرير : الملحق الثالث

  236……………………………………………الوطني
  238   ………………… …………………المبادئ العامة لجبهة التحرير الوطني: الملحق الرابع 

  240………………    … وثائق التنظيم السياسي والهيكلي للولاية الرابعة: الملحق الخامس 
   247    ………      نماذج من القرارات الصادرة عن جيش التحرير الوطني: الملحق السادس

  254………………………… …………………وثيقة اجتماع العقداء الأربعة:الملحق السابع 
  258   … الصادرة عن اجتماع زمورةوثيقة إنشاء لجنة ما بين الولايات: الملحق الثامن  
  260 ,…  ………  …… …ن حالة الطوارئ خلال اجتماع زموروثيقة إعلا: الملحق التاسع 

  263…ىماع زمورة لقادة الولايات الأخرتقدم ا قادة اجت الرسالة التي: الملحق العاشر 

   .ملحق صور بعض اللقاءات التي أجريتها مع ااهدين

  266………………………………………………عقيد يوسف الخطيبرة اللقاء مع الصو -
  266…………………………… صورة اللقاء مع يوسف الخطيب ويوسف بن خروف  -
  266  ……………………صورة اللقاء مع الأمين الولائي لمنظمة ااهدين لولاية المدية  -
  267……………  …      صورة القاء مع ضابط جيش التحرير الوطني الطيب بن تيفور  -
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  267………………………………   ……المحامي وااهد عمر بن تومي صورة اللقاء مع  -
  267   ………………  … … ……لقاء مع مجموعة من ااهدين منهم مصطفى شرشالي  -
  268   …………………………………  ……لقاء مع مجموعة من إطارات الولاية الرابعة  -
  269………………………………………  …صورة للقاء خاص بمجاهدي دائرة زرالدة  -
  270   …… …   عبد الكريم أحد مخططي الثورة في منطقة متيجة لقاء خاص مع رابح -
  270  ……………………  … لقاء مع ااهدين بوعلام دلوسي ، وبوعلام بن حمودة  -
الجغلالي                        شهاد أحمد بوقرة والطيبلقاء مع إطارات الولاية الرابعة بمناسبتي است -

...............................................................271  
 272……) المدرب( وعبد القادر خليفة ) التابلاطي ( لقاء مع ااهدين أحمد طيبي  -
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  فهرس الموضوعات- 11 
  الصفحة…………………………………………………………………………………….……الموضوع

  01     …………………………………………………………..…….............…………  المقدمة

  الفصل التمهيدي                         
     ……………………………………………………………      …… 08   . لتعريف بالمنطقة الرابعة   

  09..           …………………………………………………………    الخصائص العامة للمنطقة الرابعة
  09 …………………………………………………………………………………      الخصائص الطبيعية

  09  … ……………………………………………………………………………………… …  .  الموقع-
  10………………………………………………………………………………… …….            لتضاريسا-

   10.           ……………………………………………………………………………… …السهول-       
      11………………………………………………………………………………… …..   المرتفعات-      
  12  …………………………………………………………   …………… ……       …… .     الأودية -      

  13      ……………………ةالخصائص العسكرية للمنطقة الرابع
  13    ………………………………………………………………………………الإكثار من المطارات  -

  13 …  …………………………………………………………………  مطار الدار البضاء -          
  13   ………………………………………………………………………… مطار بئر غبالو-          
  13…   …………………………………………………………………… مطار عين وسارة-          
  14      ………………………………………………………………………… مطار بوفاري-          

  14…      …………………………………………… ………الإكثار من مراكز المراقبة والتعذيب -
  14.         …………………………………………………………………………الخصائص السياسية  

  14      ……………………………………………   وجود العاصمة ضمن نطاقها الجغرافي  -       
    15     ……………………………………………………………… وجود مقر الوالي العام -       
   15    ……………………………………………………   …… وجود الجاليات الأجنبية  -       
   15   ……………………………………………………………وجود المراسلين الصحفيين -       

  15……………………………………………………………………………      …الخصائص البشرية
   15……………………………………    …… تركز حركة الاستيطان في المنطقة الرابعة -       
  16  …………………………………………… تطور حركة الاستيطان في سهل متيجة -       
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  17     … …………………………………………………………  دور المنطقة الرابعة في الإعداد للثورة
  18……………………………………………………………………… .اجتماع لحنة الاثنين والعشرين-
  …   ………………………………………………………………………………… اجتماع الخرايـسية -

19  
   21   ………………………………………………………………………… …… اجتماع رايس حميدو -

   23  ………  …  …… …التنظيمات الأولية في المنطقة الرابعة قبل انعقاد مؤتمر ال
   23………………………………………………   … … ……     1954مرحلة التحضير للثورة قبل  -

     ………………………   ………………… ………          ……25..  … اندلاع الثورة بالمنطقة الرابعة -
  30  …………………………1956/  1954تنظيم الثورة بالمنطقة الرابعة ما بين سنتي  
  31      ………………………………  …………………    في شمال الأطلس البليدي- 
  32  …     ………………………………………………………… ……في جنوب الأطلس البليدي - 
  34                …………  ……………………………………………………………  في ناحية باليسترو-
      …………………………………………………………        34   في الونشريس-
  

  الفصل الاول                       
  نظيم الهيكلي للثورة بالولاية الرابعة                الت

  36  ……… ..………   ……الهيكل التنظيمي للولاية حسب أرضية مؤتمر الصومام
  37…  ……………………………………………………………………        … مميزات التنظيم  الهيكلي

  37. …………    …………………………………………………………        … هرمية التنظيم -        
  37 ………………………………………………………… ………  ……  … …ها م ازدواجية الم-       
   37 ……………………………………………………   ……………………… القيادة الجماعية -       
  37……………………………                                     …                     …كل الهيئات عسكرية  -       
  37   ………………………………………………………  ………………  …… الترقية الداخلية-       
  38…………………………………………………………          ……… سيطرة عنصر الشباب-       

  39………………………………………………… ………………    الهياكل التنظيمية للولاية الرابعة
  39    ……………………………………………………………    …………………………… ……الولاية

  39   …………………………………………………………………………………………تعريفها   -
  39  … …………………………………………………………………………………………مقرها  -
  40 .             …………………………………………………………………………………أجهزا  -
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  41  ……………………………………………………………         الهيئات القيادية للولاية الرابعة
  41 …   ……………………………………………    ……قيادة الأركان الولائية    

  41………………………………………………………………ة   تشكل قيادة الأركان الولائي  -
  41    ………………………………………………    ……………     صلاحيات الس الولائي  -

  42.   …………………………………………………………………    ………………  …قائد الولاية  
  42    ………………………………………………………………         …………………  …مهامه  -

  43………………………………………………………… … 1956 / 1954قائدالمنطقة الرابعة 
  43        …………………………………………………………………………………رابح بيطاط -

  44  ……………………………………………………………قادة الولاية الرابعة 
   44.     ……………………………………………………………………………… عمر أوعمران  -
  45    ………………………………………………………………………………سليمان دهيلس  -
  46. … ………………………………………………………………………………… أحمد بوقرة -
  47.   …………………………………………………………    ……………………محمد زعموم  -
  48    …………………………………………………………………………………محمد بونعامة  -
  49.      ………………………………………………………………  ………… يوسف الخطيب -
  51……………………………………… …   …1962 إلى1956الولاية الرابعة من مجلس  -

  54  …   ………………………………………………………………………………    …مجلس الولاية
  55…………………………………………………………………       …………… مهام مجلس الولاية-
  54…………………………………………………………………………………أعضاء مجلس الولاية-
  55…  ……………………………………………………………………… … المحافظ السياسي  -
  56     ………………………………………………………………  المسؤول العسكري للولاية  -
   57 …………………………………………………    ……… … …الاتصال  مسؤول الإعلام و -

  60…    ……………………………………………………………    ة المناطقهيك
   61   ………………………………………………………… …  مراحل هيكلة مناطق الولاية الرابعة

  61..    ……………………………………………………      ……1957 / 1956 المرحلة الأولى 
   61.…   ……………………………………………………………………………   المنطقة الأول -
  62. .     …………………………………………………………     ………………المنطقة الثانية  -
  63..     ………………………………………………………          ………………المنطقة الثالثة  -

  64.. ……………………………………………………………………  1959/  1957المرحلة الثانية 
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  65   …………………………………………………  …………………  ………  تشكيل المنطقة الرابعة 
  68 ………………………     ……عودة المنطقة الرابعة من الولاية الرابعة إلى الولاية السادسة   -
   68        ……………………………………………  ………  …تقسيم المنطقة الثالثة إلى منطقتين  -
  68.   ………………………………………………………………          ……………المنطقة الثالثة  -
      ……………………………………… … …69المنطقة الرابعة  -

  71      ………………………………………………………………1960 / 1959المرحلة الثالثة 
  17.… …   ……………………………………………………………………… …المنطقة الخامسة -
  72    ……………………………………………………         ……………هيكلة الممنطقة الخامسة -

  75    ……………………………………………  …………………… 1962/ 1960المرحلة الرابعة 

  75 ……………………………………… ………… وضع الهيكلي للعاصمةتطور ال -
   …     75………                        إنــشاء المنطقــة الــسادسة  -
  

                        الفصل الثاني 
  77.             ……………………………     …التطور السياسي للولاية الرابعة 

  78……………………………… .     ………    …………  طبيعة النظام السياسي خلال الثورة

  78   ………………………………………………………   ………………… …القيادة الجماعية  -
  78.   ……………………………………………………………………   ……   ازدواجية التنظيم -

  80………………………………  …..   .…   أهمية التنظيم السياسي خلال الثورة التحريرية
   81      ……………………………………………………………………  …   أليات التنظيم السياسي

  81……………………………………………………………………………  … الآليات القانونية -
  81……………………………………………………………………………   الآليات التنظيمية  -

                              العوامل التي ساعدت على عقد مؤتمر الصومام

……………………………………………… …83  
  83     ………………………………………… ……………   …………… على المستوى الداخلي -
  84  ………………………………………………                  …              على المستوى الخارجي  -

  85………………        ………تطبيق الأرضية التي أقرها مؤتمر الصومام في الولاية الرابعة

  85  ……………………………………………            …………ترقية المنطقة الرابعة إلى ولاية  -
  85 ………………………………………………………………لس ولائيترقية مجلس المنطقة إلى مج -

  88  ……………… 1956/1962مراحل التطور السياسي في الولاية الرابعة بين سنتي 
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  88    …      ……………………………………… …1957 / 1956المرحلة الأولى  
  88    ……………………………………………     … النشاطات السياسية الكبرى في هذه المرحلة   

  88… ……………………………………………………………     …ث الأولى هيكلة المناطق الثلا -
  89  …  ………………………………………………       ………………… تنصيب وترقية القيادات -
  89   ………………………………………………………………  ……  إنشاء الوحدات العسكرية -
  89    ………………………………………………………… …………  … وضع شبكة نظام المدن -
   90     …………………………………………………………  ……… …تنظيم إضراب الثمانية أيام -

  94  …………………………………………………………  …………… 1957/1959المرحلة الثانية  
  94  …………………………………… …………………القضايا السياسية التي انشغلت ا الولاية  

    94  ………………………………………  ……………… ……مواجهة الحركات المناوئة للثورة -
  94             ………………………………………………………………   … إعادة هيكلة الولاية  -
  94     …………………………………………………      تكثيف علاقاا مع الولايات الأخرى -
  94   ……………………………………………………………    …تحقيق الانتصارات الكبرى   -

  95    ……………  …………المشاكل التي واجهت الولاية الرابعة خلال المرحلتين الأولى والثانية  
  95              ……………………………   ……………………دة السياسية للولايةعدم استقرار القيا -

  96     ………………………………………………………………عدم  استقرار القيادة العسكرية  -

  98      ………………………………………………………………………………تحطم نظام المدن  -

   98  …………………………………………السياسة التي واجهت ا القيادة الولائية تلك المشاكل 
  ………………  ………………………………………………………   98لس الولائي هيكلة ا -
  99   ………………………………………………    …التدخل لحل مشاكل الولايات ااورة  -
  99       …………………………      …إعادة هيكلة النواحي والأقسام التابعة للمناطق الأربع  -
  100  …  ………  ……     الحرص على تحقيق الانتصارات الكبرى في مختلف مناطق الولاية -

  100    ……………………………………………     ……………………1959/1961المرحلة الثالثة 
  100    ………………………………………  ………المشاكل التي واجهت الولاية في هذه المرحلة 

  100 … ………………………………    ………عدم استقرار القيادة السياسية والعسكرية -
  101 ………………………………………………      ……      … المخططات الاستعمارية الكبر -

  101   ………………………………………    ………صعوبة الاتصال بين  الداخل والخارج  -

  102   …………   …تسرب عناصر المخابرات الفرنسية في صفوف جيش التحرير الوطني -
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  102  …………… …   ……   …ةالمرحله ستراتيجية الثورة في هذا
  102…   ………………………………………………………………  إعادة هيكلة مجلس الولاية -

  104   …………………………… التدابير التي اتخذها مجلس الولاية -

  104      ………………… ………………………  ……… الإجراءات التي اتخذها جيلالي بونعامة  -

  106            ……………………………………………………………إعادة هيكلة مناطق الولاية  -

  106...   ………………………………………… 1960 ديسمبر 11الإشراف على مظاهرات  -

  108  ………………………………………………………  …… ……  1962/ 1961 المرحلة الرابعة
  108  ……………………………………………………………………… ………………   ……مميزاا -
   109..      …    ………………………………                   الأوضاع السياسية للولاية في  هذه الفترة-
  109   ………………………………………   … ………   1960 ديسمبر 11نتائج مظاهرات  -

  109  ……………………………………………          …………… … ………  إعادة تنظيم المدن  -

  110   ………………………………………   ………………             … إعادة هيكلة مجلس الولاية -

  111   ………………………………………   ……………   ……  1962كيفية التعامل مع أزمة  -

  113 ……   ……………………………  ………    …التنظيم السياسي داخل المعتقلات والسجون 
  113……………………………………………………………… …… أهم المعتقلات في الولاية الرابعة

  113           …………………………………………    ……………………………         معتقل لودي -

  113         …………………………………………………………         ………          معتقل البرواقية -

  113       ……………………………………………………………   ……………  …معتقل الدويرة  -

  113  … ……………………………………………                 …  …التنظيم السياسي داخل المعتقلات
  113     ……………………………………………………………………    ………… كتم السر    -

  114       ………………………………………………………………………معرفة بعضهم البعض   -

  114     …………………………………………     ………    …… تحديد المسؤوليات داخل المعتقل  -

  115   …   ………………………………………………… …………… أهم السجون بالولاية الرابعة
  115……………………………………………………………… …التنظيم السياسي داخل السجون 

  

   الفصل الثالث                     
  118.   …………………………     1956/1التنظيم العسكري بالولاية الرابعة ما بين 

   119…      ………………………………  …تطبيق أرضية مؤتمر الصومام العسكرية بالولاية الرابع
  120. ………………………………………………………………..……تصنيف جيش التحرير الوطني-
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  120 …………………………………………………………………………………………ااهدون -
  120    ………………………………………………………………………………………الفدائيون -
  121……………………………………………………………… … …  اء بالعاصمة  تطور الفد -
   122 …………………………………………………………………    …هيكلة الفداء بالعاصمة  -
  123………………………………………………………………………………………… المسبلون -

  124  ……………………………………………………………               ……………الرتب العسكرية  
  125…   …………………………………………………………   ……… رتب القادة العسكريين -

  126  ……………………………………    …………… شروط الانضمام إلى جيش التحرير الوطني
  126…………………………………                   نضمام إلى جيش التحرير االذين لهم الأولوية في الا

  130 ……………………………………………… …………   …حقوق أعضاء جيش التحرير الوطني 
  130    ………………………………………………………… …………………………     لمرتبات ا -
  130…………………………………………………………………………………  …المنح العائلية   -

   130  …………………………………………………………………………………………   الترقية  -

  131……………………………………………………………………………………  ……التكوين  -

  132…………………………………………………………………    ……مهام جيش التحرير الوطني 
  134   ……………………………………………………  ير الوطني الوحدات العسكرية لجيش التحر

  134   …………………………………………………  …  …  الوحدات التي أقرها مؤتمر الصومام  -

  135        ……………………………………………        ……الكتائب العسكرية بالولاية الرابعة    -

   136…………………………  …  الرابعةة  حرير  الوطني في الولاياستراتيجية جيش الت
  136…………………………………………………………………………لوحداتث هيكلة امن حي

  136……………………………………………………………………………   1959 /1956مرحلة  -
  137 ………………………………………………………………   …… 1962/ 1959مرحلة  -

  138   ……………………………………………………………  ……………… …من حيث التسليح 
  139 ………………………………………………………………  … 1959/ 1956مرحلة  -
  140        ……………………………………………………………… 1962/  1959حلة مر -

  141……………………………………………لح  التابعة لجيش التحرير الوطنالمصا
  141   …………………………………………………………… ……مصلحة الإعلام والدعاية  -

  144  ……………………………………………………………………………  المصالح الصحية  -

  147    …………………………………………………………………………  …مصالح الإسناد  -
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  147 ……………………………………………………………………………… …مصلحة الألغام   -

  148   …………………………………………………………………  …  …  …… مصلحة الخياطة -

  148      …………………………………………………………………………  … مصلحة التسليح  -

  149     ……………………………………………………………………          مصلحة التموين العا -

  149  ……………………………………………  …    حققها جيش التحرير الوطنيالانتصارات التي 
  149……………………………………………………………………………   …العمليات الفدائية -
  151…  ………………………………………………………… ………     …   العمليات العسكرية -
  154   ………………………………………………………   ………… ……تخريب اقتصاد العدو  -

  155  ……………………………………………………………………     …نتائج التنظيم العسكرية  
 

                 الفصل الرابع 
 
 

   156 ………………………………………………  …علاقة الولاية الرابعة بالولايات الأخرى
   157 …………………………………………………     …مساهمة المنطقة الرابعة في مؤتمر الصومام 

  157…………………………………………………………      مساهمة الولاية الرابعة في الهيئات ال
  158 …………………………  … مشاركة الولاية الرابعة في الس الوطني للثورة الجزائرية  -
  157……………………………………………………………  لولاية في لجنة التنسيق وا تمثيل ا -
  159   ………………………… تمثيل الولاية الرابعة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية  -

  160 ………………………………………………   ……تماع العقدامشاركة الولاية الرابعة في اج
  159  …………………………………………………………………… …اجتماع العقداء الأربعة -
  161   …………………………………………………………………… دوافع انعقاد الاجتماع  -
  162 ……………………………………………  أهم القرارات الصادرة عن اجتماع العقداء  -
  163 ………………………………………………………     أسباب فشل اجتماع قادة الداخل -
  165…………………………………………………………………………اجتماع العقداء العشرة-
  166   ………………………………………  القضايا التي درست في اجتماع العقداء العشرة  -

  167       ………………………… … مشاركة الولاية الرابعة في الس الوطني للثورة الجزائرية 
  169     ……………………………………………………ى دعم الولاية الرابعة للولايات الأخر-

  169        ……………………………………………………………………………… للولاية السادسة
  170   …    ………………………………………………………طبيعة الدعم المقدم للولاية السادسة 
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  170 ……………………………………………………………… …………   … الدعم السياسي  -
  170  …………………………………………………………………………     العسكري الدعم  -

   171     ……………………………………………………      …علاقة الولاية الرابعة بالولاية الخامسة 

  171  …………………………………………………………………        مظاهر التعاون بين الولايتين 
  171      ……………………………………………………………………………المظهر السياسي  -
   173……………………………………………………………………………… … المظهر العسك -
   174     …………………………………………………………… …    لدعم في مجال التموين  ا -

  174   ………………………………………………………  ……علاقة الولاية الرابعة بالولاية الثالثة  

  175……………………………………………………………………………… …في مجال التأطير -

  176……………………………………………………………………… في مجال التنسيق السياس -

  177   …………………………………     ………………  الرابعة والولاية الأولىالعلاقة بين الولاية
  178   ……………………………………………………………   …………… التعاون السياسي  -

  178………………………………………………………………………………التعاون العسكري -

  179   ………………………… ……………………النتائج المحققة من خلال التعاون بين الولايات 
  179…………………………………………………………………………… ……   النتائج السيا -
  181…………………………………………………………………………    …النتائج العسكرية  -
  182           ……………………………………………………………………      … التعاون المادي  -

           

                        الفصل الخامس
  183 …………………………………………… أهم الصعوبات التي واجهت الولاية الرابعة

  184 ………………………………………………………     اكل التي واجهت الولاية الرابعة المش
  184   …………………………………………………………………………الحركات المناوئة للثورة 

  184   ………………………………………………………………………………الحركة المصالية  -
  186  ………………………………………………………  …………… … …حركة البلحاجيين  -
  187…………………………………………………………       …… حركة شريف بن سعيدي -
   188…………………………………………………………………………… …  حركة بلونيس   -

          ……………………………………………………………………… …189 السياسة الاستعمارية 
  189  ……… ………………………………………………………………………المخططات الاستعمارية

  189      ………………………………………………………………………………… مخططات ديغول-
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  189……………………………………………………………………………… قسنطينة مشروع -
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